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الحمد لله رب العالین: والصلاة والسلام على آشرف 
الرسلین؛ سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 

وبعد 

فالاسلام هو دين الهدى والنور» الذى لا سعادة 
لليشرية ولا أمن لهاء ولا سعادة فى الدنيا والاحر 
عندما تهتدى بهسداه» وتستضىء بئوره» مخلصة فى 
عبوديتها لله الخالق» تائمر بآمرء. وتبع منهجه» ثابذه كل 


منهج من المناهج الارضية المخالفة له. 
والاولاد امانة فى اعتاق الوالدين: والوالدان مسؤولان 
عن تلك الامانة» والتقصير فى تريبة الاولاد خلل 
واضح» وخطأ فادح؛ هو المدزسة الأولى للاولاد. 
والبيت هو اللبنة التى یتکون من أمثالها ناه الجتمع: وفی 


الاسرة الكريمة الراشدة التی تقوم على حماية حدود الله | 
و حفظ شریعته» وعلی دعانم الحبة والودة والرحمة 
والإيثار والتعاون والتقوی - ينشأ رجال الامة ونساؤهاء 
وقادتها وعظمازها. 

والولد قبل آن ترییه الدرسة والجتنع - يربيه البیت 
والاسرة؛ وهو مدين لابویه فى سلوک الاجتماعی 
التختیم: 

ومكتية الصفا تقوم يدورها فى توعية للجتمع بواجباته 
الديئية والاجتماعية كما تعودت ذائماء فبعد آن وفقها الله 


لطباغة ونشر القرآن الکریم» ونشر كتب التفسير 


والحديث. 

ونشر كتب الداعية الكبير قضيلة الشيخ (محمود 
ا مضرى» 

نقدم اليوم درة تضاف إلى مطبوعاتنا وهو كاب 
امنهاج الطفل السلم! لفضيلة الداعية محمود الضری: 

استطاع فيه - حفظه الله - آن یتحدث مع الأطفال 


وستری أخى القارئ الکریم مدی السلاسة والسهولة 
التى تميزت بها عبارات هذا الکتاب حتی یناسب عقول 
رجال ۱ 

وتعدکم أخى القاری الكريم بمزيد من الطبوعات فى 
كافة الجالات. التى نرجو من الله عز وجل أن یتقبلها منا 
قبولا حسنًا وآل يتفع بها الاسلام والسلمین 

إله العم ا مولى وعم التصیر. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على تبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الم 
جعلها الله مارا لخدمة العلم والدين 


إن الحمد له نحمده ونتمینه» ونستغفره؛ ونعوذ باله 
تعالی من شرور انا وسیعات أعمالناء من بهد الله فلا 
مضل لهء ومن يُضلل فلا هادی له» وآشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وآشهد أن محمنا عبده ورسوله لك 

یا ها الدين آمو وا الله حن تقاته ولا تضوثن إلا وألتم 


سلون« 

ايا یا الاس انوا ریک الذى خلقكُم تن مس واحدة وخلق 
منها ژوجها ّت منهما رجالا كيرا ونساء اقرا الله الدى تساءلوت 
به والارخام إن الله كان علیکم رقي 04 . 

يا أيّها الدین موا اشوا الله رفولواقولاً سيدا 2 يُعللح 
كم أعْمَالكُم ويتفر نم وک ومن بطع الله ورسولة فق فاز فوا 


آما بعد: فان أصدق الحديت كتاب الله وخير الهدی 


هدى محمد يك ؛ وشر الامور مُخدثاتهاء وکل مُحدثة 


بدعةء وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة فى الثار: وبعد: 

عباییی الحلوين: 

لقد تعایشنا بقلوبنا وآرواحنا فى تلك الفترة الاضية مع 
مجموعة من الکتب التی كتيتها لابنائی ویناتی بداد قلبى 
راجيا أن یتفعوا بها وأن یستفیدوا من کل كلمة كتبتها 
لهم , 

وكائت تلك الكتب هى: قصص الائیاء للأطفال - 
قصص القرآن - قصص الرسول يكيم - سيرة الرسول 
له - اخلاق الرسول ی - تفسير جزء عم - 
اصحاب الرسول یه - أمهات المؤمنين يلها - 
حکایات عمو محمود (الجزء الأول والثائى) - الداب 
الاسلاسية للطفل السلم - مسعجزات الأتبياء وکرامات 
الضحابة - آذکار الطفل السلم. 

* وها ا اليرم أقدم لانانی وبناتى کاب (منهاج الطفل 
اللم) والذى آشرح فيه آکشر من مالة حدیث من أحادیث 

فى أشد الحاجة لان تتعسايش بقلوبنا 


وأرواحتا مع كتاب الله ومع ستة رسول الله بوم لتعرف 
كيف نحيا آسعد حياة فى ظل الكتاب والينة. 

» فهيا يا أحبابى لتعايش بقلوبنا وأرواحتا مع أحاديث 
البی 43 الذى لن تعد بصحيعه فى الجنة إلا إذا 
تاسينا به وسرنا على سه مول . 

# اسال الله أن يررقنى وإياكم العلم الناقع والعمل 
الصالح وتعمة الاتباع نا محمد تم . 

وصلى الله على ثبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 


الفقير إلى عقو الرحيم الغضار 
عمو/ محمود الصری 
آبوعمار 


قال ل : «علیکم بالصدق: فإن الصدق بهدی إلى 
السره وان البر بهدی إلى الجنة. وما یزالالرجلٌ یصدقه 
ويتحرى الصدق حتى یکتب عند الله صدِيكاء وإباكم 
والكذب؛ فإن الكذب بهدی إلى الفجوره وا اور يهدى 
إلى الناره وما پزال الرجل یکذب ویتحری الكذب حتى 


یکتب عند الله کذاب :۱+ 


شرح الحديث 


بوصینا النبى م بان نكون صادقين ويخبرنا بان 
الصدق يهدى إلى البر - وهو أعمال الخير والطاعة -. 

فمن كان صادقا فان الله يوفقه إلى كل حير . فإذا 
وفقه إلى كل اعمال الخير والطاعة فإته يكون بذلك قد 
سلك طريقه إلى الجسنة ولذا قال النبى ميم ؛ «وإن البر 
يهدى إلى الحنة» 


ای 017 صحيح: روه سم 057-19 کب ابر والصاة وا 


فاذا استمسر الومن على صدقه فإنه يكنب عند الله ۷ 
(جل وعلا) فى السماوات السبع «صديقًا؛. ۰۰۰ ويا لها 
من کرامة عظيمة , 

۾ فما اجمل أن يكون المؤمن صادقًا. .. فالزمن لا 
یکذب ولاذا يكذب .وهو يعلم أن الله یساقب الکنابین قى 
الدنيا ويعذبهم فى الآخرة 

. لا يكون صادقًا وهو يعلم أن الصادق حبيب 
الرحمن وآن الله يحبه ويرضى عنه ویدخله جته, 

۾ وکیف لا يكون صادقا وهو یعلم أن أسوته وقدرته 
هو الحبيب محمد بوم الذى كان الناس يسموته 
بالضادق الامین 


وکونوا مع الصادقين 
دفع حب الاستطلاع عبد الرحمن لأن يعبث فى آوراق 
أبيه الموضوعة على المكتبء وفى أثتاء ذلك بطشت يداه 
بكوب الشای الموضوع على المكتب فانسکب على الاوراق 
وقد لوثها كلها ولم يتر 
إلهى. 


ارتعد قلي عبد الرحمن توا من بطش آبیه وعقابه له 


إذا اک شف خطاء وایتعد عن الکتب سریتا واختفی فى 
حجرته ينتظر ماذا سیحدت له 

ورجع الأب من صلاة العصر بعد قا 
مكتبه لیستکمل عمله: وهنا وجد الغا 


كانت أوراقًا مهمة لا يمكن تعویضها إلا يصعوية. 
فآدرك الاب فى الحال أن هذا حدث بفعل قاعل. . 
سود يم حر ما 


قال تعالی وول ردان راان د" ال 
كم 


فقال الاب مطمئنًا بذكر الله: «بلى يا ربى أحب أن تغفر 


رج من الکتب فى هسدوه ثم توضأ ثم جمع أولاده 


وق عليهم ما حدث له. ۰۰۰ ثم هم أن يسألهم: . 
فاندفع عبد الرحمن فى بكاء شديد وقال: سامحتی يا 


رالدی آنا الذى أطعت الشیطان وقعلت هذا - عاقبنی 
يا أبى أنا أستحق العقاب فاشقق الاب على ولده من هذا 
البكاء الشدید فقال:. لا تخف يا عبد الرحمن لن أعاقيك 
ثم مه إلى صدره حتی هدا وانقطع عن البكاء. ۰۰۰ ثم 
قال له الاب: لن اعاقبك يا ولدی فلقد وعدت الله بذلك 
ولکن أخبرتى لم فعلت ذلك؟ 

عبد الرحمن؛ یا أبى كنت أذاكر فاصابنی الملل فوسوس 
لى الشيطان أن أدخل مكتيك فى غيابك آشاهد الأوراق 
والكتب الموضوعة على المكتب» فطاشت يدى بکوب 
الشاى فانسكب على الاوراق وآتلفها کلهساه فارتنعدت 
خونًا وأيقنت بعقابى» ففررت من المكتب وانعزلت فى 
حجرتی حتى أثى لم اکلم احذا» وتعجب المسميع من 
ذلك. .. ثم جاش الشيطان وقال لى إذا سال 
أبوك من الذى قعل هذا فلا تخبره الصدق فانه سيعاقبك» 
بل اكدذب عليه فإت الكذب سيتجيك. . . . وأخذ الصراع 
بداخلى يشعد بين خوفی من عقاب 
الله إذا كذيت ولكن تذكرت قول الله تصالی: ليا أنه 
الّذينآمُوا او الله وکووامع العادقین ١١4‏ 


غمرمت على أن أصدقك با آبی ثم دعوت الله: «للهم 
إنك آمرتتا بالصدق وأنت لا تآمرئا إلا جا فيه الصلاح 
والخير لنا وقد صدقت يا ربی قنجنی من عقاب آبی؟, ۰۰۰ 

الاب تهلل مسرور) وقبل ولده فرحًا ثم قال: صدقك يا 
ولدی وإيثارك مرضاة ريك وطاعته خبر عندی يا ولدی 
من کل الآرراق التى فسدت بل أعدك بهدية طيبة جزاء 
لك على صدقك 

إنها الحلوى التى تحبها ولكن تعدنى آلا تعبث فى 
متلکات غيرك مرة أخرى. 


عبد الرحسمن: اعد يا أبى أعدك. . . . هیا يا أبى 
نذهب لشراء الحلوى. 
فنظر إليه الاب متعجبًا. 
ولکن لم يستطع أن یکتم ضحکه وضحك 
لاتكذب 


كان يا ما کان. . . فى سالف العصر والآوان. ۰۰ گان 
هناك رجل يرتكب الكثير من الذئوب والعاصی. 
فلقد كان يشرب الخمر ويلعب الميسر (القمار) ویعق 


0 الصدق 


والدیه ویکذب ویقعل آشیاء آخری كثيرة تفضب الله (جل ‏ 
وعلا): 
- وقی یوم من الایام قرر هذا الرجل أن یوب إلى 
الله وان يتك للعاصی کلها وان يغتمل ها قا بلیرضی الله 
عنه ویدخله الجنة التى فيها ما لا عن رأت ولا آذن 
سععت. ولا خطر على قلب بشود 
أذ هذا الرجل یحاول أن يرك العاصی لكنه كان 
يعود إليها مرة أخرى... وفى كل مرة یمود فيها إلى 
المعاصى كان يشعر بالحزن الشدید. ۰۰ وفجاة قرز أن 
يذهب لعالم من العلماء الأفاضل لیساله: كيف يتخلص 
من هده الذتؤب والعاضى 
- ذعب الرجل إلى عالم جليل وقال له: أيها الشيخ 
الفاضل! أفعل الکثیر من المعاصى وأريد أن أتوب 
م فماذا أصئع؟ قال له العالم: إذا أردت أن 
جع مرة آخری إلى العاصی 
برك عن الطريقة ولکن بشرط واحد 
- قال له الرجل: ما هو الشرط؟ 
قال له العالم: الشرط هو أن تکون صادقًا ولا تکذب 


- قال له الرجل: أعاهدك على أن أكون صادقًا ولا ۸ 
اکتب أبدا. 

- ونصحه العالم مجموعة من التصائح الغالية 
وانصرف الرجل بعد أن عاهد الشيخ على أن يسرك 
الكذب. 

- وبعد فترة أراد الرجل أن يسرق جاره . - - وبعد 
أن عزم على ذلك تک أن السرقة حرام وأنه عاهد الشيخ 
على الا يكذب ... وأن الشيخ سوف يساله: هل سرقت 
آم لا؟ ... . قماذا سيقول له؟ قعاد ولم یسرق. 

- ولا آزاد أن یشسرب الخمر تذكّر آن الله حبرم 
اللتمر. . . وأئه عاهد الشيخ على الا يكلب... وان 
الشيخ سوف يسأله: هل شريت الخمر آم لا؟ فماذا سيقول 
له؟ ,.. فترك الخمر. 

وهكذا كلما فكر أن یقعل أى دنب تذكر أن الله 
حرم ذلك. . . وأنه قد عاهد الشيخ على الا یکذب. 
فكان ذلك سببًا فى أن يترك المعاصى 


دعوة للصدق 


حبايى الحلوين: نحن نعلم أن الصدق هو آقرب طریق 
للغوز برضوان الله وجنته. . وأن الکذب هو آقرب طریق 
اللمعاقبة بسخط الله وعذایه. 

فھیا بنا تواعد من الآن على أن نکون صادقین فى کل 
وفت وحین ومع كل الئاس من حوللا: مع الوالدين 
والدرسین والزملاء والاصدقاه وكل الناس من حولنا حثى 
نفوز جحبة الله ورضوانه وجته. . ولور أيضًا بمحبة 
الناس من حولنا فإن الناس یحبون أهل الصدق ویکرهون 


آهل الكذب 


| أخلص النية لله (جل‌وعلا) | 
عن أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب با : 
قال: سمعت رسول الله يكم يقؤل: «إغا الأعمال 
لیات وا لكل اسرئ ما نوى. فمن كانت هجرنه إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا 
یصیها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر |لیه۱۷. 
شرح الحديث 


» وما أجمل أن يكون السلم مُخلضًا لله (جل وعلاً» 
فى جمیع أقواله وافعاله وان يزهد فى تاه الئاس 
ومدحهم 

# وکیف لا يريد السلم بعمله وجه الله وهو يعلم أن 
الناس جمیما لا یملکون له ضرا ولا نفمًا ولا یملکون له 


۾ ولذا فانه يجب علینا جمیغا أن نجعل 
خالصة لوجه الله تعالی تمتثلين قول الله (جل وعلا): 

ان صلاتی کی ومحیای وسماتی لله رب لالم 1155 
لا ريك له وبالك أمرت وآنا رل امین 0۱: 

۾ فتعالوا بنا لعایش بقلوشا وآرواحنا مع علق 
الاخلاص عسی الله آن یحشرنا فى زمرة الخلصین 


نعمة الاخلاص 
ابنى الحبيب: لا بد آن تعلم أن الله (عر وجل لا يقيل 


م : «إن الله لا 

بل من العمل إلاما كان الم وی به وجهه01 

فإذا صليت أو صمت أو فعلت ای طاعة ولم يكن 
عملك ابتفاه مرضاة الله وإتما كان من أجل الفوز بمدح 
اللاس وثنائهم فان الله لا يقبل هذا العمل أبذا. 

» ومن أجل ذلك لا بد آن نستحضر النية الصالحة قبل 
أى عمل أن هذا العمل ابتغاء مرضاة الله (جل وعلا). 

ي فالنية الصالحة بالسبة للعمل الصالح كالروح بالنسبة 


رة الاتعام: لیات 1382055). 
(؟) صحيج: رواء اتساتی (: 714) كتاب الجهاد: وصحح العلامة نی رحن 
الله فى صحیح الجامع 008539 . 


وقد يتحصل الانسان على الاجبر والواب العظیم 
بسیب النية الصالحة وان لم يعمل أى شىء 

قال # : ...٠‏ إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا 
وعلمًا فهو يتقى فيه ربه. ويصل فيه رحمه» ويعمل لله فيه 
حفاء فهذا بافضل المنازل» وعبد رزقه الله تصالی علمًا ولم 
برزقه سالا فهو صادق النية یقول: لو آن لی سالا؛ لعملت 
بعمل فلان فهو بنيته: فأجرهما سوا 


ي وتخلف رجال من الصحابة فى غزوة تبوك لم يكن 
عندهم زاد ولا واحلة. . . حیسهم العثر؛ ولم يكن عند 
النبى م ما یحملهم علیه. فیکوا بکاء الرجال شوئًا 
إلى الغزو فعلم الله باتهم اركوا الغزاة فى الأجرءٍ 

ولا على الذين إذا ما أتوك تحملیم قلت لا أجذ 
عليه ولوأ واختهم تفيض من المع حَزنا ألا یجدوا ما 


# عن انس بن مالك مه أن البی متم كان فى 8 
غزاة: فقال: «إن بالدينة آقوامًا ما سرتم سير ولا تطعتم 
واديًا إلا کانوا معکم؟ قالوا: يا رسول اللهء وهم 
پالدینة؟ قال: «وهم بالدینق حبسهم العذر»""؟. 

# بل قد يظفر العيد بمنازل الشهداء إن سال الله 
الشهادة بصدق حتى وان مات على فراشه 

+ عن سهل بن حنيف باه قال: قال رسول الله 
اه : «من سال الله الشهادة بعادق به الله منازل 
الشهداء وان مات على فراشة5 


ا قال رسول الله خ: 
إذا 


لالب A‏ حم 
آمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيكة فأنا أغفرها له مالم 
يعملهاء فإذا عملها فأنا اکتبها له بمثلها»: وقال رسول الله 

اضانظ فى اشع اليارى؟ (/11: "إلا وهم 


لا وفى حديث جنار عند متام (1111)) «الاشركوكم فى 
لاجر أى: أن لهم من الاجر ما اجر 


آبصر به - فقال: ارقبوه: فان عملها فاکتبوها له بمثلها؛ وان 
ترکها فاكتبوها له حسنة, إنما تركها من جرَاى 179016 
» وإذا كان القلب فى الدنیا هو محل التية فهو فى 
الآخرة محل الحساب. .. ولذلك فسوف یبعث كل عبد 
على نيته ويحاسبه الله (جل وعلا) على هذه النية. .۰" 
» عن جابر يقد قال؛ قال رسول الله م 
كل عبد على ما مات علیه :۳ 
» وعن أبى هريرة فاته فال: قال رسول الله يولك : 


«يُبعث الناس على نياتهم:00 

وقال :ان أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل 
اسششهد. فأتی به فعرفه نصمهء فعرفها: قال: قما عملت 
فیها؟ قال: قاتلت فيك حتی استُشهدت: قال: کلبت؛ 
ولکنك قاتلت ليقال جری»: فقد قيل: ثم آمر به قسحب على 
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أ وجهه حتى ألقى فى التارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا ] 
القرآن. فأنى به فعرفه نعمهء قعرقهاء قال: فما عملت فیها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته: وقرأت ق 
كنذبت» ولکنك تعلمت العلم ليقال عالم: وقرات القرآن 
ليقال: هو قاری فقد قيل: ثم اسر به فسٌحب على وجهه حتی 
ألقى فى التاره ورجل وسع الله عليه واعطاه من آصناف 
الال کله فأتى به فعرقه نعمه فعرفهاء قال: ا 


۰ و ول ند‎ E 

# بل إن الخلود فى الجنة أو فى الشار يكوت يسيب 
الثيات . 

» قال الحسسن: «إنما خلّد أهل الجئة فى الجتة..وأهل 
النار فى التار» بالنيا 

» قد يقول قائل: لم يعدّب الله الكافر بالخلود فى الثار 
مُدةا لا هاية لها مع آن العدل يقتضى أن يسذيه بمقدار 
المدة التى كفرها؟ ولم بخ المؤمن فی الحنة مع أنه لم 
97 حح رواد سم (۱۹۰۵) کتلب الإمارة. 
(1) اد vf‏ 


يؤمن رل يطع المت ممجندودة من الزمانء بل قد یسلم ؟ 
فى الإسلام ويموت ولم يجد 


والبب فى ذلك أن المؤمن ینوی أن يطيع الله أبذا 
قجوزى بالخلود جزاء نیته» والكافر كان عازمًا وناويًا 
الکفر آپدا قجوزی بنیته!۱, 

قال تصالی: وولو زدرا َعَادُوا لس توا عه رم 
تکاذبرن 04 


قصة الأربعة 


جلس البى بز يومًا يحكى لاضحاية قصة 
الاربعة. 
إنهم أربعة يمثلون كل توعيات البشر الذين يعيشون 
على الارض. 
ذكرهم لنا النبى جه لان كل واحد من لا بد أن 
يُكوة.واجن من مزلا ایر 


تم قصة الأربعة بذ 


ل هولاء الاربعة: قهو رجل عالم يعرف الحلال من الحرام ل 


[ "ویعرق الصواب من لخطاء .. سك طریق العلم حتی 


آصبح عالا جليلاً. , . ولم يرزقه الله العلم فحسب بل 
ررقه العلم الغزیر والال الوقیر» فلم يستعمل هذا الال فى 
معصية الله بل سر ماله كله فى كل ما یقربه إلى الله 
(جل وعلا). . فكات يُخرج زكاة ماله ويتصدق ویصل 
آرحامه ویتقی ربه فى هذا الال ولا قلقد آحبر النبی 
یه أن هذا الرجل بافضل المنارل. 

* ثم ذکر النبى ميم الرجل الشانی. . وهو رجل 
فاضل أيقمًا. . قهو عالم جليل سك طريق العلم حى 
أصبح عالمًا جليلاً. . . وكان يتمنى أن يتصدق وان یفعل 
الكثير من الخيرات لكنه كان فقير لا يمتلك مالا فاخلص 
النية لله (جل وعلا) أنه إذا رزقه المال الكثير فإنه سيفعل 
مثلما قغل الرجل الأول 

وإذا بالبى موم يخبر بأنهما فى الاجر والثواب مثل 
يعضهم البعض . . . هذا بعمله وهذا 

« ثم أخبرنا التبى مويك عن الرجل الثالث باه رجل 
ليس عنده عسلم ولا دين ولا خلق ولکنه يمتللك الال 


ولا كان هذا الرجل ليس عنده وازع دینی يردعه عن 
قعل العاصی والخالفات فانه اخذ ينفق هذا الال فى 
العاصی والتکرات وکان يبخل على اهله وآقاربه. . فأخبر 
التبی هم أن هذ الرجل باخبث النازل. 

به ثم أخيرنا النبى لته عن الرجل الرابع بآنه رجل 
ليس عنده علم ولا ذين ولا علق ومع ذلك فهو ققیر لا 
يمتلك درهمًا ولا دینارا 

ومع كل هذا أخل یتمنی ويستحضر النية یاله إذا ررقه 
الله المال الوفیر فانه سيفعل مثلما فعل الرجل الثالث من 
الوقوع فى المعاصى والکرات.۰. فأخير النبى يكم 
بأنهما فى الوزر سواء: هذا بعمله وهذا بليته. 

» إن قصة هؤلاء الأربعة تحكى قصة الخير والشر فى 
آن واحد. 

فاول تحكى قصتهما جانب الخير قى الإنسان. 

وآخر انين حکی قصتهما جانب الشر فى الإنسان. 
وعلی السلم أن يقرر من الآن مع آی الفريقين يريد أن 
يكون,. 


ابثى الحبيبة اعمل الخير والطاعة ابتغاء مرضاة الله ولا 
تغتر دح الناس فان الناس لن يتقعوك أو بضروك إلا بإذن 
الله (جل وعلا) ‏ 

* احرص كل الحرص على أن نی اصمالك الصالحة عن 
أعين الناس قر اشتطاعتك. - حتى لا تغتر بمدحهم فیخرج 
الأخلاص من قلبك 

لقد کان الواحد من سلغنا الصالح یخقی قيامه باللیل 
حتى عن روجته لکی لا يعرف أحد أنه يصلى قيام الليل 

وكان الزجل منهم يصلى فى السجد ویکی من خشية 
الله ودموعه على خده ولا يدرى به صاحبه الذى بجواره. 

وكما كان الواحد من سلفنا الصالح یختی صلاته 
وصدقته فإنه كان أيضًا یخفی صیامه. 

صام داود بن أبى هند أربعين سنة لا يعلم به آهله ولا 
أحدء وكان يحمل معه غداءه من عندهم. فيتصدق به فى 
الطریق» ويرجع عشيًا بر معهم» فيظن هل السوق أنه 
قد أكل فى البيت: ویظن أهله آنه قد اکل قى السوق؟ . 


« ولقد كان الواخد متهم یخفی الصدقة التی یتصدق 
با 

و ولقد دکر الحبيب المصظفى كم هؤلاء السبعة 
الذين يُظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله فكان من 
بينهم: ...١‏ ورجل تصدّق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينهة'؟. 


* فهذا زين العابدين على بن الحسبين - وحمه الله - 
یقرل عله أبو حمزة الثمالى: «كان على بن الحسين يحمل 
جراب الخبز على ظهره باللیل» فيتصدقربهء ویقول: إن 


صدقة الس تطفئ غضب الرب - عر وجل -» 
» رقال عسرو بن ثابت” دلا مات على بن اطسین: 
فنسلوه؛ جعلوا ينظرون إلى آثار سواد يظهرء. فقالوا: ما 
هذا؟ فقيل: كات حمل جراب الدقيق ليللا على ظهره: 
» ولقد كان أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدفة السر 
حتى مات على بن الحسين1" . 
1 شلق علبه! رود ليخارى (1475) کاب الزكاة: وسلم (۱۰۳۱) کناب 


۱ حلية الأولياء (1+32988/5) يتصرف 


قال يه : «من لم یشکر الاس لم يشكر الله . 
شرح الحديث 
إن الوفاه نعمة جليلة. ... ويجب على السلم أن يكوك 
وفيا وذلك لان أسوته وقدوته هو سيد الأوفياء يكم . 


# فالسلم لا يى فضل ربه عليه ولا ينسى نعمه التى 
لا تعد ولا تحصی ولالك يجب أن يكون وفيا مع الله 
وذلك بأن يعبده ويعترف بلعمه عليه , 

© ويجب أت يكون وفيا مع رسول الله مه فهو 
الذى علمنا الخير كله وعرفنا الطريق الموصل للجنة 
وحذرنا من الشر كله حتى تنجو من عذاب النار 

* ويجب أن يكون وفيا مع آیه وامه فد آحسا له 

لا وسعهما من آجل راحته وسعادته, 


نی (1484) كاب ال رالصلةء واحسد (4/ 6۴۷۵ 


قام حشی تتفطر ر 


اتصنم هلا وقد غفر لك ما تقدم من قنبك وما تآخر 
تفال: "یا عائشةء آفلا أكون عبد شكور)»؛؟!! 
تقی بأرواح 


اح المؤمتين إلى جنة رب العالمين 


؛اضمنوا لى ستا من ألفسكم أضمن 


تحب انع رسلم (۲۸۱۹) 


أرسلوا بها إلى 


خديجة! 


اصدقاه خدیجة» قالت: قاغضبته يومًا فقلثك 


إلى قد ررقت حبها»!” 
حكاية الكلب الوفی 


كان هناك رجل طیب ذهب یوما 


انه الذين يخيهم فى الله 


الإبانى رحس اله فى الل 


لقد وجد قير مكتويًا عليه: هذا قبر کلب له عبر عجیب 
قمن آراد أن يعرف خبره فلیذهب إلى قرية كذا فان فيها 
من يخيرة. 
فال الرجل عن القرية فذلوه علیها فذهب إليها وسال 
اهلها فدلوء على شيخ كبير فى السن. 

فدخل وسلم عليه وسأله عن خبر هذا الكلب 

فقال له الرجل: لقد كان فى هذا المكاك ملك عظيم 


الشأن وكان يحب الخروج کیرا للنزهة والصيد والسفر 
وکا عنده كلب لا يفارقه بدا :. وكان'يحيه حبًا 


شدیدا. وفى يوم من الايام خرج الملك إلى بعض 
التزهات وطلب من الطباخ ان يُعد له ثريدا ياللين. 

انصرف الملك. . , وقام الطباخ وصنع للملك ثريدا 
باللبن ونسى أن يغطيه لانشغاله بإعداد طعام أهل القضر - 
آسرة الملك- . 


شىء عع لطية. .. وکانت هتاك جارية خرساء قد رات ما 8 


فعلته الحية. 

وعاد اللك من رحلة الصيد وطلب منهم آن يحضروا 
الثريد باللبن فآحضروء فحاولت الجارية ا لخرساء أن توضح 
للملك أن اللبن فبه سم فلم يقهم ما تقول وبدأ الكلب ينبح 
ويصيح حتى لا يشرب الملك هذا اللن السموم فلم يلقت 
فلما رآه الكلب يمد يده إلى اللين لیشرب قفز على المائدة 
وشرب من اللبن فسقط ميت فى التو واللحظة؛ ففهم اللك أن 
اللبن كان مسمومًا فال الجارية: هل كان اللبن مسمومًا؟ 

فاشارت إليه ووضحت له بالإشارات أن الحية جات 
وثفثت سمها فى اللبن وأن الكلب فعل ذلك من أجل أن 
يفدى حياته 

فقال الاك لكل من حوله: هل رأيتم وفاءً مثل وفاء هذ الكلب؟ 

قالوا: لآ. 

قال الملك: إن هذا الکلب لن یدفنه غیری بعد أن فدائی 
بحیاته . . . قدفته وكتب عليه ما قرأت على قبره. 


الحصان الوفى 


كان ياما كنان. . . كان هتاك رجل أعزب اسمه: 


وكان عنده فريس آحبه حُبّا جما وكات برعاه ویدلله 
غاية السدلیل فكان يقدم له الشعير مخلوطا بالسكر وإذا 
مرض استدعى له الطبیب ليعالجه- باذن الله 

وظل على هده الحالة مدة من الزمان 

وقی يوم من الايام مرض الزعتری وئام فى تلك الخيمة 
فحزن عليه الفرس حزنًا شديدا وفقد شهيته وامتنع عن الطعام 
ترك وظل واققا آمام خيمة صاحبه الزعترى» 

وظل الفرس على هذا الخال إلى أن قات صاحبه 


الزعترى وجاه الناس من “حتوله ليُسلوه ویکفنوه ویصلوا 


عليه ویدقنوه 


حمل الاس از ری فسا ال تس شلفهم خر 
حت وصاوا یت زلوه ف 


۶۱ 


كان بدلله ویلاعبه ویطعمه الشعير مخلوطا بالسكر. . . وها 
هو الآن يراه للمرة الأخيرة وهو فى قيره. 

قلما ذفن الزعترى انطلق القسرس الحزين أمام الناس 
كالبرق وطل منطلقا بسرعة حتى وصل إلى صخرة عالية 
قوق التل فصعد على تلك الصخرة ووصل إلى أقصى 
ارتفاع فيها ثم القى بتفسه من قوق قمة التل ليموت وسط 
دهشة الجميع حزنًا على موت صاحبه الزعتری. 

» الدروس الستمادق: 

۱- آن السلم رسيم يكل من حوله, ,. ولقد راینا 
كيف أن الزعترى كان برحم هذا الفرس لدرجة التدلیل 

يُطعمه الشعير مخلوطا بالسکر 

۲- أن الله جعل فى تلك الدواب آحاسیس ومشاعر 
جميلة قد لا تكون عند بعض الناس. ‏ . وقد رابنا كيف 
كان هذا الفرس وفیا لصاحبه لبرجة أنه امتتع عن الطعام 


عندما مرض صاحبه وقتل نفسه عندما مات صاحبه 
آین نحن من الوفاء 


واخیرا: این نحن من خلق الوقاء؟ أين الوقاء مع الله؟ 
هل حققنا العبودية لله - جل وعلا- أم اننا عشنا من أجل 


جمع حطام الدئيا الزائل؟ . 
أين الوفاء مع رسول الله ؟ هل عشنا على ستته 
نا ننشيه بالشرق والغرب وتركنا مصدر عزنا ومعين 


كرامتنا ووجودنا؟ . 
الوفاء مع الوالدين؟ آما سمعنا قول الله - جل 
هل جزاء الاخان الإحسان ٠4‏ . 
- این الوفاء مع كل من علمنا علمًا نتقرب به إلى الله 
- عز وجل-؟. 
لقد كان الإمام آحمد یستتقر للامام الشاقعى طرال 


حباته حتی لقی ريه - عز وجل- وفاءً له. 
- این الوفاء مع کل من أحسن إلينا؟. 
م الکون كله أن الاسلام هو 
ذين الوفاء وان رسولنا یه هو سيد الأوف 
+ فاسال الله -جل وعلا- أن يرزقنا خلت الوفاه. 
وصلى اله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


فال ك :١ا‏ الامانة إلى من اماك ولا تحن من 
خانك "۱ , 


شرح ا لحدیث 
إن السلم يجب أن يكون أميئًا فى کل شىء. . ولذلك 


آمرنا البى ل أن نؤدى الأمانة لكل من آودع عندنا 
ڪي ي كات هذا الانسان خان الامانة فلا يتبغى أن 

خيانة مثلها بل ينبغى أن نکون أمناء مع کل 
الناس وقی کل الاحوال 


التبی ت یعلمنا خلق الأمانة 


اشتهر بين آهل مكة قبل الاسلام یأنه الصادق الامین- 
وكان آهل مكة التبى مَل ويثقون فيه 
كل الثقة. فكل من كان يملك شيئًا ثميئًا يخاف عليه كان 
يودعه أمالة عند رسول الله ته فكان البی عفد 
يحافظ على كل الامانات التی عنده رغم آن أصحابها 
کانوا یکفرون بالله ويحاربوت رسول الله مو ومع ذلك 
كان النبى جنه يحافظ على تلك الامسانات ویردها 
لاصحابها كاملة إذا طلیوها 
وعندما اشتد آذی المشركين بالنبى يك واصحابه 
وأذن الله له بالهجرة إلى الدينة. : كان عند رسول الله 
لم أمانات لبعضی الشركين الذين يريدون أن يقتلوه 
فما كان عن البی له إلا ان طلب من على 
طالب تله أن ينام مكانه ليلة الهجرة ليرد تلك الامائات 
إلى أصحابها حتى لا يظن أحدٌ أن النبى يِه لم يحافظ 
على تلك الأمانات. 
فقام على ننه بإعطاء تلك الامانات لاصحابها كاملة 
فتعجب الناس من أن البی لكيه كان حتريصًا على رذ 
تلك الامانات إليهم رغم أنهم كانوا حريصين على قتله 
كت 
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4 ولذلك كسان البى ثم 
يكونوا أمناء فى كل شىء. 

وكان برتقی يأرواحهم إلى جنة الرحمن - جل وعلا-. 

قال 2< «اضمنوا لې سا من الفسكم امن لكم 
الجئة - وکان من بينها - وأدوا إذا سس 

صور الأمانة 

۾ إت الأمانة التى أمرنا الله -:تغالى - آن نحافظ 
غليهاء ونؤديها لاصحابها لا تكون بحفظ آموال الئاس 
فحسبء وإئما تكون فى آخری كثيرة 

» فان أعطاك احد أى شیء حتی ولر كان رخيصاء 

ال لك احفظه لى وديعة عددك حتى آطلبه منك فهو 
ان 

به وحفظ أسرار الاحرین ما 

» ونقل دسا کف بها زا كاملة موف بآ 
تقصان أمانة. 


+ وان تشهد فى موقف ما بما رأيته بالقضبط من غير 


م والوقت امه فلا شفیه الا فى كلما وميد ۲ 


ولا تضیعه فيما يُقضب الله 

» واداء العبادات التى كفنا الله بها کالصوم والصلاة 
هی أهم أمانة: فالصلاة عندما تُودیها قى وقتهاء وتم 
ركوعها وسجودها باهتمام وخشوع دون تقصير أو إهمال 
لكون بذلك قد آدینا الأمانة. 

+ وعدم الفش فى البيع آو الشراء أمائةء والتاجر الأمين هو 
من ينصح الثشری؛ ولا يبيعه سلعة قبل العف لد کل مر 
فيهاء ولا يحاول أن يى غيويهاء ویتصد عن القن بكلّ 
أنواعه 

قال رسول الله 4 : .«... من غشنا فليس متا 

وللحافظة على المواعيد أمانةٌ» قاثا أعطيت رسيلا 
لك موعد) باللقاء فعليك أن تذهب إليه فى الوعد للحدد 
بالضبطء .ولا تتا أو تخلّف عن الموعد 

» وطلب العلم أء ة الناس بما تعلّمناء مان 
وجسم الإنسان أمانةٌ علينا أن نحافظ علديهء ولا 
انستخدمه إلا فى الخير وکل ما هو مفید 

» وتأدية العمل بإتقان ودوت إهمال أمائة؛ قالتلسية 


آمین على دروسه وراجیانهالدرسیت: ولا یفش قن 
الامتحان ولا ینش غیره» وللعلّم: امین على العلم 
والمتعلمين» والوظف أمين على وظيفته وعليه مساعدة كل 
لاس دون إبطاء او تقصیر» وابلندی امین على وطنه 
يحافظ عليه من الأعدادء وال أمينة على بیتها وتربية 
أولادها. 

وكل ما یل به الإنسات من عمل ميد له وللئاس 
آمانةً عليه أن یزدیها!", 


جزاء الأمانة 


كان ياما كان... كان هناك رجل فقير يعيش مع 
زوجته وأولاده قى مكة المكرمة. . . وكانت زوجته صائمة 
قائمة خاشعة لله (جل وعلا). 

وفى يوم من الآيام اشتد الجوع بالزوج وزوجته فقالث 

احرج والتمس لنا طعامًا حتى لا نموت من الحو . 

قخرج الزوج يبحث عن صديق يقترض منه مالا فلم 

. فدخل بيت الله الحرام وأمسك باستار الكعسية 


وبينما هو خارج من الحرم إذ وجد كيا مغلقًا ففتحه 
فوجد به آلف دیتار قفرح به وأخله إلى روجته ليسالها 
ماذا تريد من آلوان الطعام. 

تشالت له الزوجة: ارجع إلى الحرم واسال عن صاحب 
الكيس فان هذا لا يحل لتا أن ناخذه. 

فعاد الرچل إلى الحرم قيمع رجلا ينادى: من وجد کی 
صفته كذا وکذا؟ 

تقال له الرجل الفقير: أنا وجدت الكيس لكن آخبرنی 
عن الال الذى بداخله. 

فقال له" إنها الف ديثار. 

فقال الرجل الفقير: تعم إنها آلف دیتار فخت الکیس 
بارك الله فيك 

فقال له الرجال: بل هو لك هدية وخذ فوقه تسعة آلاف 
دینار أخرى ليكوت معك عشرة آلاف دينار 

فتمجب الرجل القشیر وقال: أتسخر منى آم تتكلم 
بصدق؟ 

قال الرجل: والله أنا لا أسخر منك ولکنی أعمل عند 


رجل غنى فآراد أن يتصدق بهذا المال ولكنه يريد آن 


یطمتن أن الال قد وصل لمن یستحی... فقال لی: ضع 
ألف دیتار فى كيس واترکه فى الحرم ثم ناد بعد ذلك فإذا 
جاءك الذى أخذ الكيس واعطاء لك فاعطه باقى الدتانیر 
لانه رجل أمين والامین يأكل ويتصدق على الناس 
فیکون بذلك قد وصل امال لمن بستحق 

فاخذ الرجل الققير المال كله وأحضر الطعام لزوجته 
وأولاده واحتفظ لأسرته بجززء من الال وتصدق بباقى المال 
على |خوانه الفقراء من حوله. 

+ الدروس الستفادت: 


-١‏ أمانة الزوجة كانت سبيًا قى الحصول على هذا 

رى الوفير الحلال. 

۲- آن الغتی لابد أن يغطى صدقته لمن يستحق حتى 
يفوز بالاجر العظيم والشواب الجزيل من عند الله (جل 
وعلا). 


فال 4 : «لو آنکم تتوكلون علی الله حو 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانا' 
+ حیاییی الحلوين 
إن السلم لابد أن یتوکل على الله (جل وعلا) فى کل 
فقد آمرنا الله بذلك ققال تعالی: ‏ وتوکل على الح 


الذى لا بوت ۰۱4 

وقال تعالى: ط وعلی الله لكل اون 7:4 

وقال تعالى: طوس يكل علی الله فهُو حسسة 4 

# فال مسلم يأخمذ بالأسباب ولکنه یوکل على الله 
وحده. . وذلك لانه يعلم يقيئًا أن الأسباب وحدها لا 


به وین ماجه [4158) کاب 


تتفع ولا تضر الا نامر الله 
۾ فمن اراد أن ینجح فلابد أن یذاکر وفی تفس الوقت 


یتوکل على الله ومن آراد أن یشقی من مرضه فلابد أن 
يذهب إلى الطبیب وان یاخذ السلاج وفی تفس الوقت 
يتوكل على الله ویعلم يقيًا أن الشفاه من عند الله 

وها هى قصة جميلة توضح لا ثسرة التوكل على الله 
(جل وعلا). 


نعمة التوکل على الله 

كان یا ما کاث . .. كان هناك رجل صالح اسمه: حاتم 
الاصم آراد يومًا أن يذهب لاداه فريضة الحج فجمع 
أولاده وقال لهم: يا أولادى أريد أن أذهب لاداء فريضة 
الحج فماذا تقولون 

فبكوا وقالرا له: إلى من تكلنا. . . ومن يآتينا بالطعام 
والشرات؟ 

وكان له ابئة مباركة قد رزقها الله بنعمة الشوکل 
والیقین» فقالت: دعوه يذهب فليس برارق۰۰- فتخرج 
فباتوا جياعًا فجعلوا یوبخون تلك البنت: فقالت: اللهم 
لا تشجانی بيهم ... قمر بهم امير البلد قال لبعض 9 


آصحایه: اطلب لى ماءٌ. . . فناوله أهل حاتم كور جديدا 
وماءٌ بارا قشرب فقال: دار من هته؟ فقال: دار احاتم 


الاصم. . . فرمی فيها صرة من ذهب وقالت من أحبئى 
قلیصنع مثلما صتعت. . . قرمی العسکر ما معهم من الال 
فى هذا الاناه فجعلت الینت تيكى فقالت أمها: ما ييكيك 
وقد وسع الله عليناء . . قفالت: لأن مخلوشا 
نظرة قاغتنيناء قكيف لو نظر الخالق إلينا؟ 

+ الدروس المستطادة: 

۱- حرص الوالد على أولاده وخوفه عليهم من الجوع 


والعطش والمرض وغير ذلك من الابتلاءات, 
... فقد رآينا كيف كانت ثلك 


بهذا الررق الوفير. 

*- أن المسلم إذا جاءته النعم فلا يتبغى أن يتشغل 
بتلك التعم جن صاخ الحم (جل وعلا) پل يشكر الله 
على تلك النعم ویستصمل تلك النعم فى طاعة الله (جل 
وع 


قال زسول الله ج «اليد العُليا خی من اليد السُقلىة 
وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة ما كان عن ظهر غلی؛ ومن 
يستعفف يُعفه الله» ومن یستفن ينه الله 


وا حیلیی الخلوين: 

إن السلم لابد أن يعمل وأن يجتهد من أجل أن یف 
نفسه وأسرته عن سوال الناس. . وليس ذلك فحسب بل 
لابد أن یحرعی على أن تكون يده هی العلا دائمًا. 
قیعطی هذا ویساعد هذا.. وذلك لان البی َك قال: 
«اليد العليا خير من اليد السغلی». 

٭ رلقد كان النى ييه يطلب من اصحابه أن يبايعوه 
على الا بسالوا الناس شيئًا. ‏ . وکان يحفز كل مسلم على 
ألا يسال الناس شتا 

عن ثوبان باه قال:قال رسول الله اَل : «من تکقل 


ولم (۱۰۳۵) كنات 


على العمل لتلا یحتاج احدهم فیسأل ا 

قال رسول الله 25 «لآن يحتطت آخدکنم حزمة على 
ظهره خر له من أن يأل آحدا: فيعطيه أو يمنعهة"" , 

» وعن یی هربرة أن رسول الله قال: «كان دود 
عليه السلام لا یاکل إلا من عمل يدها" , 

٭ وعن أبى هربرة آن رسول الله تت ال: كان زکسریا 


عليه السلام تجار ۱۷1 , 

» رعن القدام بن معد یکرب نه . عن النبى 4 
قال: «سا أكل أحدٌ طعامًا قط خير من أن یاکل من عمل 
يده. وان لبى الله داود كل يأكل من عمل يده" . 

» وها هی قصة لطيفة توضح لنا كيف أن الاشان إذا 


ول ایر داد (۱3۵۳) کاب الزكاا: أمظ (۰)۴۷۵/۵ او حح 
العلامة نی رحمه الله فى صبحيح الجاع (4 ١٠‏ 


۶۱ سل علي: وا اللخارى (۴۰۷8) کاب الییرع» رملم 410 )١‏ کناب 


القرد سهلان 
القرد سهلان یمیش فى الغابة يستيقظ كل يوم قى 
الصباح الباکی», ویخرج لییحث عن.طعامه من جور الهند 
والوز ؤغيرهاء يذهب فى الصباح ثم یمود حاملاً طعامه 
الذى جمعه. يأكل ثم يستريح قليلاًء ثم یخرج لیلعب مع 
أصدقائه» ويستمتع بجو الغابة وأشجارها. 
كان القرد سهلان يبذل جهدا كبيرا فى العسعود إلى 
أشجار جوز الهند اله لیجمع ثمارهاء ثم يذهب إلى 
اه قيشرب» وفی طريق العسودة يحمل بعض الاه 
ليحتفظ به فى بيته للشرب. 


وفى يوم من الآيام سقط المطر غزيراء قتجمعت بر 
المياء فى أرض الغابة» وتكسرت قروع الاشجار» وسقطت 
الثمار على الارض. . - وخرج القرد سهلان كالعادة فى 
الصباحء فوجد الماء قد تمع أمام ييته» فشرب وحمل 


بعضی الماء ليحتفظ به قى بیته؛ ووجد الثتمار مُلقاة غلى 
الارض؛ فجمع منها كمية كبيرة: ووضعها فى بيته ليأكلها 


قى الأيام المقبلة» وبالفعل كفاه مخزوف الشمار والماء لمدة 
أسيوع ٠‏ فاستراح فى بيته ولم يعد یخرج لجمع الثمار أو 
إحضار الماء. 
وبعد أن انتهی مخزون ثمار جوز الهند لدى القسرد 
سهلان؛ خرج ليجمع الثمارء فوجد عمالا يحملون ثمار 
جور الهند فى سيارة كييرة افقال لهم: 
- السلام علیکم. 
العمال: وعليكم السلام . 
- الشرد سهلان: أنا الفرد سهلان» آرید أن تعطولى 
بعضنًا من ثمار جوز الهند. 
العمال؛ لا بآس خذ ما تريد. 
- حمل القرد ما استطاع وانصرف؛ وظل على هله 


الحال أسبوعًا آخره ثم خرج بعد ذلك لیجمع الشمار: فلم 
يجد إلا ما آلقاه العمال من الثسرات الرديئة» قحملها 


ورجع بها إلى بيته 
وذات صباح لم يجد القرد سهلاث 

يمشى قى الغابة» ومر بصديقه القرد تشطات. 
القرد سهلان: السلام عليكم يا قرد تشطا 
- القرد تشطان: وعليكم السلام يا قرد سهلان. 


۰ آما الثمار التى عندی فهی رديتة ولیست جيدة. 

رذ لشظان: كيف ذلك؟ إن الشجر الآن فيه ثمار 

كثيرة؛ ويمكن أن تتتقى منها الثمار الجيدة: فلماذا جمعت 
الثمار الرديثة؟ 

- سهلان: لم أعد أصعد إلى الشجرء ولم أعد أتعب 

نى بجمع الثمار . 

شطان 
- سهلان 


ان: تقصد جمعت الفاسد الذى بلشونه ولا 


انعم 
الافضل أن تعود لصعود الأشجارء لتنتقى 
منها ما ترید. 
سهلان: إن هذا شىء مرهق . 
۰ - نشطان: إذن لا تسال عن نوع الثمار الثى تأكلها؟ 
وكُل ما یلقی الآخرون اليك. 
ظل القرد مسهلان يأكل الشمار الرديتة بسبب تگاسله 
عن الصعود إلى الأشجارء وحدث ما لم يكن یوقعده 
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8 لقد تدهورت حالته الصحية لاکله الشناز الر 
يستطيع الحركة بسهولة. ۰ . وفی يوم من الایام جاءه 
صديقه الکلب لیزوره فاحزنه ما زای. 
- ما بك يا قرد سهلان؟ 
هو كما ترى: مرض وضعف 
ألا تاکل طعامًا جی؟ 
:لا آكل إلا اللمار الرضيئة. 
الشجر ملىء بالشمار الجيدة ولكنك لا تريد 
الصعوة وترهق نفسك. لقد ظينت أن الكل يمنحك 
الراحة والصحة: لكنه آورئك الرض والضعف. 
سهلان: الا تاخلنی للطبيب حتى يعالجنى؟ 
اکلب: إن علاجك أن تصعد فوق الاشجار وتلتقط 
الثمار. . إن علاجك أن تكد وتكدح فى الحياة. 
تخلّص القرد سهلان من الكل» وعاد لصهود 
الاشجار وجمع الشمارء وعادت إليه صحته وحيويته 
بفضل من الله ورحت! 


د فا # 


۲ عمسو قصة نمكيها لطفلك / د. عيد الله محمد عبد لمطی: د.. سيد غيدا 
العزيز الجتدى (حنظهمة الله) (می: 113-115). 


آهلك من كان قبلکم: حملهم على أن سفُوا دماءهم 
واستحلُوا محارمهم19. 


شرح الحديث 


لقد وعدتا الله (عز وجل) قى كتابه أنه یخلف على 
الإنسان فيما أنفقه أضعائًا كثيرة فقال تعالی: ظ وما آففتم 
من شیم فهو يلف وهو حر الزازقين 714 


1 مشل عليه رود ایضاری (۱۸۸۲) حاب زق وشم (۱:۱۰) كنب 
الركة 

حح روا سلم (۲9۷۸) ابر والس والآئاب 

099 سورة ا الآية: يدج 


أما من امبك ولم ينقق قيما آوجبه الله عليه فهذا 
الذى تدعو عليه الملائكة بان الله یتلفه ویتلف ماله. 
» والتلف توعان؛ تلف حسی» وتلف معنوى 


-١‏ التلف الحسى: أن یتلف الال نفسه؛ بان يأنيه آفة 
تزه آو بیسرق ار ما آشبه ذلك, 

۲- والتلف المنوی: أن تزع برکته» بحيث لا يستقيد 
الانسان منه فى حياته 

وقد كان النبى بت اجود الناس وکا آکرم الثاس؛ 
وکان أجود ما یکون قى رمضان حين یلقاء جبربل 
فيدارسه القرآن؛ فلرسول الله يم اجود بالخيسر من 
الریح المرسمّلة 

الريح الرسلة التى أمرها الله وارسلها فهى عاصفة 
سريعة: ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع 
بالخيسر فى رمضان من هذه الريح المرسلة: قیبفی لنا أن 
تكثر من الصدقة والإحسان وخصوصًا فى رمضان: فتكثر 
من الصدقات والزکوات وبذل العروف وإغاثة اللهوف 
وغير ذلك من أنواع البر والصلة!: 


(1) شرخ رياس الصالحين / لیخ اين تین رح اللا 6515/5 


كان يآما کان. . . كان هناك رجل بخیل یمیش فى 
إحدى القری: وکان لا یفکر إلا فى المال وكيقية احصول 
عليه . 

وفی الآيام سمم من أحد آصدقائه عن قرية 
کل أهلها فى غاية الجود والکرم. ققرر أن يذهب لیعبش 
فى هذه القرية. 

ذهب هذا الرجل البخیل إلى هله القرية الجميلةء 
وتظاهر يانه رجل فقير فعطف عليه أهل القسرية جميمًا 


فکائوا يعطوثه الطعام والشراب والال 

وفی يوم من الایام قام واحد من آهل القرية وأعطی 
هذا الرجل البخيل مجموعة من الاپل هدية. . . فما كان 
من هذا الرجل البخيل إلا أن أخذ الابل ووضعها فى 
الفناء الواسع خلف البیت. وآغلق باب بیته الذى يطل 
على آهل القرية وفتح الباب اخلفی الذی يطل على الإبل 
حتى لا ری أحد من أهل القرية تلك الإبل 5 


أى شىء من لبن الایل. 
فلما علم أهل القرية ما قعله هذا الرجل البخيل عرفوا أله 


لیس ترا وم هو وجل بخیل. :۰ فکرهوه کر 

وفی أحد الايام جاء رجل غريب إلى هذه القر 
الرجل يشعر بشدة الجوع والعطش فأسرع إلى بيت الرجل 
البخیل وهو لا یعرف آنه بخیل فقال له؛ أريد بعص الاء 
والطعام: 

فقال الرجل البخیل: لیس عندی طعام ولا شراب 

فاحس الرجل الغریب بازن الشدید وانصرف ورکب 
حصانه ووقف امام أحد البيوت وطرق الباب» فلما خوج 
صاحب الیت قال له الرجل الضریب: أريد بعض الاه 
والطعام فاا رجل غريب عن القريةء ,۰ فرحب يه 
صاحب البيت وقدم له الطعام والشراب والقاكهة وترکه 
یستریح واعطاه بعض الال ولم يسأله حتی عن اسحه بل 
اسرع لبحضر الاه للحصان. 

اخ الرجل الغریب حصاه واتصرف. ‏ . وبعد مرور 
أيام عاد مرة آخری هذا الرجل الغريب ومعه مجموعة من 
الخدم یحملون انوالا کثیرةه ووقفوا أسام بيت الرجل 
الكريم الفی اکرسه وقدم له الطعام والشراب وبعضی 
المال. . . وعجمع آهل القرية لیعرفوا الحكاية 


خرج صاحب البيت ورحب بالرجل الغريب مسرة ۸ 


فعال له الرجل الضریب: أنا ملك هذه البلاد وکنت قى 
رحلة صید وقد لبست ملابس غربية؛ حتی لا یصرقنی 
احد,.. ولکنی ضللت الطريق فلما دخلت هله القرية 
وطلبت الماء والطعام من الرجل البخيل فرقض وجنت إليك 
فاکرمتتی تاردت أن أكاقنك يهذه الأموال وللجوهرات. 

فرح الرجل بتلك الاسوال واللجوهرات ووزع نصفها 
على جیراله وأقاريه. 

وندم الرجل البخیل أشد الندم لضیاع هذه الشروة 
يسبب بخله. 

» الدروس المستطادة: 

١‏ أت المؤمن لا ينبغى .أن يكون بخيلا. . . فالبخيل 
يبغضه الله (جل وعلا) ويبغضه الئاس من حوله. 

۲- أن الكرم من أجمل صفات المؤمنين.. . فالإنسان 
الكريم يحبه الله (جل وعلا) ويحبه الناس من حوله. 

*- أن إكرام الضيف واجب على كل مسلم. .... فقد 
قال النبى أ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلیکرم 


ضیف 


رأينا كيف أن اللك عاد مرة آخرى لیکافی: هذا الرجل 
الکریم على [کرامه له. ‏ . فقد قال النبى َي : «من لم 
يشكر الاس لم يشكر ال۸٠‏ 

طعام بطعام 


كان یا ما كان... كان هناك شيخ فقير لكته كان 
كريمًا لا برد سائلاً ابدا مادام أنه يستطيع أن يعطيه أى 
شىء حتى أنه كان انا یری رجلاً يكاد يموت من شدة 


البرد قيخلع الحبة التى يلبسها ليعطيها لهذا الرجل البردان. 


وكان أخيانًا يجلس هو وزوجته وآولاده فيمر السائل 
فيقول له؛ ليس فى بيتى طعام فيقوم 
ويعطيه الطعام الذى عنده 

- وفى يوم من أيام شهر رمضان 


جلس هذا الشيخ هو وزوجته وأولاده 


لى (۱۹2۶) کاب ار والصلة. رتحد (4/ هلجا 
الى رحمه الله فى الصجيحة 8190). 


وقال له؛ والله لا أجد لقمة واحدة لاولافی ونريد آی 
طعام نقطر علیه. .. الشيخ وأعطاء كل الطعام 

فقات اسرانه وقانت: لن اجلس فى هذا البيت 
وسأذهب لاسرتی اللیلة. 

سكت الشیخ ولم یشکلم. ,۰ وبيئما تعد الزوجة 
ملابسها لتذهب لأسرتها وإذا بالباب بطرق 

فتتح الشيخ الباب قوجد من يحمل أطياثًا كثيرة فيها 
آلوان الطعام والحلوى والقاكهة فالهم ما الخبر؟ 

قالوا له: إن الرجل الغنى الذى يسكن فى القصر الکییر 
الذى فى أول الدينة كان قد دعا بعض الاغتیاء من 
أصدقائه قاعتذروا بعد ما اعد لهم الطعام فحلف آلا یاکل 
احد من اهله من هذا الطعام وأمر الخدم أن يحملوا هذا 
الطعام كله إلى دار هذا الشيخ الفقیر الكريم قابخسمت 
الزوجة وجلست فى البيت فقال لها روجها الشیخ 
الكريم: إن اليقين الذى يملا قلبى يجعلتى أنفق دائما وان 

ن .من أن الله (جل وعلا) موه أفضل تنه 

دبك : وما أنفقكم من شیء فهو يلف وهو خی 


روی البخاری عن أبى هريرة لته أن رجلا قال للنبی 
تاه + أوصنى قال: «لا تفضب» فردد مرار) قال: «لا 
تفضب» 

نهذا الرجل طلب من البی بم أن يوصيه وصية 
وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عله غنشية أن لا 


يحفظها لكثرتها فوصّاه النبى متم أن لا يغضب. ثم 
ردد هذه المآلة عليه مرار) والنبى وه بردد عليه هذا 
ابگواب: . . فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وان 
التحرز منه جماع الخيرا" . 

# ونحن نعلم يا احبابی آن القضب سيب كل بلاء 


فالقضب يُخضب الرحمن ويُرضى الشيطان ویژدی إلى 


التقاطع وإقاد ذات البين ویتولد منه الحقد والحسد وقد 
يؤدى إلى ارتكاب الجرائم وحصول العداوات. . وكثيرا ما 
يعقبه الندم ولكن يعد فوات الاوان. 

# ومن أجل ذلك حذرتا النبى م4 من الغضب. 

# عن انس نك أن البى يكم مر على قوم 
یصطرعون. قتال؛ «ما هذا؟». قالوا: فلا ما یصارع 
أحد) إلا صرعه! قال: «أفلا آدلکم على من هو أشد منه؟ 
رجل كلّمه رجل؛ فكظم غيظه؛ فغلبه وغلب شیطانه وغلب 
شيطان صاحیه»۲۱۱, 


خضب يجمع الشر كله . . . فقد روى البخاری 
تیه أن رجلا قال للنبى ليدم : آو 
«لاتقضب» فردد مراراء قال: «لا تفضب۱: 
زاد أحصد قى روایة: قال الرجل : حین قال 
اللبی م ما قال. فذا الغضب یا 
+ عن أبى هريرة له أنه تال: قال رسول الله E‏ 


كما فى كشف الاسشار 454/50 رقم 105184 


() صحیی: رود یحاری 1091150 
(۳)ححیح: رواة أحمد (۲۲۹۲۰) باقى ست الالضاره وصخحه العلامة نی 


رحه الله فى سحيح الترغيب والترهيب 090/430 . 


الشديد بالصرعةه إتما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب؟۱۱۱, 

» عن سلیسان ين صر پگ أنه قال: اسب رجلان عند 
النبی باه ونحن عنده جلوس» وأحدهما يِب صاحبه 
مغضبًا قد احمر وجهه؛ ققال النبى وله : «إنى لاعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم +٠‏ فقالوا للرجل: الا تسمع ما يقول النبى 
يت قال: .إني ليست بمجنون"2, 


علاج الفضب 
ولكن نستطيع أن تعالج الغضب فعلى كل من یغشب 


أن يفعل ما يلى 

-١‏ آن يذكر الله عز وجلل» فيدعوه ذلك إلى الخوف منه: 
ويبعثه الخوف منه إلى الطاعة لهء فعند ذلك 

قال الله تعالى: وار وك إا سيت 
يمن هذا غشبت. 

۲- أن يتحول من الحال التی كان علیها: فإن كان 


(1) صفق علیه: ررد البطارى )٩۱۱۸(‏ کیب المب: رسكم (۲۹۰۹) كلب فر 
والصلة ولاف 
() ماق علیه: رود فيبشترى (3778) الشاب الآمبء رفظ ۰۵ ولم 
اب الب بوالصلة والآداب. 


قائمًا جلس؛ وان كان جالسًا اضطجع . 
عن ایی ذر بتك قال: إن رسول الله مه قال لنا 
«إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس: قإن ذهب عله 
الغضب وإلا قليضطجع "٠‏ 
يك ر فن الأحيار الواردة قى قضل كظم 
الغیظ والعفو والحلم» والاحتمال؛ فيرغب فى ثواب 
ذلك» فتمنعه شدة الحرص على الواب هده الفضائل عن 
التشقی والانتقام» وینطنی عنه غيظه. 
قال الله تعالی: $ والذين یجتبون كبائر الم والفراحش وإذا 
ما ترا ۱۷6 وعن ابن عمر ا قال: قال سول 
«ما من جرعة أعظم اج عند الله من جرعة غبظ 
اه وجه الله 
أن يكت لاله یکون فى هذه الحالة آقرب إلى 
الخطاء فالسکوت اسم 


ایو ود (۹۷۸۴) كنتاب الامیت واجمد (۲۰۸۷۱) ملد 
صحح العلامة الالائى وحم الله قى صحيح امع 


قال رسول الله يت 


ن يعلم أن القوة الحقيقية 


عند الغضب. 


اشتيتية هى التحكم فى النفس 


عن أبى عبريرة بت أن رسول الله +2 قال: "ليس 
الشديد بالصرعة 157 ؛ فا التسديد الى يمنلك تفه عند 
الغضب» ”ا 
آن يتذكر أن الشیطان هو الدافع له والمعين عليه. 
كر ما يؤول إليه الغضب من الندم» وملمّة 


۸- آن يحت يشسّهعاقبة العداوة والانتشام» و: 
العدو فى هدم أعراضهء والشماتة بمصائبه. 
تة 


على ضنقاف الأنهار فى إحدى الدن الجميلة كان يسكن 
هناك طفل سريع الغضب اسمه ماجد. . - كان لا يتحكم 


() صجيح: وراه أحسد (۱۱۳۷): وصححه العلاسة الآثيائى رمه الله فى 
الملزّعة+ كرد 


٠‏ وستم (۲۹۰۹) کاب ال 
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1 فى آعصابه بل كان دائمًا یضرب |خوته وزملاء بيب 

وبدون سبب حتى هجره القريب والبعيد. 

بل وصل الآمر إلى أنه كان يلعب وحده لان كل 
زملائه أصبحوا لا يحبون اللعب معه پسیب كثرة غضيه 
وعصبيته وضربه لزملاته. 

وفى يوم من الايام عاد ماجد إلى البيت وهر فى غاية 
الحزن فسالته آمه عن سیب حزنه» 

قال ساجد: لقد هجرنی کل أصدقائى وترکونی ألعب 
وحدی. 

قالت أمه: لانك يا بُثى سریع الغضب 

قال ماجد: هذه طباعی يا أمى ولا استطیع أن آغیرهاء 

قالت امه: بل تستطيع أن تغسيرها يا بى ولکن عليك 
أن تطلب من الله (جل وعلا) أن يعيئك على ذلك وأن 
تحاول مرة بعد مرة 

جلس ماجد مع نفسه وقال: لماذا لا أحاول أن أتحكم فى 
أعصابى ولا آغضب مهما حدث حتى أكون محيربًا بین 
إخوتى و أصدقائی , 

وفى الیوم التالی استیقظ ماجد فوجد آخاه الصغير قد 
کسر قلمه الذی یکتب به فاراد ماجد أن يضرب آخاه 


فجاء تذکر أنه لن 

تغضب فهو لم يقصد كر القلم ولکن من ا مؤكد أنه 
سقط منه فاتكسر. 

لبس ماجد ملايس الدرسة وانتظر سيارة المدرسة 
ولكنها تأخرت قاحس با الغضب ولکن سرعان ما 
تخلص من هذا الإحساس وفال: لا مالع أن اذهب اليوم 
إلى المدرسة بالواصلات العامة. 

ولا رکچ الاچ وعد رعا قمعية قناعتن 
بالغضب ولكن سرغان ما تخلص من الغهب وقال فى 
نقسه؛ كل الناس يعانون من هذا الزحام فلماذا أغضب؟ 

وذعب ماجد إلى المدرسة ودخل على كل زسلائه 
يحضنهم وبقبلهم ويستسم قی وجوههم ويعتذر لهم جميمًا 
عن غضبه وعصبيته فسامحوه جميعًا وعاش معهم أجمل يوم 
فى حياتة. , . ثم لما انتهى اليوم الذراسی سلم على أصدقائه 
وودعهم وهو فى أشد الث م فى الخد 

وعاد ماجد إلى بيته سعيدا مسرور) قلما سالته امه عن 
السبب قال لها: لقد تخلصت من الغضب والعصبية 
اليوم مع ملاتى ولم ألعب وحدى. . . وأعاهدك يا أمى آن 
أكون هادتّا ولن آعضب بعد اليوم. 


۱-آن السلم لا يتبغى أن يغضب لأتفه الأستباب بل 
عليه أن يتحلى بحسن الخلق حتى لو آساء الناس إليه. .. 
ولذلك لما جاء رجل من الصحابة وقال للبی مركم 
أوصلى قال: الا تغضب». 
ولقد رأينا كيف أن ماجد لما كان سريع الغضب كان 
أصحابه يكرهونه فلما تخلص من هته الصفة المذمومة 
آحبه أصحابه 
۲- أن الزمن إذا كان يتصف بصفة ملمومة فلا ينبغى 
فى بها بل عليه أن يتخلص منها فى أسرع 
فإذا كان يكذب فلايد أن يترك الكذب ويتحلى 
.. وإذا كان يغضب فلابد أن یشخلص من 
العصبية والغضب. وان يتحلى بحسن | وإذا كان 
خائّا فلابد أن يتخلص من الخيانة وان يتحلى بصفة 
الامانة والوفاء. . . وهكذا 
۴- آن الام لابد أن تُعلم أولادها الاخلاق الحسنة 
وتشجعهم عليها وآن تحذرهم من الأخلاق المذمومة 


قال ييه : «إن الله آوحی إلى أن واضعوا حتی لا يفخر 
أحد على أحد ولا ییغی أحد على آحد؛ 
شرح الحديث 


اعلم أيها الابن الحبيب أن الله عز وجل سيرفع قدرك 


فى الدئیا والآخرة بتواضعك: فقد قال سيد المتواضعين 
يم : :.. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله۱۱۷. 

» وقال ,27 : «ما من آدمى إلا فى رأسه حكمة بيد ملك 
فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حکمته وإذا تکبر قيل للملك؟ 
دع حكمته 11 

» وغن عمر بن الخطاب بلق قال: قال بوه : «يقول 
الله تبارك وتعالى: من تواضع لی هکذا - وجعل يزيد باطن 


37) رواء مسقم (5838). 

() صحیع! رو مام (۲۵۸۸) کتاب ابر والضلة الاب 

(۴) سن رواء الطبراتی فى الکیر (۰)۱۱۸/۱۲ رحست العلامة االینی رخنة 
الله تی صحيح اجامع (2300). 


کقه إلى الأرض وادناها - رفعته هکذا - وجعل ياطن کفبه م 
إلى السماء ورقتهما تخر السماء6(), 

« ان السلم لابد أن يكوت معواضعًا. . وذلك لان 
التراضع یجعله قريبًا من الخالق وقريبًا من التاس 

فالله يحب السواضعین. , والناس كذلك یحبون من 
يتواضع لهم . 

# فالسواقع خلق كريم من آخلاق المؤمنين ودليل 
محبة رب العالمين - جل وعلا -. 

# وهو الطريق الذى يوصل إلى مرضاة الله وإلى 


» وهو عنوان سعادة العيد فى الدارين. 

# وهو السبیل الذى يقريك مسن الله ويقريك من 
اناس 

# وهو السبيل للقوز بخفظ الله ورعايته وعنايتة: 

# وهو الطريق حصول التصر والبرکة قى المال 
والعمر. 
وهو السبیل للأمن من عذاب الله يوم الفزع الأكبر. 


اماه (0۳۱۱: وضختخه الغلامة نی زحمه الله الى صح 


بمب ۸۹) 


+ وهو دلیل على جن الق وقاند إلى حن اخاقة 
الديك الفرور 
الديك کهادته تافش الریش فرخا مختالاً وهو 
يصيح مع اطلالة صباح جدید. . كان یفیظ دیا آخر تغير 
صوته فى القترة الاخبرة: ولم يعد باشتطاعته أن يشارك 
الديك الغرور الصیاح عند الصیاح. . حاول كثير) أن يعيد 
صوته إلى سابق عهده» لکن دون جدوی» فى کل هرة 
كان صوته یخرج خافًا مجروحًا. 
وكان يطيب للديك الغرور آن يهزا من جاره بكل 
الوسائل الممكنة. . حتى إنه كثِير) ما كان يششمه دون 
سبب. ولم يكن الديك الذى آصيبٍ صوته مُحيًا 
للشجارء لذلك كان يفضل الصمت» ويمضى إلى الحقل 
القريب حزینا يشكو للاشجار والازهار همه» ويرجو الله 
أن يعيد له صوته كما كان من قبل. . 
* فى صباح أحد الأيام قال الديك المغرور مزهو وهو 
يخاطب الديك الثاتى: 
- أنا أستغرب أن تبقی مقيمًا هنا حتى الآت» ما القائدة 


رول شل للاطفال / الضف (ضن!0+3)- 


منك. . الاقضل أن ترحل بعيداء اسمع صوتی الجميل 
ونکر هل تستطیع أن تکون مثلی فى يوم من الأيام. . أنت 
ديك مريض وستبقی کذلك؛ وسابقی افضل منك بكثير. . 

أجابه الديك الا خر حزینا متا 

- لا انکر أنك تملك صوئّا جميلاًء صدقنی آنا آدعو الله 
العزيز آن يديمه لك. : لکن أيها الجار لاذا کل هنا التكبر» 
هل من الجائز أن تباهی بما وهبك الله مختالاً فخوراً متكيراً. 

قال الديك المتعجرف: 

- كل هذا الكلام لا فائدة منه؛ أنت ديك مر 
وستبقى كذلك» وأئا أملك اجمل ضوت وسأيقى کذلك, . 


مضی الديك الثالى حائراً حزین القلب.. قال يخاطب نفسه| 


- لاذا يفعل جاری الذى عرفته متذ مدة طويلة ما 


يقعله. . كل واحد منا مصرّض للمرضی» فهل یعنی ذلك أن 
يكون كل واحد متا ضد الآخر فى مرضه: آم من الواجب [ 


کل سامحه الله ولا أتمنى له إلا کل خیر. . 
ولان الایام مر بسرعة. فقد تغيرت آشیاء كثير 


وتبدلت احوال كثيرة. . من ذلك أن الديك الغرور ققد 
صوته ناما ولم يعد باستطاعته الصیاح کل صباح كما كان 
يفعل من قبل. . بينما عاد الصوت يكل جماله وبهاثه 
وروعته للديك الثاتى: لكنه كات الجار الحنون القريب من 
جاره» وکا يواسيه بكل الطرق المکنة» ويرجو الله أن يعيد 
له صوته كما کان. . حتى إنه احترامًا لشاعر جاره: کان 
بيععد قدر الستطاع» كلما اراد أن يُطلق صوته الجسميل. . 
وكان الجار المتعجرف يشعر بالندم على ما بدر منه من قبل+ 
بعد آن رای كيف يعامله الديك الذى عاد له صوته. : 
ومع الایام» عاد الصوت للديك الاول» لكنه تعلّم أن 
يكون كريمًا عطوئًا مُحبًا لجيرانه. . ومع كل صباح کان 
صياح الديك الأول ليجيبه الديك الشانى؛ وبقیت 
الصداقة بينهما جميلة رائعة» حيث يقى كل واحد متهما 


فال © : اما زاد الله عبد بعفو الاعزا۲۱۲, 


شرح الحديث 
إن المسلم لابد أن يكون قبا طاهر) لا يحمل فى قليه 
غلا ولا حقد) على أحد. . فان أماء إليه اسان فعليه أن 


له وَل حميم 5 وما 
يلاما إلا دين سرا وما یلاها( ذو حط عطي ۲۱ 

فإذا اساه إليك احد قسامسحه. . واذا ظلمك أعنة 
فاعف عنه عسی الله أن یعفو عنك يوم القيامة. 


فى هذه اللحظة تصبح عزيز على الله (جل وعلا) ولقا 
قال اتم : «وما زاد الله عبد) بعفو الاعزا». 

# ونخن تعلم كيف أن البی يكم قد أوذى ایذاه 
شدیدا من کفار قريش. . ومع ذلك لما عاد إلى مكة فاخا 
متصراً لم يعاقيهم ولم ينتقم منهم بل عفا عنهم وقال: 


+ وهناك الکشیر والکتیر من المواقف الثى عقا فیها 
ظلمه, 


> دمن أجل ذلك كان النبى مه يحض الامة على 


دعام اله على راوس الخلائق: حتى يخيره من الحور العین؛ 
يزوجه منها ما شاءة'' 


* وعن أبى هريرة أن رسول الله کت 


الجنة يوم الاثنين ويوم الخميسر 
شيمًا إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فیقال: أنظروا 
(1) حسين: رواء أبو دارد )٤۷۷۷(‏ كناب الاوب: 


رالصلة؛ وین ساجه,(4183) کشاب افر 
العلامة الألبانى رحمه الله قى صحيح الجامع (5818)- 


هذين حتی یصطلحا آنظروا هذين حتی بصطلحا آنظروا | 
هذین حتى يصطلحا»" 5 
حكاية صياد السمك 

يُروى أن صيادًا یصطاد السمك: ویطعم منه أطفاله 
وزوجته» حرج يوم للصيدء فوقع فى شبكته سمكة كبيرة 
ففرح بهاء ثم آخذها ومضى إلى السوق ليبيعهاء ويصرف 
ثمنها فى مصالح عياله- 

فلقيه بعض الظلمة من أعوان السلطانء فرأى السمكة 
معهء فاراد أخذها منه» فمنعه الصيادء فرفع الظالم خشبة 
كانت بيده فضرب بها رأس الصياد ضربة موجعة» واخذ 
السمكة مله غصبًا بلا ثمن. 

فدعا الصیاد علب فقال: إلهى! 
جملتتی ضعيقاء وجعلته قويًا عيش 5 
فخذ لی بحقى منه عاجلاء فقد ظلمنی 
ولا صبر لى إلى الآخرة 

ثم إن ذلك الغاضب الظالم انطلق 
بالسمكة إلى منزله» وسلّمها إلى زوجته: وأمرها أن 


۱١‏ صحيح. روا ملم )۴١٠١(‏ کاب ار والصلة والأداب 


أفلتت السمکة من يديهاء وفتحت 
يده ضرية طار بها عقله. فقام 


دواءها أن تُقطع الاصبع» لثلا يسرى الالم إلى بقية الكفة. 

فقطع إصبعه» فانتقل الالم والوجع إلى الكف والید: 

» وارتعدت من الحنوف قرائصهء ققال له 

أن تقطع اليد إلى العصم لثلا يسرى الالم 

الألم إلى الساعد. 
فمازال هكذا كلما قطع عضو انتقل الالم إلى العضو 
الذى یلیه. 

حتى خرج هائمًا على وجهه: مستغيئًا إلى ربه 
لیکشف عله ما ثزل به. 

فرای شجرة فقصدماء فاحذه اللوم عندها فنامء فرای 

فى منامه قائلاً يقول: يا سکین! إلى كم تقطع أعضاوك؟ 

امض إلى حصمك الذى ظلمته فاطلب منه أن بسامحك: 

قاتشبه من النوم» وفکر فى آمرهه فعلم أن الذى آصابه من 

جهة الصياد؛ فدخل المديئة. وسال عن الصيادء وآتی إليه؛ 


ا ودقع بين يديه تسرغ على رجليه» وطلب منه آنا ساسده | 
۳ 


عاله: وتاب من قعله: فرضی عنه الصیاد 
وعفا عنه. فكن فى الحال أله» وانتهت قى التو محته. 
هيا نعتح صفحة العمو من جديد 
هيا يا حبايبى لنبدا مرة أخرى ونفتح صفحة العفو من 


جديد فنعمّو عن كل من ظلمنا أو أساء إلينا لتشوز بعفو 
الله ورحمته ومغفرته, , , فإنه من عفا عن الناس عقا الله 


على ذنوبه ولكن لا يعذيه عليها أما إن عفا الله عن العبد 
فإئه يمحو ذتوبه من الصحيفة فلا يحاسبه ولا يعاقيه. 

قمن أراد أن يغور بعفو الله فعليه أن يعفو عن كل من 
ظلمه أو أساء إليه. 


تال .كت : «اضمنوا لى سمًّا من أنفسكم آضمن لکم 

الجنة - وكان من بينها - وآوفوا إذا وعدتم»!'. 
شرح الحديث 

« ابنی الحبيب.. ابنتى الغالية: 

إن المسلم لابد أن يكون صادا مع الله (جل وعلا) 
وصادقا مع الئاس فإذا وعد احلا بشىء فلا بد أن يكون 
صادقًا فى وعد حتى يكون صورة طببة للمسلم الذى يتعايش 
بقلبه وجوارحه مع سْة الجيب كته 

هن ومن أجل ذلك حذرنا اللبی م من عدم الوفاء 
بالوعد واعتبره صفة من صفات النافقین فقال مب : 

التافق ثلاث إذا حدث کذب: واذا وعد آخلف. وإذا 
اؤتمن خان»۱۱, 


1 حسين: ترجه إختصد (۰6۳۲۳/۵ رين خبان (0:3/1): راخاکم 


۴/8 وحسته العلامة الالبنى رحمه الله فى صحيح ابنع (۱21۸). 
6۲۱ ملق علب وواه البخارى (۴۴) کتاب الإيمالاة ومسلم (25) كتاب الإيمان 


زاد فی رواية لسلم: اوان صام وصلی وزعم آنه مسلم». 

> وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ناء أن رسول 
الله مه قال: : ريع من 
كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلة من التفاق حتى 
يدعها: إذا اؤثّمن خان؛ وإذا حدث کذب: وإذا عاهد غدرء 
وإذا خاصم فجر+ 

ي فإذا وعدت أخحاك نّا أو اعطیته موعدًا 
لقابلته فى قت محدد فلا بد أن تكون صادقا فى وعدك 

٠‏ فإذا حدث لك ظرف طارئ فاتصل بأخيك واعتذر 
له بكل أدب. 


آما آن تعطیه موعدا وأنت تنوى فى لفس الوقت الا 
تذهب إليه أو تعده بان تعطيه وائت تتوی الا 
تعطیه. . فهذا هو اللفاق. الذى حترنا منه النبى 4 


تعمة الوفاء بالوعد 
حرج ملك الحيرة النعمان بن المنذر ذات يوم فى رحلة 
للصيد وأخذ معه وزیره 
وظلاً يمشيان فى الصحراء فترة طويلة حتی ضلا 
الطريق. . . وأصبح الجو شديد الظلام. ... وظل الملك 


مق علیه. رود البخارى (۳۶) كناب الإيمان» وغسلم (۵۸) كناب الیما 


يلتفت حوله فرای كوخا صغیرا فآسرعا الیه على 

وعندما وصل الاثنان إلى الکوخ وجدا رجلا يعيش 
هو وأبناؤه وزوجته فى هذا الكوخ فقالا له؛ لقد ضللنا 
الطريق ونفذ ما معنا من طعام وشراب. 

ققال لهما الرجل: تفضلا. .. ثم أسرع وطلب من 
زوجته أن تعد لهما الطعام. 

وبالفعل أسرعت الزوجة وبحت واعدت الطعام 
فاكل منه الضیوف 

وعلدما أشرقت الشمس ذلهما الرجل على الطريق الصحيح. . 


. . وهذا وزيرى شریح, 
يا مولای 


ومال. فقرر آن يذهب إلى الملك التعمان . .وكان للنعمان 
در يومان من كل سنة؛ يوم يرتدى فيه أجمل 
الثياب ويكرم من يذهب إليه. . . 
ويوم يرتدى فيه ملابس سوداء ويآمر بقتل کل من 
يذهب إليه. 


وعندما وصل الرجل إلى الحيرة اذهب لقصر اللك 8 
وطلب متا :.. 

وعندما دخل الرجل آمر اللك بقتله على الفور. . 

تعجب الرجل وقال للملك: آنا الرجل الذى استضافك 
فى كوخه يا مولاى. 

قال له الجتود: فى هذا اليوم یقتل الملك من يريد مقايلته . 

ظل الرجل يعوسل للملك لكن دون فائد: 
وعندما لم يجد قائدة» قال للملك: أنا رهن إرادتك 
يا مولاى ولكن آطقالی يتتظروتنى... فاسمح لى 
بالعودة: کی أودعهم وأعدك یالرجوع بعد آسبوع, 

قال اللك: سوف أسمح لك. ولكن ارید أحد 
یضمنك. وإذا لم تعد قتلناه بدلا منك. 

نظر الرجل وهو بشعر بالحزن الشدید فهو لا یعرف أحدا 

ققال الوزير شریح: آنا آضمنه يا مولای 

فقال الملك: سوف أقتلك يدلا منه إذا لم برجع. ۰۰ 
فوافق الوزير. 

ومرت الایام وفى الیوم || + وقف التاس اف 
ساحة البلد ووصل الملك وابنود. ۱ 

والجميع يتساءل. هل سیعود الرجل فى الوعد الحدد 8 


أم سیقتل اللك وزیره الخلص شریح؟! 

نظر اللك إلى. الشمس فوجدها قد غربت والرجل لم 
یات. .. نظر اللك لوزیره وقال له: لقد خدعك الرجل 
آیها الوزيرء فما رآيك؟ 

آمسك الجندى السیف واقترب من الوزیر ووقف ینتظر 
آمر اللك.. 

وفجاة سمع الناس صوتًا بقول: توقشوا:۰: 
توقفوا. . . فعرف اللك أن الرجل قد جاه. . 

تقال اللك لوزیره: لاذا ضمنت هذا الرجل وآنت لا 


قال الوزیر: حتی لا يُقال: ذعبت الروهة من قلوب 
الناس 
فاكفت النممان إلى الرجا وقال له: وانت أيها 
. . ...ما الذى دفعك للعو 
قال الرجل: حتى لا يُقال: ذهب الوفاء من قلوب 
لاس 1 
ابم اللك وقال: وأنا عفوت عنكما حتى لا یقال: 
ذهب العفو من قلوب الاس. 
واعطی الرجل آموالا كثيرة. . . وعاد الزجل إلى أهله ۸ 
سالا غائمًا. 0 


الر 


0 أن يتحلى بها 
قال النبى بم : «من كان يؤمن بالله واليوم 


. . . ولقد رأيئا كيف أن هذا الفقير 
ملك الحيرة ووزيره دون أن يعرقهما؛ لأت إكرام 
الضيف كان من أحلاق العرب حتی قبل الاسلام. 

؟- أن الله (عز وجل) ينصر الظلوم ويتجيه . . . فلقد 
راینا كيف نبى الله هذا الرجل الفقير ونجى الوزير شریح, 

۳- يجب على المسلم أن يساعد آخاه ويخاصة لو كان 
مظلومًا. . . ولقد رآینا كيف أن الوزير شريح ضمن 
الرجل حتی يذهب ليرى أولاده وروجته على الرغم من 
أن الملك أخبره أنه سيقتله مكان هذا الرجل إذا لم يرجع 
بعد أسبوع . 

4- أن المؤمن يجب عليه بعهده. . . ولقد رأينا 
كيف أن الرجل الفقير عاد مرة آخحری إلى اللك فى الوعد 
الحدد رغم أنه يعلم أن الملك سيقتله» وذلك لأنه وعده 
بان يرجع إليه بعد أسبوعء فكان ذلك سيبًا فى تجاته وفى 
نجاة الوزير شرب 


تال رسول الله 4# «المؤمن للمومن کالبنیان يشد 
بعضه بعش!۱۱. 

» حبایی الملوین: 

إن الزمن یحتاج إلى إخسوانه ولا یستطیع أن یمیش 
بدوتهم. . وكذلك هم بحتاجون إليه. . . فالحياة تحتاج 
إلى التعاون. . فالتعاون يجعل المؤمتين أقوياء لا يستطيع 
احد آن يتتصر علبهم. . آما إذا تفرقوا صاروا کالعود الذی 
يسهل کسره 

ونحن كذلك تحتاج إلى أن نتعاون على طاعة الله 
(جلي وعلا) فقد قال تعالى : رتاو على الب افو ولا 
تعاونوا على الثم والمدُوَان ۰۳4 

# ومن هنا فإنه ينبغى علینا أن نتعاون سویا فى آمور 


مسق عليه: روا الیځاری (1۸۱) کتاب السلاة» وسلم (۲۶۸۵) کاب الير 
والصلة الاب 
) سررة الاد الآية: (0) 


والودة والایثار. 
# وها هى قصة لطيفة توضح لنا كيف أن السعاون 
نعمة عظيعة ينبغى أن حافظ علیها. 
الخرتیت الوحید 
خرج الفیل يبمشى فى التابة قى اتجاه الماء قمر بيت 


الخرئيت: سوف آستعین بها للصعود فوق هذه الشجرة 
الکییر 

الغيل: ولم ترید أن تصعد الشجرة؟ 

الفرتیت؛ لقد كنت آلعب بالکرة وسقطت فوق الشجرة 
وسوف اصعد لاحضرها 

الفيل: ولاذا لم تطلب من جارك القرد أن يحضرها 
لك؟ فهو بطبعه ماهر جذا فى صعود الأشجار؟ 

الخرتيت: لا أطلب معروقًا من أحد. 

الفيل: كما تحب . 


و حاول رتیت ضعود الشجرة متخدما الال ختی ۲ 
صعد إلى آعلاها وحاول التقاط الكرة فزلّت قدمه وسقط 
على الارض مصابًا. 

حملت الحيوانات اشرتیت إلى بيته ووضعوء على 
فراشه وهو يتالم الما شديدا من الاصابات. وظل فى بيته 
أياًا طويلة حتى شفی من مرضه وخرج من ينه يمارس 
حياتة مرة اخضری. ۰۰ وبينما كنان القيل یسمر غليه هرة 
أخرى وجده يحضر مجموعة من الحبال فقال له الفيل: ما 
هذه الحبال يا خرئيت؟ هل ستصعد الشجرة مرة أخرى؟ 

الخرتيت: لا لن أفعلها ثالية بعدما اصابنی فى المرة 
السابقة 

القيل: إذت ماذا تشعل أم هو شىء خاص بك لا تحب 
أن بطع عليه احد؟ 

الرتیت: لقد سقطت الكرة هذه المرة قى الماء. 

الفيل: ولاذا لا تخبر جارك قرس النهر أن بحضرها لك؟ 

رکه اا . .لا لحب جروا من اعد. 

الفيل: لا تحب معروقًا من أحد؟ افعل ما تريد. 

ربط الخرتيت الحبال فى شجرة فى جانب النهرء ثم لف 
الحبال حول وسطه وتقدم فى الماء ليلتقط الكرة فاتزلقت 
قدمه» وسقط فى النهر فأخذ یصرخ: 


جاءته مجموعة من حیوانات فرس التهر وحملوء إلى ۴ 
البر وأسرع جاره القرد وأخمذ يضغط على بطنه حتی فرغ 
ی إلى بیته وألقوه على فراشه بين 


مر به الفيل فوجدء يحضر الخبال فقال 

له؛ الحبال مرة أخرى يا خرتيت؟ هل ستصعد الشجرة آم 
ستنزل الماء؟ 

الفرتیت؛ لا هذا ولا ذاك- 

الفیل: إذن ماذا ستفعل؟ 

الخرتيت! سوف أضع حدودًا حول بیتی حتی لا 
أحد من الحيوانات من بیتی, ولا باکل الاعشاب القريبة 
من بیتی + 

القيل: لماذا؟ إن الأعشاب حول بيتك كشيرة 
ويفيض منهاء فكل منها واترك الباقى جيرائك يتفعون بالکان 

الخرنيث: لا..... . لا احب ذلك. 

+ وهنا غضب الفبل غضبًا شديدًا وقال آیها احرتیت: 
لقد خلق الله مغلوفة» واعطی جریا مكدر اس 


كان يستطيع إحضار كُرتك من الاء وکنت تستطیع إهداءء 
بعض الحشائش من حول بيتك: ۰۰۰ ثم دعنی آسالك 
سوالا آخر. 

الخرتيت: ها هو؟ 

الفیل: من الذى آنقنك فى المرتين السابقتین؟ لقد 
أسدى إليك جيرائك معروفا كيرا مرتين» وكان الافضل 
أن یترکوك للموت لان أمثالك لا فائدة ولا طائل من 


» ومرت الايام: وذات صياح مير اليل على الخرتيت 


فوجده يجمع الحبال مرة رابعة» فقا 
جمع الحبال: يا ترى ماقا ستفعل هذه المر 
» ضحك الخرتيت وقال: هذه المرة أستخدم الحبال کی 
من الوز اشتراها جارى القرد ولا 
يستطيع حملها وحده. 
- اتم الیل وقال؛ على بركة الله يا خرتيت» مکذا 


تعيش معا سعدا 


# # انا 


() مسون قصة تمكبها الطقلك (ص : ۲۴۷- ۲۳۹ يتصرف 


قال رسول الله 42 : «الحياء من الایمان؛ والایمان فى 
الجن والبذاء من الجفاء. وابلفاء فى النار۱", 

وقال رسول الله وكيد «الإيمان بضع وستون شعبة 
والحياء شعبة من الإيمان" . 


شرح الحديث 


و حبايى الخلوين: 
ما أعظم الحياء. . إنه علق من اعظم الأخلاق التى 
ينبغى أن يتحلى بها كل ملم ومسلمة. 
ومن أجل قدر الحياء وشرفه کات هذا الخلق فى مقدمة 
الاخلاق فى هذا الدين الحنيف ققد قال النبى م : إن 
لكل دين خُلقًا وخلق الإسلام الحياءة”, 
اح ا کو 


سح" رواه البشارى (۹) كتاب الإيماد. 
۱ صجيح” رواء اين ماجه )418١(‏ كتاب الزهادء وصححه الملاسة الاثيائى 
رحمه الله قى الالللة الصحيحة (-44). 


ما اجمل آن نتعايش مع خمُلق الحياء. 

فر الفتاة المسلمة إذا حرجت من بيتها كالت ملتز 
بحجابها وحيائها فلا ترقع صوتها فى الطريق ولا ت 
إلى الرجال ولا تقف مع رجل 
محارمها 

وثری الفتى السلم يغض بصره عن النساء ولا يتكلم 
كلامًا فاحثنًا ولا يقف مع قتاة اجن 
مع رجل أكبر منه فاه یتعامل معه بكل خياء وأدب 
واحترام. 


» وهکذا... إذا عشنا جميعًا على خلق الحياء فان 
الجتمع ستشيع فيه روح الودة والمحبة والإخاء. 
امرأة من أهل الجنة 


قى يوم من الأيام حرج عبد الله بن عباس لكا من 
بيته وبينما هو يسير فى طريقه؛ إذ لقيه عطاء بن أبى 
رباح» فسلم عليه وسار معه فى طريقه. 
اة مرت من أمامهما امرأة سوداء قد اسلا قلبها 
بالایمان. 
فقال ابن عباس لعطاء: يا عطاء .. هل ترید أن تری 9 


۲ 


امرأة من أهل الجنة تعيش على الارض الآن وتمشى بيئنا؟ 

قال عطاء: تعم والله. 

فقال ابن عباس: هذه المرأة السوداء التى تسیر أمامنا هى 
امرأة من أهل اي 

تقال عطاء! وما يدريك أنها من أهل الجئة؟ 

قفال ابن عياس: لقد جاءت إلى النبى وم مند أيام 
وت وافشّا بجوار اللبی یه . قلما رات الى 
كه اشتكت إليه أنها مصابة بالصرع رآئها تمع ونقع 
على الازض بدون إرادتهاء ويتكشف جسدها دون أن 
تدرى . . وطلبت من النبى له أن يدعو لها بالشفاء 
العاجل. 

فما كان من البی مي إلا أنه برها بین امرین: إما أن 
يدعو لها بالشفاء من هذا المرضى فتشفی. وإما أن تصير 

نة فاخخازت هته المرأة أن تصبر لتكون 


ولكنها لشدة حيائها طليت من التبى بو أن يدعو لها 
أنها إذا صرعت ووقعت على الارض آلا يتكشف جسدها. 
فدعا لها التبی له ٠‏ فکائت تصرع بعد ذلك وتقع 


> وها هی القصة كما وردت فى ات 
عن عطاء بن أبى رباح» قال: قال لی ابن عباس 
أريك امرأة من آهل 1 
قال: هته المرأة السوداء أتت 
أصرع وإنى آتکشف: فادع لی . 
تال: إن شئت صبرت ولك الجنة؛ وان شتت دعوت الله 
يعاقيك» 


فقالت: أصبر. 
فقالت: إنى آنکشف. فادع الله لى أن لا أتكشق ٠‏ 


فدعا لها 190 

+ الدروس المستتضا 

(۱) أن الدنيا دار ايتلاء وامتحان .. وأنه لا يوجد 
إنسان على وجه الارض يعيش بغير ابتلاء . . أما النعيم 
الحقيقى الداتم» فلن يكون إلا فى الجنة. 

(۲) أن ثواب الصبر عظيم 
الصابرون آجرهم بر حاب 4ا0 . 

(۳) أن الصبر على البلاه يووث الجنة. 


البخارى (0187) كتاب الرضی» وسلم (۲۵۷۹) کاب البر 


(4) أن الراة الملمة العفيغة لا بد آن تکون حريصة | 
على ستر يدتها وعلی لبس حجایها الذى أمرها الله به. 
كن سليم الصدر لإخوانك 

كان البى یم يجلس مع أصحابه يعلمهم ويربيهم 
ويرتقى بارواحهم إلى جنة الرحمن التى فيها ما لا عين 
رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر , 

وفى يوم من الأيام جلس اللبی ميم بين أصحابه 
وقال لهم: ایطلع عليكم الآن رجل من أهل الحنة». 

فطلع رجل من الأنصار بتاقط ماء الوضوء من يته 
فدخل السجد فصلی ثم رج 

وفى اليوم التالى قال النبى ب4 لاصحابه: «بطلع علیکم 
الآن رجل من أهل الجنة». . . فطلع نفس الرجل ٠‏ 

وفى اليوم الشالث قال البى بي لأصحابه: ایطلع 
علیکم الآن رجل من أهل . فطلع نفس الرجل 

فلما آراد الرجل أن یتصرف تبعه عبد الله بن عمرو بن 
بای هرود 9 


لقد آغضیت أبن عمرو بن العصاص, . .. فحلف الا 
ال تدخل البيت لمدة ثلاثة آیام. . 


قال الرجل الاتصاری: وماذا ترید متی إذن؟ 
قال عبد الله بن عمرو بن الساص: هل تسمح لى أن 


أكون معك فى بيتك لمدة ثلاث / 

قال الرجل الاتصاری: مواقق بالطبع . 

وقى كل ليلة كان عبد الله بن عمرو بن العاص يذهب 
وينام فى بيت الرجل الأنصارى. 

وفى الليلة الأولى ظل عبد الله يراقب الرجل 
الاتصارى. . . فتعجب عبد الله من هذا الرجل-۰- فهو 
لا يقوم لیصنلی باللیل. 

ولكنه كلما استيقظ ذكر الله» ثم يظل انا حتى يؤذن 
الفجر فيقوم ويضلى الفجر. . 

ومرت الليلة الاولی. .. وفى الليلة الشانية ذهب 
عبد الله بن عمرو بن العاصى إلى الرجل الأتصارى . . . 
فوجده يفعل مشلما فعل فى الليلة الأولى. . . قلا يصلى 


الليلتين السابقتين. 
قال عبد الله بن عمرو: فلما رایته لا يصلى إلا الفريضة 
كدت أن أحتقر عمله. 


وقال عبد الله للرجل الاتضاری: 
یی ف رلا مج لكين سمت رس وله قله ل 


يقول ثلاث دا و ام بو 


لاتق بقلم سل كبر صل خم للع نم 
هذه التزلة؟ وما الذى جعل التبی نم بقول علك انك 
من آهل الجئة؟ 

ققال الرجل الاتصاری: هو ما رأيت غير أنى لا أحسد 
آحدا ولا احمل فى قلبى عَسنا لاحد من الملمين. 

فعلم عبد الله بن عمرو أن هذا هو السر الذى جعل 
النبى ميلم يشهد لهذا الرجل يأنه من آهل | 

يقال إن اطول الناس اعمارا وأسعدهم عيشًا وأهداهم 
يالا من سلمت صدورهم وطهرت سرائرهم وزکت 
بواطتهم» فلا يحسدوت أحدا ولا يحملون الغل والحنقد 
على أحد ... ينامون ملء جقونهم بلا غم ولا قلق ولا 
آرق» ٠‏ . -. ویسهر غيرهمء لان قلويهم قد امتلأت عا 
وحقدا رحتار تقلويهم لت فکیف يقر لهم قراره 

ا جف 036 


قالزمن سلیم الصدر لا يحسد ولا يحقد 

وان آدتی ثمرات المحبة التی يغرسها الایمان قى قلب 
الزمن هى سلاسته من الغل والحسدء فان آنوار الايمان 
كفيلة أن تيده دياجير الحسد من قلبه» وبئلك یی 
ويُصبح سليم الصدرء نقى الفؤادء يدعو با دعا به 
الصالحوت: رن ار لا ولإخواننا الدين سیون بالإيمان ولا 
تجعل فى قلوبنا علا لذي آمنوا رن لك رارف ریم 4( . 

المؤمن لا بحسده لان الحسد -كما سماه رسول الله - 
«داء» من أدواء الأمم» ذاء نفسى یصنع بالروح ما تصتع 
الاوبئة بالأجامء فهو غم على صاحبهء وتكد دائم له» 


والمؤمن لا يحسدء لائه يحب الخير لعباد الله جميعّاء 
وهو لا يعارض وبه فى رعاية علقه أو تقسیم ررقه إن 
ريك یط لزق لمن يِشَاء ويقدر إل كان بعباده خبيرًا 


یحزن للنعمة يسوقها الله إلى عبد من عباده 

فال ابن سیرین: ما حسدت أحدًا علی شىء من آمر 
الدئيا ... إن كان من اهل ابلتة فکیف أحده على 
الدئیا وهی حق 
فكيف احسده على الدنیا وهو يصير إلى الثار؟ 

والمؤمن لا يحقدء لائه عضو كريم» يكظم غيظه وهو 
بستطیع أن يُضيه» ويعقو وهو قادر على الانتقام 
ویتسامح وهو صاحب الحق: لا يشغل نفسه باخصام 
والعداوات؛ قالعمر لا یسم لل هتا العداء: والدنيا لا 
تستحق عنده هذا العناه. 

وكيف يبيت وقى قلبه لاخيه شحناء العداء فییت بعيدا 


فى جنب الجئة؟ وان كان من هل التار 


عن رحمة الله؟ فى الحديث: اتصرض الاعمال کل يوم 
اثنين وخميس: فيغفر الله عز وجل فى ذلك اليوم لكل امر 
لا يُشرك بالله شیاه إلا اسرء) کانت بينه وبين أخيه شحناء: 
فبقول: اتركوا هذين حتی يصطلحاء 


# # 0 


صحیح: وه مسلم (۲۶18) کتاب ال راصلة وناب من حدیت این 


قال #: تا احب احدکم آخاه فل‌ملمه أله 
یج« 
شرح الحدیت 
إن الحب قى الله نعمة عظيمة جليلة يتبغى أن تحافظ 


فى الله ققد قال الى الم : اثلاث من كن 

فيه ذاق حلاوة الإيمان - ذكر منها - وأن يحب المرء لا يحبه 
إلالله. 

» وهنا فى هذا الحديث حشنا البى خم آن تخبر 

إخواننا بأننا تحبهم فى الله. . وذلك لأنه إذا قال أحدنا 


1 صحیح؛رواء ابو هاوه ۵۱۳ ٠‏ والشوملى (۲۳۹۲) کتاب 


لاخیه أو صاحيه: آنا أحبك فى الله قإن ذا 
فى رسوخ المودة والمحبة يينهعا 

ولذا قال النى 4 : «إذا احب سم آخاه فى الله 
فليُملمه قإنه أبقى فى الألفة واثبت فى المودة»!” 

وإذا أحب أحدثا اخاء فى الله حبًا حالصا لوجه الله 
جل وعلا قإت الله يحيه ويكرمه قى الدثيا والآخرة 

* ولذلك ذكر لنا الشبى خ4 قصة الرجل الذى 
أحب آخاه فى الله ففاز بمحبة الله (جل وعلا), 

الرجل الذى أحبه الله لحبه لأخيه 


كان ياما كات قى قديم الزسان وسالف العصر 
والاوان. . . كان هناك رجل طيب القلب يحب الناس من 
حوله ويتمنى لهم الخير 
فإذا سمع أن احد إخخوانه قد مرض فانه يزوره.. 
وإذا علم أنه يحتاج إلى الال آعانه وساعده. 
وفى يوم من الأيام تذكر أحد إخسواته قى إحدى اليلاد 
فقد انقطعت عنه آخباره منذ فترة طويلة 
اليا قى كتاب لاخوات (می ۰۱۲۰ رقم 34) ٠‏ 
وحت العلامة ای رحمه الله فى صحيح الجايع 078607 


فقرر آن یسافر إليه ليطمئن عليه على الرغم من طول 
السافة ومشقة السفر : 

خرج هذا الرجل فى هذه الرحلة الطويلة الشاقة لزيارة 
آحد |خواله الذين بحبهم فى اللّه. . وعندما آقترب من 
القرية قابله مك فى صورة رجل فقال له اللك: إلى أبن 
أنت ذاهب آیها الرجل؟ 


فقال له ذاهب لزيارة آحد إخوائى الذين آحبهم فى 
الله 


قال له الملك: هل لك مصلحة تريد أن يقضيها لك. 


۱ 


قال له:'إنه صدیقی: . وآنا آحیه حبّا شدیدا. . فقد | 


جنت من قریتی لاطمتن علیه. . 

قال له اللك؛ إذا ابر آیها الرجل الطیب. - فإن الله 
يحيك كما تحب أنت صاحبك.. 

فنا رسول الله من الملائكة وقد آمرئى ربى أن اخبرك 
بهذا. 

٠‏ ولقد ذكر البی اه هذه القصة يدون التضاصیل 
التى ذكرتها لتبيط القصة لحبايى الحلوين. 

» اخبر البى و 

«آن رجلا زار خا له فى قرية أخرىء فأرصد الله له على 
مدرجته ملكاء فلما أتى علیه» قال؛ ین تريد؟ 

1 أريد خا لى قى هذه القریة: قال: هل لك عليه من 

تعمة تربها؟ قال: لاء غير نى أحببته قى الله عز وجل: قال: 
فإتى رسول الله إليك بان الله قد أحبك كما أحببته۱۱۷. 


(1) قضل اب قى الله والنزاور فى الله. فان الله 
أحب هذا الرجل لبه لأخيه ورحلته إليه لزيارته 
الاحيه قى الله. 


(۳) قد يرسل الله إلى بعض عباده ملائكة لابلاغهم 
بعض الأمورء دون أن يكونوا من الانبیاء أو المرسلين. 

(4) قدرة الملائكة على التشکل فى صورة البشرء 
قالملك جاء ذلك الرجل فى صورة رجل» لا فى صورتة 
اللانکية, 
(8) قصل الإحلاص» فان هذا الرجل نال ما ناله یه 
لذلك الاخ فى الم لا من أجل إنعامه علیه؛ ولا من 
أجل مضالح بينه یب ۳ 

» وحسبنا أن نختم هذا العتصر بهذا الحديث العظيم. 

»قال ا :اقا الله تعالی : حّقْتْ محبتى للستحابین 
8 وحّقت محبتى للمُتواصلين فی» وا 
للمتناصحین فى وحقت محبتى للمُتزاورين 2 وحقت 
محبتی للمتباذلين فى الشجابون في على مناير من ور 
بنیطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهدا 

وثال يه : «قال الله تعالی؛ حقت محبنی على احابین؛ 
هم فى ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلى»" 


7 سح اشرجه امد (788/8) + وین يان (7+8/5): واشاکم 
5 وصححه العلامة ای رح الله فى صحيح لامع (4571) 
() صحیع! اخصرجه ابن ی الدليا فى کتاب الاضوان (می۰۵۱ رقم 9) + 

وصسحه العلامة الالباتى رحمه الله قى صحیح اطایع (: 66۳۲ 


تال لك : «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه 
بعضًا» 0۱ 

حبایی اخلوین: لابد أن نعلم أن الاتحاد قوة وان السلم 
قوی باخواته وآن المؤمن , للمزمن کا e‏ 


مع إتحوانه من اجل أن يظفروا بالخير فى دیاهم 
وآخرتهم . 

» وها هى قصة لطيفة توضح لنا ثمرة الشعاون 
والاحاد. 


الاتعاد قوة 
كان ياما کان... كان هناك آريعة اضدقاء: آرنب وسلحفا 
ة. وقف الارنب والسلحفا 


اری (441) کتاب لاد ومام (12۸۵) كناب اللي 


فقال الارئب: هله التفاحة لى وحدی. 


فقالت له الزرافة فى سخرية: إنها من حقى؟ لانی اطول 
منك واستطيع أن أقطفهاء انظروا ماذا سافعل؟ 

ومدت الزرافة رقبتها الطويلة؛ لكى تقطف التفاحة 
لكنها فشلت فى قطفها فقد كان غصن التماحة عاليًا 


جد 
فقال الديك: آثا سوف آقفز وآطير بجناحی 
فقفز الديك: ولكنه فشل فى الحصول علیها. 
السحبت السلحفاة وهی تقول؛ سوف أحصل عليها 


۹ 
قنادی علیها الديك والزرافة والآرنب وقالوا لأنفسهم 
هيا بنا نذهب جميعًا إلى حکیم الصحراء (الجمل) لنحکی 
له وتاخذ رليه 
ويعدما استمع الجمل إلى مشكلة السفاحة هز رقيته وقال 
لهم: إن الاتحاد قوة؛ وبالتعاوت تبلغون الامال؛ فإذا ما 


تعاوثتم لاصبستم ید) واحدة. 
الصعاب» وبلغتم ما ترجونه جميعًا بأسهل طريقة. 
فقالوا جميعًا: وماذا نفعل کی نحصل على التفاحة؟ 
ققال لهم الجمل: سآنى معكمء ولنری جميعًا فائدة 
التعاون. 
فقالوا جميعًا: هیا بنا 


ثم قال الجمل للزرافة: قفى آنت تحت شجرة التفاح + 
ولتصعد السلحفاة قوق رأسك ويقف الارنب على ظهر 
السلحقاة ویصعد الديك قوق ظهر الارنب, 

ففعلوا كما آشار عليهم الجمل واعذ الديك التفاحة ثم 
آعطاها للجمل فقمها بن الاريعة فاکلوا وسعدوا جميعًا, 


» الدروس المستطادة: 
-١‏ أن السلم يحب الخير لإخوانه كما يحبه لته فإذا 
كان مع إخوانه أو أصدقائه ووجد شينًا ليس ملكا لاحد من 


الناس فعليه أن يتقاسمه مع |خوانه ولا يطمع فيه وحده 

؟- أن الاجتماع والتعساون قوة. . . فقد رآینا كيف أن 
كل واحد منهم حاول الحصول على التفاحة وحده فلم 
يستطع ولكن لا اجتمعوا وتعاونوا استطاعوا أن يحصلوا 
على التفاحة راخ كل واحد منهم نصيبه. 


قال رسول الله 454 : «آحب الناس إلى الله أتفعهمء 
وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تُدخله على ملم 
أو تكشف عنه كربة» أو تقضى عنه ديناء أو تطرد عنه جوعاء 
ولان آسشی مع أخى السلم فى حساجة: احب إلى من أن 
أعتكف فى السجد شهر کف غضبه ستر الله عورته: 


ومن کظم غيظًا ولو شاء أن یمضیه أمضاه: ملا الله قلبه رض 
يوم القيامة» ومن مشى مع آخيه المسلم فى حاجته حتى 

ل“ أثبت الله تعسالى قدمه یوم تزل الأقدام؛ وان سوء الخلق 
لبقسد العمل» كما يقسد الخل العسل ١١١‏ . 


شرح الحدیث 
فى الحديث موسوعة كبيرة من الاعمال الفاضلة» وان 
انك اقا نقعت الناس ضرت آحب 


لض 2۷۱ ۰ رقم ۱۳ 


ناس إن الله لکنی» ولکن من استزاد من یر رده الله 8 
خيرات وبركات. 

آحب الناس إلى الله أنفعهم للناس: بالاحسان إليهم بماله 
وجاهه فإنهم عباد الله۰ ۰۰۰ واحبهم إليه آی: آشرفهم 
عنده آکشرهم نفغا للتاس ينعمة پسدیها أو نقمة يزويها 
عنهم دیا أو دیا ومتاقع الدين آشرف قدرا وابقی نفع . 

آحب الاعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم؛ 
هذه الطاعة البيطة من آحب الاعمال إلى الله؛ بهدية 
صغيرة» أو بؤيازة جميلةء أو بمساعدة أو خسدمة تدخل 
السرور على قلب ۰ 

من دواعى إدخال السرور على قلب أخيك المسلم: إذا 

تحاول أن تسری عله وتساعده فى تفرب 


أو تساعده فی أداء ديوثه؛ أو تطعمه ال رایته 
وعمومًا: لا تراه يحتاج إلى مساعدة إلا ساعدئه. 
سعيك مع أخيك فى إتمام حاجته خير من الاعتكاف 
فى مسجد البی نم شهراء ولكن انتبه؛ ينبغى ألا تکون 
هته الحاجة فى أماكن اللهو والفاد» أو تكون فى معصية 
الله» وإغا إعانته على الطاعة وتيسير حصول الخير له. 
أوصاك التبى يآلا تقضب» فإذا حدث ما يُفضبك» 


فاعمل جاهدا على آلا تغضب» ولك أن يملا الله قليك 

رضمًا يوم القيامة إذا كظمت غيظك واحتملت أذى غيرك. 
إذا وقغت يجوار آخيك وساعدته على إقام حاجة 

تنفعه فى آمور دينه ودنياه حتى تلبت هذه احاج 

الله قدمك يوم القيامةء يوم تزل الاقدام 

وعود كلها عظيمة وجميلة؛ وأعمال كلها خير وبر 
ورحمة. قما بقی بعد اليقين إلا العمل بها باخلاص. 

» الدروس المستطادة: 

1 - الله كريم يحب المؤمثين ويحب سعادتهم سبحانه 
اللك» فأسعد الومتین وساعدهم يعد الله قليك: 
والجزاء من جنس العمل 

۲- النفع المتعدى للغير خير من القع القاصر عليك نت 

۴- املك نفسك عند الغضب: واحتسب أجرك عند الله. 

4- كن آلفع الناس للناس فى أمور الدين. وفی 
آمور الدنيا فيما ليس فيه معصية. 

۶ أدخل السرور على قلب أخ لك كل يوم» بتفريج 
کربه؛ أو مساعدته على قضاء دینه» أو بزیارته. فاعرف 
ما يحبه أخوك وأسعده يه. 

-١‏ إذا طلب منك حول أن تساعده فى إنهاء بعض 


۸- اليس عجييًا أن الله يحب سرور السلم؛ وب 
إدخال السعادة على قلبه» وأنت لا تحب ذلك؟!!00 

» ومن أجل ذلك كان التبى نه يحفى الامة على 
الإئفاق وعلى الایثار وعلى تفریج هموم المسلمين فقال 

۳ 


نس عن ومن ريم كرب انیا نفس اعد 


غشيتهم الرحمة وتم اللائكة وذکرهم الله فيمن 
شد و یلعت 


لقد علمتنی أمى الکثیر فهى بحق مدرسة عظيمة وإنى 
أدين لها بالکثیر فکم عرست قى من بذور الب والعلم 
والخير وسقت هذا الغرس وتعهدته حتی آئمر خير الثمار. 

أحيك يا أمى. 

أشكرك یا آمی. 

وكان ما علمتنی . 

قول الله تمالی: ط ویزلرون علئ أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة 4 . 

فالتها ما معئى كلمة (خصاضة) با امی؟ 

فقالت: (الخصاصة) هى الفقر والاحتياج فهؤلاء 
الزمنون يؤثرون (خوانهم من المؤمنين على أنفهم حتی 
لو كان بهم فقر واحتیاج. 

فتعجبت وقلت لها: كيف هذا يا أمى؟ 

فقالت: نزلت هذه الآية يا ولدى قى رجل وزوجته 
ضحك الله عر وجل من قعلهما. ۰۰ جاء رجل إلى التبى 
ذات ليلة جائمًا لا يجد طعامًا فارسل التبى يه إلى 


الحشر: الآية: 0 


نسانه يسألهن عن طعام فقلن: ما معنا إلا الماء. 

فقال رسول الله: امن يضم أو يضيف هذا الرجل؟*. 

فقال رجل من الانصار: آنا يا رسول الله هيد دجع 
إلى بيته ثم قال لامرأته «اکرمی رسول الله ۸27 

قفالت: ما عندتا إلا قليل من الطعام يكفى فقط ميات 
الضغار وهم جائغون جنا. 

فقال لها؛ آعدی الطعام وترّمی اولادك إذا آرادوا 
العشا. = 

فجهزت الراة الصالحة الطعام ونومت أطفالها الصغار 
على جوع. ثم آععدت للضیف الطعام» ثم قامت كأئها 
تصلح السراج (الصباح الذى یفیء البيث) فاطفائه. 

وجعل الصحابی وروجته يريان هذا الضیف كأنهما 
يأكلان ليأكل الضيف بلا حرج لان الطعام قلبل ولا يكفى 
وبات الزوجان وهما جائعان فلما أضبح الرجل ذعب إلى 
رسول الله یه فقال له النبى: «ضحك الله الليلة من 
فعالكما. وأعجب من فعالكما ورضى عنکما» ٩۲‏ وتزلت 


ثمرة الإيثار 
كان يا ما كان. فى سالف الزمان. ‏ , كان هناك 
ثلاثة من الاصدقاه وهم: آحمد ومحمود وسلمان . 
وكاتوا يعيشون قى قرية جميلة مليتة بالاشجار 


الجميلة . . . رکان سكان هذه القرية طيبين يحب بعضهم 
بعضًا حبا شديد. 


وقی يوم من الأبام قالت زوجة آحسد له: يا زوجى 
الحبيب أنت تعلم أن العيد فد اقترب وليس عندنا ملابس 
جديدة لأولادنا فئريد مالا ری به ملايس أولادتا. 
تال لها زوجها احمد وقد امسلا قليه حزنًا واسفا: ليس 
معى مال لاشتری يه ملايس جديدة لأولادنا لكن انتظری 
فسوف أذحب لصديقى سلمان لاقترقى منه بعض الال 
ذهب أحمد إلى صديقه سلمان وحكى له ما دار بینه 
بین زوجته وأخبره أنه يريد أن یقترض مئه بعض المال. 
فرحب سلمان وفرح بذلك ودخل غرفته وأخرج له 
كيس فيه آلف درهم أخذ احصد الكيس وهو .فى قمة 
رشكر صديقه سلمان على حسن صنيعه 
وفى الطريق قابل أحمد ضديقة فحمود 


فتال له: كيف حالك یا محمود؟ 
فقال له محمود وقد ظهر الزن على وجهه: الحمد لله 


فقال له أحمد: أشعر أنك مهموم وحزين يا محمود. 

قال له محمود: نعم يا صديقى- - . مشكلة وأحتاج 
لبعض الال 

فاخرج أحمد كيس اللقود الذى أخذه من سلمان 
واعطاه لمحمود وقال له: خذ يا صديقى هذا الال فأنا لا 
أريد أن اراك حزیتا. 

وعاد أحمد إلى زوجته فقالت له: هل احضرت الال يا 
أحمد؟ 

فاخيرها أحمد با حدث فابشسمت زوجته وقالت له: بارك 
الله فيك فانا سعيدة لانك فرجت هم آخيك السلم. 

وبعد ساعة سمع أحمد صوتا يطرق على باب البيت 
فاسرع وقتح الباب فوجد صديقه سلمان فسلم عليه 
ورحب به وأدخله البيت: فقال له سلمان: أين الال الى 
آخذته منى يا أحمد؟ 

فقال له آحمد: لقد أعطيته لصديقنا محمود لأنه كان 

جة إليه فضحك سلمان من أعماق قلبه. 


ختعجب احمد وقال له: لاذا تضحك يا سلمان؟! 

قال له سلمان: لقد كنت فى آزمة فطلبت هذا 
الال من محمود فاعطانی هذا الکیس فجنت أنت وطلبت 
منی مالآ فاعطيتك الکیس مع شدة احتیاجی له ثم أعطيته 
أنت لحمود وقضلته على نفسك مع شدة احتياجك لهذا 
امال وإذا بمحمود یفضلنی على تفه ويرسل الال يغدما 

منك فضحك أحمد وسلمان ... ثم قال له 

سلمان: هيا بنا نذعب إلى محمود ونقسم هلا الال بیتا 
جميعًا عسى أن يبارك الله لنا فى هذا الال 

وعلم حاكم القرية بقصة الأصدقاء الشلاثة: 
وفنحمود وسلمان: فقال الحاكم لکییر الخراس 
واحضر هؤلاء الثلاثة. 

فذهب كبير الحراس وأخبرهم بأن حاكم القرية يريدهم 
فخافوا وقالوا: نحن لم نفعل أى شىء فماذا يريد منا 
حاكم القرية؟ 

قال كبير الحراس: لا آدری ولكنه يريدكم الآن, 

ذهب الاصدقاء الثلائة مع کسیر الحراس إلى الحاكم 
ا ا 

قال لهم الحاكم: لقد علمت با فعلتم وسعدت جد لهذا 


الایثار الذى كان بيتكم ولذا سأقدم لكل واحد منکم مكافا: 
يبلع قدرها آلاف درهم جزاء على ما قعلتموه. .. 
بل وساعطی روجة احمد ایا عكافاة لأنها لم تشعر 
بالحزن عتدما أعطى المال لصديقه عحمود. 

قفرح الأصدقاء الثلاثة بهذء المكافآة. ‏ - وفرحت زوجة 


أحمد أيمًا وعلموا آن هذا جزاء الایثار ومحبة 

#والله قى عون العبد ما كان العبد قى عون أخيه 

+ الدروس المستطادة: 

۱- أن احب فى الله من آعظم اللعم ولذا يجب أن 
يحب السلم إخوائه المسلمين وآن يتعاون معهم على البر 
والتقوی 

۲- أن المؤمن لايد ان يحرض على إذخال السعادة 
والفرحة على قلب إخوانه المسلمين. 

۴- أن ثمرة الإيشار عظيمة. . . فعندا آثر كل واحد 


لهم من الاجر والثواب فى الآ 

- والإيشار أن تعطی لإخوائك ما فى يدك مع أنك 
محتاج إليه. 

۲ وترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4. 


قال 6 ؛ «صنائع المعروف تقى مصارع السوء 
والآفات والهلکات !۱ 

» حبايى الحلوين: 

تحن لعلم أن الدنيا دار ابتلاء واسحان. . وأن كل عبد 


لابد آن باغذ تصیبه من البلاء 
فإذا كان العيد یحسن إلى كل من حوله فى ايام العافية 
ویصنع المعروف للناس من حوله فإن صنائع المعروف تقيه 
مصارع السوء 
ولذلك فإنه ینبفی على کل مسلم أن يصئع العروف 
لكل من حوله ما استطاع إلى ذلك سيلا وآن بحتب کل 


السر تطفئ غضب الرب» وصلة الرحم تزید فى العمر»۱ 

حُكى أن رجلاً جلس يومًا يأكل هو وزوجته وبين 
أبديهما دجاجة مشوية قوقف سائل بسابه قخرج إليه 
وانتهره وطرده. 

ودارت الايام واقتقر هذا الرجل وزالت نعمته حتی إنه 
طلق زوجته وتزوجت من بعسده برجل آخر فجلس یاکل 
معها فى بعض الأيام وبين أيديهما دجاجة مشوية 
بسائل يطرق الباب؛ فقال الرجل لزوجته: ادفعی إليه هة 
الدجاجة» فخرجت بها إليه قإذا به روجها الاول قاعطته 
الدجاجة ورجعت وهی تبكى إلى زوجها فسالها عن 

فاخبرته أن السائل كان روجها وذکرت له قصئها 

مع ذلك السائل الذى انتهره زوجها الأول وطرده فقال لها 
زوجها: ومم تعجبين وأنا وائله الائل الاول! 

فتامل معى - آخی الحبيب - كيف أن الرجل لما انتهر 
السائل وطرده حدث له ما حدث ۰.. ولو كان رد السائل 
بلطف ورحمةء أو اعطاه شین یسیرا فلرما كان الامر على 
خحلاف ذلك - والله اعلم. 


7 حست" ارج الطبرى قى الاوسط 017/53 وحسته العلاسة الأيالى 
رحمه الله فى صحيح القامع (۳۷۹۷) 


ما آجمل الاحسان 


قال 4 : «اتق الله حيشما كنت واتبع السيئة الحسسنة 
تمحها وخالق الناس یخلق حسن»۱۱ 

#احبابى الخلؤين: * 

إن الإحسان إلى الناس یجل القلوب متآلفة وإن 
الإساءة إلى الناس تجمل القلوب متناقرة تياغضة 

ولقد أمرنا الله (جل وعلا) بالاحسان إلى اللاس من 


و وها هی قصة جميلة توضح لنا كيف أن الاحسان 
إلى التاس قد بقلب العداوة إلى محبة وأخوة صادقة . 
+ ب ؟ #۰ 
كان یا ما کان. 
كان هتاك طفز اسمه طارق لکن كان شريراً 


(1) صحیح: روا ترسلی (1۹۸۷) کاب اب وتحمد (۶/ 10۱۵۳ 
وصححه العلامة نیرحب الله فى صحيح الجامع (۹۷). 


وکان يحب إيڌاء أصحاية وآصدقائه. . بل كان یجلس 
کل يوم لیفکر قى جديدة یستطیع من خلالها آن 


يؤذى آصحایه, ۰ . 


وفی يوم من الایام حفر طارق حفرة فى الحديقة التى 
يلعب قيها هو واصحابه وغطَّى تلك اطفرة بالحشا 
واختباً وراء شجرة من الأشجار لیری ما سيحدث. 
وبعد قلیل جاء صدیقه نادر ومشی فى نفس المكان 
رقع فى الحفرة وأصيب فى رجله فاحل طارق يضحك 


بشدة من أعماق قلبه. 

وفى اليوم التالى حفر طارق حفرة أخرى قی مكان آخر 
بالحديقة وغطاها بالاعشاب واختبا وراه شجرة ليرى ما الذى 
سیحدث هذء ار 

وبعد قلیل جاء صدیقه آحمد ومشی فى نفس المكان 
فوقع فى الحفرة وأصيب فى رأسه فاخذ طارق يضحك 
بشدة من أعماق قلپه 

فى المرة الثالثة قام طازق فحفر حفرة ثالثة فى مكان 
آخر بالحديقة وغطاها بالاعشاب. واختيا وراه الشجرة 

ته لیری ما سيحدت .. وانتظر طويلاً لكن لم يمر 


8 احد من اصحابه.. فلما ینس رجع :إلى بيه ولکنه نسی 
أنه كان قد حفر حفرتين قبل ذلك فوقع فى إحدى 
الحفرتين وانکسرت رجله وظل يصرخ فسمع صوثه نادر 
وأحمد فاسرعا إليه وآخذاه إلى الستشقی لكى يعالجه 
الطيب. 

الفعل جاء الطبيب وعالج رجله ووضع له < 
لکی يلتم الكسر فى أسرع وقت . 
وبعد ذلك عاد طارق إلى الببت وهو يستند على كتفى 
ثادر واحمد وهما ییکیان 
راا جو ادا 


من اجل مسامتة زخوانه واصدفانه. 
» الدروس الستفادة: 
-١‏ أن السلم لا یتبفی آن يكون شریرا أبدًا بل يجب 
عليه أن یکون رحيمًا یاس يحب الخير لكل من حوله. 
ئ المسلم إذا ظلم إنسانًا فان هذا المظلوم إن لم 


ی منه يوم القيامة ویاخذ من حسناته. 


4- أن السلم إذا سامح من ظلمه قإن الله يرقع قدره 
فى الدنيا والآخرة فقد قال النبى له : «وما زاد الله عبد 
بعفو إلا عزا». 

ليس من العيب آن يتخطوة الانسان ولکن العيب أن 
يتمادى فى الخطأ ولذلك قعلى السلم إذا علم أنه أخطأ أن 
يتوب ویرجع إلى الله (جل وعلا». 


# 4 # 


الکلمة الطيبة صدقة 


تال ا : «والكلمة الطيبة صدقة»۲۱۱, 

« حبايى الحلوين: 

إن السلم لابد أن يكون حُلو اللسان فلا يتكلم إلا بالكلام 
الطيب فقد قال البى زلم : «والكلمة الطيبة صدقة». 

وفال النبى 4 : امن كان يؤمن يالله والیوم الآخر 


فليقل خيرا أو ليصمت»5. 

وثال النبى #۶ : تقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد 
فبكلمة طییةه۳۳, 

# ومهما تكلم الناس معنا بكلام سبىء فلابد أن نقابل 
الإساءة بالإحان وأن نقابل الكلام السيئ بالكلام الطيب. 


(1) مشقق عليه روه البخارى (۲۸۹۸) كعاب الجهاد والسيرء وسلم (۱۰۱۹) 
کاب وکا 

(7) سق عليه راه لخاری (1۰۱۸) كناب الانب: ومسلم (40) ساب 
الايماة. 

(؟) مشفق عليه: رواه اليخارى 05568 کتاب فرقاق: وسلم 01١153‏ كناب 
اراد 


» وها هی قصة لطيفة توضح لنا ثمرة الکلمة الطيية 
# # ۶ 

كات ياما کان. . 

كان هناك فتى صغیر اسمه سلمان؛ وكات يحب اللعب 
والضحك وكان يخرج كثير) مع أصحابه غير أنه كان سلیط 
اللسان؛ فكان يشعم هذا ويسب هذا حتى آخذ أصدقاؤه 
يبتعدون عنه واحداً واحد) إلى أن أصبح بلا أصدقاء. 

فجلس سلمان وحیذا قى غرفته يلوم نفسه ويوب 
على سوء آدبه مع آصدقائه. 

ثم نظر سلسان فى المرآة واخرج لسانه من ضمه وقال له 
فين الى اکت یی ودين آنستایی(ب:اانتاقلاير 
أغضبت أبى وأمى وأساتذتى وزملائى. 

ساعاتيك اليوم عقابًا شدینا حتى لا سىء لاحد بعد اليوم. 


آخرج سلمان لسانه أكثر ثم عضه عضة شديدة وصرخ 
بعدها صرخة شديدة وسقط على الارض. 


سمعت امه صوت صراخه» فدغلت عليه غرفته ورات 
الدماء تسيل من لسانه» فقالت: ماذا صنعت يا سلمان؟ 


فلم يستطع أن يتكلم - 


خرجت الام وأحضرت بعض الاسعافات الآولية من 
القطن وغيرء واخذت تسعفه حتی توقف الدم. 

غاب سلمان عن الدرسة أسبوعًا کاملاً وهو غير قادر 
على الکلام ثم جلست معه آمه وسألته: ماذا قعلت 
بنفك یا سلمان؟ 

قال: يا آمی لقد عضضت لسانی. 

قالت: لاذا یا سلمان؟ 

قال: لانه شدید الأذى لكل من حولی؛ حتی کرهنی 
الناس وترکنی أصحابی وهجرونی. 

ققالت له آمه: يا سلمان. . اخرص على أن تجعل لسائك 
لا ينطق إلا بالكلام الطيب الجميل؛ حتی يحبك الناس. 

ي ذهب والد سلمان إلى المدرسة واعتذر لأصدقاء 


سلمان عم حدث لهم واخبرهم بقصة سلمان وأنه قد ندم 
على كل ما مضی فجاء أصدقاؤة لزيارته وقد أحضر كل 
واحد منهم هدية جميلة لسلمان؛ فلما دخلوا عليه: فرح 
بهم کی وقام يستقبلهم باجمل وارقً الكلمات. 

فرح أصدقاؤه يه كثيرا وتواعدوا جميعًا على أن ييدؤوا 


لة مليغة يالحب والمودة. 


انصرف آصدقاء سلمان بعد أن آخذوا مته الوعد 
والعهد على آن يذهب غدا إلى اللرسة. 

رعاد سلمان إلى الدرسة بعد أن تعود لسانه على 
الکلام الطیب واصیح محبوبًا لدی کل الناس فعاش 
سعيدا مسرورا بعد أن كان حزيئًا 

٠»‏ الدروس الستفادة: 


(۱) أن الكلمة الطیب ۶ 
(۲) أن الناس لا يحبون من یسی» إليهم بالكلمات 
البذيئة بل يحبون من يبادلهم الكلمات العذبة الرقيقة 


(۳) ان السلم الق يسئء إلى الناس بلسانه بصیح 
منبودًا مکروها من كل من حوله , , آما السلم الذى يحسن 
إلى الناس بكلماته الرقيقة فإنه يكون محبوبًا من كل الاس 
(4) على السلم أن يجاهد نفسه فى أن يقسبط لسازه 
فلا يقول إلا خيرا. 
(8) ليس العيب أن يُخطئ العبد ولكن العيب أن 
() آن المسلم ينبغى عليه آن يسامح آخاه إذا اخطاً فى 
حقه واعتذر له فعليه أن يقبل اعتقاره. 


3 + قال دامن نس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 

نفس الله عنه ُربة من كرب يوم الق ؛ ومن یسر على 
مسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة: ومن ستر مسلها: 
ستره آلله قى الدنيا والاخرت: والله فى عون العبد؛ ما كان 
العبد فى عون أخيه...» ١‏ 

شرح الحديث 

خباببى الحلوين: لا بد أن تعلم أنه كلما ازداد الإيمان 
فى قلب العبد فإله يكون أكثر مواساة لكل من حوله. 

ولذلك كان الشبی بت أعظم الناس مواساة 


لاصحابه 


وکان الصحاية اعظم الثاس مواساة فيما بيثهم. 


» وحن تعلم أن کل [نسان لا بد أن یعرش لای 
ابتلاه فى عفه ابات الدتیا. ... فعنهم سن یمرض. ۰ آز 


()رواهمسلم (۲۹۹۹) كتاب الذكر والذعاء.والترية. 


رسای يديد له قتلیب.:: و مان بی القع 
والغم . . وکل هؤلاء یحتاجون إلى من يواسيهم ویجبر 
خاطرهم ويساهم فى حل مشاكلهم وتفريج همومهم. 

ومن س عن موم كربة من كرب الدتيا تمس الله 
عنه كُربة من كرب يوم القيامة. 


صورمن المواساة 


والمؤاساة لها صور كثيرة قد اجتمعت كلها فى النبى 
يه وأصحابه نه ...تومن عظم تلك الصور: 


» المواساة بالال: 

وهی من أعظم أنواع المواماة... ولذلك شرع الله 
الزكاة والصدقات من اجل مواساة الفقراء والمساكين 
وغيرهم من يستحق اموال الزكاة والصدقات 

۾ فاذا كان زميلك أو جارك فى حاجة شديدة إلى الال 
من أجل الطعام أو العلاج أو غير ذلك وكان عندك القدرة 
على أن تعطيه ولو شيئًا يسير) فلا تبخل عليه وتأكد أن 
الله سيّثييك على ذلك وسیرضی عنك . 

ي واعلم ایض أن الله عز وجل سيخلف عليك» فقد 


قال الله سبحاله: ظ وما قم من شیء فهو يلف وهو خی 
الرازقين ۱۱۹ 

مواساة التزلاء والغرباء وآبناء السبیل 

قإذا كان هناك غريب قد نزل بسلدتك وحل بها 
واستاجر مكناء فلا شك أنه يكون فى الغالب منکسر 
لغربته وقلة معارقه وانعدام أقربائه: فيتبغى أن نواسيه وان 
نزوره بين امین والحسين وان نتضيفه احیائا تف ريف اله 
عن أقاربه واصدقانه الذين تركهم ببلاده. 

» وإذا كات هتا الغربب قد ترك أهله وأوطانه من أجل 
طلب العلم فيتبغى أن تكرمه وآن نواسيه حنى يستطيع أن 
یکمل مسيرته العلمية والدعوية فيكون ذلك فى ميزان 
حسناتتا 

ومن الواساة: الزیارة فى الله 
ولزيارة المسلمسين اثر عظيم فى تطیسیب القلوب 


والترويح عن النفوس وتخفیف المصائب والاحزان» فضلاً 
عما فيها من الاجر العظيم والثواب العميم. 


ومن الواساة عيادة الرضی 

فهی من اعظم الاعمال وأكثرها اجرّا.۰. لان المريض 
یحتاج إلى من يواسيه ويقتح له باب الامل وللك كان 
أجر عيادة المريض - ای ريارة المويض - عظيمً. 

ء فال و اما من مسلم یمود مسلمًا عدوت إلا صلّى 
عليه سبعون الف ملك حتى يمسىء وان عاده عشيةٌ صلی عليه 
سبعون الف ملك حتی يصبح: وكان له خريف فى ابلنة۱۱۱۹, 

مواساة من مات له میت 

فالوت مصيبة کبری. . . والإنسان إذا مات له حيب 
أو قريب فإئه ينكر قلبه ویحتاج إلى من يواسيه ویصبره 

+ فإذا علمنا وت أحد فلنذهب إلى أهله لنزاسيهم 
ونُصيرهم وتذكرهم يثواب الصبر على موث الاحباب 

مواساة الأرامل والأيتام 

ومن اعظم من بحتاج إلى مواساة: الارامل والأينام 

فقد فد هؤلاء عزیزا عليهم. . وقائمًا كان يقوم 


)متاق عليه روا البخارى (1۸۹۸) كناب اإمهاد والسیره وسسلم (۰۹ 0۱۰ 
كا 


بأمرهم ويدبر شئونهم بعد الله سيحائة وتعالی. 
فقدوا هتا الذى كان يهمه أمرهم ويسعى قى قضاء 
حوائجهم ويشرح لفرحهم ويسعد لسعادتهم ویحزن 
لحزتهم. فقدوا عائلهم الذى كان يعولهم ويربيهم ويدقع 
عنهم السوء والکروه بإذن الله . 
ومن الوا تشارك إخوائك أحزانهم 
فلا يكونون فى هم وحزن ويكاء لالم حل بهم» وانت 
تضحك وتبعسم ولا تبالى با هم فنيه.من هوم واحزان!! 


قالسلم أخو السلم يفرح لفرحه ويحزن لزنه ويسعد لسعادته, 
فستان العيد 


كان ياماكان... فى [حدی المدن الجميلة كانت 
الطفلة ياسمين تعيش مع والديها حياة سعيدة وکانت 
محبوبة من الجميع , 

وكان والدها يشترى لها كل الملابس واللعب احمیلة , 

وفى بوم من الأيام قالت ياسسين لأبيهنا: يا أبى أريد أن 
تشترى لی فستانًا جديدًا للعيد. 

فقال والد ياسمين: ولكن يا 


كثيرة وکلها جدیدة 
پاسمین: ولکن یا آبى ازید فت‌ائا آلسه لاول مرة فى 


العيد. 

فوافق والدها وقال لها: غذ) تذهب سنوی لتشتری لك 
فستانًا جدیدا. 

ياسمين: جزاك الله خير يا احلی أب فى الدئیا. 

وفى الصباح خرجت ياسمين مع أبيها ليشترى لها 
فستانًا جدیلا. 

وآمام إحدى محلات بيع الملابس وقفت ياسمين تنظر 


إلى الفساتين الجسميلة لتختار اجمل فستان . . . وبالفعل 
اخثارت ياسمين قستائًا جميلاً ودخلت المحل لتسأل عن 
سعره فقال لها البائع: إنه بمائة وخمسین جليهًا 

فقام والدها بدقع ثمن الفستان وأعطاء لیاسسین التى 
كادت آن تطبر من الفرح لحصولها على هذا الفستان الجميل. 

ولا رجت من الحل مع أبيها وهى تحمل 
الفستان الجديد وإذا بها ترى فتاة صغيرة فقيرة فى نقس 
سنها تجلس أمام هذا الحل تبكى... قسالتها ياسمين 
عن سيب يكائها. 

فقالت البنت القكيرة: آنا يتيمة الاب والام وأعيش مع 


ولا آملك الا عشرین فلما جتت لاشتری فستائا 
جديا وجدت أرخص قستان بائة جنيه فبكيت لانى منذ 
لم البس,فستانًا جد, 
قدمعت عين ياسمين وأعطتها قستانها الجديد وقالت لها 
ختى هذا الفستان هدية من آختك ياسمين وأنا عندی 
فساتين كثيرة سالبس. واحدًا منها فى العيد. 
فرحت الفتاة اليتيمة فرحًا شديد) وقامت من على 


الارض تريد أن تقبل يد ياسمين فسحبت ياسمين يدها 
قبل أن تقبلها وسلمت عليها وقالت لها: الف مبروك 
عليك الفستان ابخدید. 

فرح والد ياسمين بابتته فرحة لا تکاد توصف وقال لها 
جزاك الله خيرا يا ياسمين لائك آدخلت الفرحة على 
قلب .هذه البنت اليتيمة. 

وعادت باسمین مع والدها وهی قى غاية السمادة وهی 
تفول: امد لله أنى آدعلت السعادة على هذه البنت 
اليتيمة... وان شاء الله سأدخر من مصروقى ومن 
1 ملابسى لاتصدق كل شهر على يتت يتيمة لاکون مع 
8 النبى بم فى الجنة. 


دح 


عن ابن عمم بت أن رسول الله يه قال: «المسلم او 
الم ٠‏ لا يظلمهء ولا یسلمه من كان فى حاجة أخيه كان 
ال فی حاجته؛ ومن فرج عن ملم 
كرب من کُرب يوم القیامة ومن ستر مسلا 
القبامة ١‏ 
وعن امان بن بشیم يفلا قال قال رسوا الل 


یه : ثل الو فى توادهم وتراخمهم وتعاطنهم مل 
الجسد إذا اشتکی مته عضو تداعی له ساثر الجسد بالسهر 
واشمی»۱. 

» حبایی اخلوین: إن قلب الزمن يفيض بالرحمة على 
کل من حوله. - فهو یعلم يقيئا أنه على قدر الرحمة الى 
تكون فى قلبه للناس من حوله قإنه میجد قى مقابلها 


(1) صحیح: روك الترمذى (479) كتاب انا وصححه العلامة الاليائى ارحس 
الله قى صحيح الجامع (9977). 
(1) مق عليه: رواء اليخارى (7847) کاب المظالم والقصب: وسلم (:۲۰۸) 


رحمة اعظم منها تتظره فى الدتیا والاخرة من الرحمن 
000 فهو يرم كل من وحم عباده 
«إغا برخم الله من عباده الرحماء» 
وقال مين : «الراحمون برحمهم الرحمن تبارك وتعالى: 
ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء» !"1 
وقال + ؛ الا يرحم الله من لا يرحم التاش»۳۱.. 
# فالرحمة دلبل علی سعة الصدرء. ورقة القلب: وسمو 
اللفی» والرجل الذی تسمو ثفه إلى معالی الاخلاق یعرف 
الحق. ويرحم اللاس» بل برحم الخلق کافة. 
عن ابن مسغوه نك قال: قال رسول الله یه : «لن 
تؤمنوا حتى ترحموا»: 
قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. 
تال: «إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه. ولكنها رحمة 
الناس رحمة العامقه ۱4 


بای ر(ه۰3۵) کاب الرضیء 


عليه 

وسلم )٩۳۳(‏ كاب ابا 

۱ صحیح: روا ابو اود (4۹63) کاب الذب.. والترمقتى (۱۹۲4) كناب ابر 
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الاك فى دی ۱669۳/۱۰۱ ارج فیرش ره ,وال 
عمج سيم عن كدو ع لونم عي 


علينا أن نرحم الفقراه الذين الکسرت قلویهم أ 


الفقر والحاجة... وأن نکون عوثًا لهم على شدائد 
الحياة وقسوتها. 
» وها هی قصة لطيفة تحضنا على الاحسان إلى 
الفقراء. 


لا تنسوا القراء 


كان فى قرية جحا رجل ثری؛ ولم يكن عنده أولادء 
وقد مر على وواجه عشر سنوات. .ثم رزقه الله بمولود. 
ففرح به فرحًا شدیدا: وسعد به سعادة كبيرة... وحمد 


الله (جل وعلا) على هذه اللعمة 

قرر الرجل الثری أن يقيم حفلا كبير) بهه المناسبة ٠‏ 
ويدعو فيها الناس إلى وليمة عظيمة تضم الأغثياء من اهل 
الغرية > 

آمر الرجل الثرى بعض الخدم بصنع وليمة عظيمة تضم 
أشهئ واطیب أنواع الطعام . 

بعسل وليمة اشتملت على اللحم والخنضار 

اكهة والحلويات وغير ذلك. 

كما آرسل الرجل الثرى خحادما يدعو اغنياء 8 

قال الرجل للخدم: لا تسوا آن تدعو جحاء حتى ل 


يجعل للحفل بهجة وسرور. 

ذهب اخادم إلى الاثرياء والأغنياء والسادة قدعاهم إلى 
الوليمةء ثم ذهب إلى جحا ليدعوه حضور ذلك الحقل 
الکبیر 

قال الخادم بمحا: إن سیدی يدعوك ضور وليمة آعدها 
بمناسبة مولوده الجديد 

فقال له جحا؛ أبلغ سيدك یاتی وأخبره أثى قبلت 


دعرته 
كان هذا الرجل بخيلآء فخاف أن ياتى إلى الوليمة 
الفقراء وعامة الناس 
فقال للخیم: عليكم أن تقفوا على باب القصر. 
الفقراء والمنسولين من الدخول؟ 


ظن جحا أن الرجل الثری قد دعا كل الناس إلى ذلك 8 
الحفل. . الفقراء والاغتیاء؛ ولانه لا يعلم أنه حفل خاص 
بالاغتیاء» فقد ليس ثيايًا بسيطة كشياب الفقراء وخرج 
متوجها إلى الحفل. 

عندما وصل جحا إلى قصر العرى لم .يعرفه الواقفون 
على الابواب. 

وظنوا أنه رجل فقير فمنعوء من دخول القصر. . 

وقال له أحدهم: اذعب من هنا . 

فتمجب جحا وسال الخدم: لم تمنعوتى من دخول 
القصر؟ ۱ 

قال الخدم: إنه حفل حاص بالاغنياه ۰.۰ وييدو عليك 
أنك.رجل فقير. 

عاد جحا إلى بيتهء وخلع الملابس البسيطة» ثم لبس 
آحسن ثيابه» ووضع عليه عباءة جصيلة كانت عنده؛ ثم 
خرج ذاعيًا إلى الحقل مرة ثانية م 

لما وصل إلى قصر الرجل الثرى. ظنه الخدم سیر أو 
تاجرا غتيًا. , . فرحيوا به ترحییّا شديداء وفتحوا له 
الأبواب» وأدخلوه إلى ساحة القصر. 

وما أن دخل جحا القنصضر حتى قام له الأغنياء» 


تواستقبلوه بالبجیل والتعظیم» وتقدم إليه صاحب البيت» 
واخذ بیده. 

الت الجميع حول جحاء وراحوا یتحدئون إليه بأدب 
واحترام» ويقدمون له أحسن الأطعمةء ویلحون عليه فى 
تناول أفضل الطعام التقی من الائدة 

وعندما رأى جحا كل هذا التشريف نظر إلى غباءته 
الجسميلة: ووضع طرفها فى الطعام» وأخذ يقول لها 
بصوت مرتقع يسمعه الناس: کلی يا صاحبة القدر 
والفخر. 

تعجب الئاس من كلام جحا لعباءته» وسالوه ماذا 
تصتع؟ وما هذا الذی تقوله للعباءة؟ 

فتال: لان كل الإكرام والاحترام موجه إليهاء فلولا 
العباءة ما دخلت القصر ولا اکلت أفخر الطعام. 

وبعد ائتهاء الحفل عاد جحا إلى بيه وهو يقول: نا 
سأقيم حفلاً كبير) وأدعو فيها الفقراء فى القرية. . ٠‏ وسأقدام 
لهم أشهى الطعام حتى يكون ثوابى كبير) عند الله . 

ولن أفرق فى العاملة بين الفقراء والاعلیاء. 


# # # 


» الدروس الستضادقه 

-١‏ أن السلم لابد أن برضی بقضباء الله فى کل 
الاحوال. ۰ . فإذا كان متزوجا ولم يُنجب آولاا أو الئا 
فليحمد الله: لان الله رحيم بعباده وهو الذى یعلم أين 
تكون مصلحة العبد. ‏ . فقد تكون مصلحة العبد فى أن 
ينجب أولآدًا ليستخدمهم فى طاغة الله وفى نصرة دين 
الله. . . وقد تكون مصلحة العبد فى عدم الانجاب؛ لآن 
الله يعلم أنه إذا ررق هذا العبد أولانًا فإنه سوق 
يستخدمهم فى معصية الله أو أنهم سیکوارن سا فى فتنته 
فى دینه. 

۴- أن المسلم إذا أعطاء الله تعمة فلايد أن يشكر الله 
على هذه التعمة, 

۴- أن السلم إذا دعا الناس إلى وليمة فلا یتیفی له آن 
ينسى الفقراء كما فعل هذا الرجل. . . فإن الغنى ليس 
بحاجة إلى هذا الطعام؛ آما الفقير ققد يكون فى آشد 
الحاجة إليه. 

يه وها هی قصة لطيفة توضح لنا كيف يقف المسلمون 


بجوار إخوانهم الفقراه قى الشدائد والازمات. 


بانع اللين 

كان صوته یاتی ندیا هادا بعد الفجر یومیا ینادی على 
پضاعته لبن. .... حلیب.۰. یصحو کل رجال آو ناء 
البيوت ویسرعون إليه للشراء قبل نقاذ ما معهء لقد كان 
لبنه نظیقّا غير مغشوش» قام يحليه طازجًا قبل الحضور 
مسباشرة. كل هذا إلى جالب الابتسامة التى لا تفارق 
وجههء والعاملة الطيبة مع الجميع: فقد كان يصبر على 
أحدهم إذا لم يكن معه مالا يشترى به» ويؤجل اللمن 


ليوم قادم أو حتى لشهر قادم: حتى أن الاولاد آنفسهم 

و اظ لسماع صوته» وبعض کلامه؛ وتعليقاته 
مع الآباء فقد كان البائع مرا ايقمنًا. مرت الایام» وفی 
كل صباح يعود ینادی حتی آنی صياحء وَتعذه آیام کر 


جدری حاولوا الاتفاق مع بائع آخر وآخر ولکن دون 
جدوی» فقد کانوا لا یلتزمون بالحضور يوميًا. ۰۰ هذا 
غير معاملتهم القاسيةء والفاظهم النابیة. سمع الشیخ 
عسلم |مام مسجد الحى - وکان أحد زبائن البائع الغانب ‏ 
- بالقصة فاجتمع مع بعض الرجال من كيار الحى. [أ 


واتفقوا على زیارته فى قريته وبصد صلاة الظهر ذهب 
الرجال إليه حاعلین بعض الهدايا ولکن البائع لم یستقبلیم 
فقد کان طریح القراش» واستقبلهم ولد الذى لا يزال قى 
دخل الرجال على البائع: وصافحو 
بحرارة: وقنوا له الشفاء العاجل» ووعدوه بزيارة مقبلة 
قريبة إن شاء اللهء حرج الرجال وككل متهم یفکر فى 
طريقة لانقاذ أسرة البائع الفقيرء فهو لا يملك أرضًا أو 
ای شىء للنفقة على عياله» وكان عمله الوحيد هو جمع 
اللبن من القرية وييعهء وكانت الزيارة قريبة: والمفا. 


أكبر. . . لقد اتفق الرجال على تأجير محل للبائع» وبه 
ثلاجة ومیزان؛ ولوازم أخرى. 
طار البائع فرحا وظل بیکی» ويقول من این ارد لکم 
هذا الذین؟ قالوا: عندما یفتح الله عليك. ۰۰ إنك رجل 
بء والدين العملة. فى الصباح التالى كان ابن البائع 
يقف فى المحل لبيع اللن۲۱, 


اله اص 051-14 


تال رسول الله 2 لأحد آصحابه: «اعلم يا آبا مسعود 
آن الله أقدر عليك على هذا الغلام ۲ 

»© وكان سبب هذه الكلمة من النى ولم لابی 
مسعود أن أيا مسعود کان يضرب غلامه لائه قد أخطا فإذا 
بالتبى بوم كان وافقا وراء» فى تلك اللحظة فقال له: 


*اعلم يا آبا مسمود أن الله آقدر عليك منك على هذا 


إن المسلم لا ينعی أن بغر بقوته ابا ولا أن يؤذى 
احد) أو بظلمه 

فمن كان قویا فهناك من هو آقوی منه. . وان لم يكن 
هناك من اليشر من هو آقوی مته فلا يليغى أن ينسى رب 
البشر القوی العزیز (جل وعلا) 


سام 1۱509 کاب الاب 


فاذا دعتك قدرتك على ظلم العباد فتدكّر قدرة الله 
عليك. 

و وها هی قصة لطيفة توضح لنا كيف أت السلم لا 
ينيغى أن يغتر بقوته آبدا . 

قانون القوة 

كانت الطیور تعيش فى أعشاشها على الشجرة الكبيرة 
فى حسن جوار وحب وتعاون» فالحمامة تفیش مع 
صغارهاء وکذلك اليمامة والمصضورة؛ . . . تخرج کبار 
الطیور كل صباح لیلعضط كل منهم رزقه» ويعود حاملا 
الطعام لصغاره. 

وفى يوم من الایام چاه الفراب إلى الشجرة مناديًا كل 
الطیور: سوف أقيم عش على هذه الشجرة, 

فقالت المصغورة؛ لا بأس أيها الغراب يوجد مكان 
خال قى غرب الشجرة. 

ققالت الحمامة: إنه مکان جمیل ویعید عن الشمس, 

ققال الغراب فى استکبار: نی أريد هذه الشجرة كلها 
لى. علیکم أن تترکوها وتذهبوا إلى مكان آخر. 

قالت اليمامة: وأين تذهب صغارنا آیها الغراب؟ ثم إن 


الراب إن صوت صغاركم سوق یزعجنی؛ وآرید أن 
يكون الکان حولی هادنًا 

قالت الحمامة: آیها الغراب الظالم آترید أن نتشرد نحن 
وضغارنا من أجلك؟ آترید أن تدسر حياتنا من أجل 
هدوئك المزعوم؟ 

صاح القراب قائلا؛ اصمتی أيتها الحمامة» لقد آنذرتکم 
جميعًا وأعطيتكم مّهلة إلى الغدء فإذا عدت ووجدت أى 


عش فيه فسوق أهدمه؛ واقتل من فيه» هذا إنذارى 


الاخیر. . , وانصرف الغراب تاركًا ورامه هما ثقيلاً على 
صدور الطيور. 
قالت العصغورة: لا مغر سوف أبحث عن شجر: 
أنقل إليها صغارى فإنى أخاف عليهم من بطش الغراب , 
قالت البمامة: نا سودت لت ند فجن 
رایه» وان جاء ل 


مکان آمنء ثم ایحث عن شجرة أخرى أبن فیها مشا 


وعتا قالت اليمامة لهما: وهناك احتمال آلا یأتی؛ لذا 
لن أكلف تفسی بعناء الانتقال. 

قالت الحمامة: آما أنا فافعل آمرین فى آن واحد. 

اليمانة: ما هما؟ ۱ 


احسامة: سوق ابحث لضغارى عن شجرة آخری, 


وفی نقس الوقت سوف احاول ردع الغراب لکی يترك 
شجرتنا إلى مکان آخر . 

البمامة: ماذا ستفعلین؟ 

الحمامة: دعونی احتال علیه . 

ذهبت الحمامة إلى صدیقتها البطة» وروت لها القصة؛ 
رسالتها هل یمکن أن تساعدیتی يا صدیقتی البطة؟ فقالت 
البطة: تعلعین یا صديقتى الخمامة أنتى أعيش حیاتی ین 
الأرض والاء» ولا علاقة لى بالأشجار أو بالغريان» 
ولکنی أعرف صقرا كنت اسدیت إليه معروقًاء فقد ألقات 
يومًا احد أبنائه الصغار كان قد وقع فى الملء. فاذهبی 
إليه. 

هبت الحسامة إلى الصقر وقالت له: نی قد أتيت إليك 
من عند البطة. 


الصقر: مرحيًا بك ویکل من يانى من عند البطة 


الطيبة. .. وروت الحمامة القصة للصقر وكيف تعرضت 8 
ھی وجیرانها لتهديد الغراب 

قال الصقر:دعی الأمر لى وسوف آفعل اللازم بإذن 
الله 

وفى الوم التالى عاد الراب ليتق وعیده ویطرد 
الطيور الآمنةء ولا رآهم صاح فیهم: أما زلتم تسکنوث 
الشجرة» لقد حكمتم على آلقسکم بالهلاك؛ ولا هم بهدم 
الاعشاش؛ جاء الصقر فوقف على الشجرة وقال: ماذا 
تفعل أيها الغراب؟ 

ارثيك الغفراب وقال: أريد آن.. . أزيل هذه الاعشاش 
القديمة. 

الصقر؛ لاذا؟ 

لم يجد الغراب جوابًا وقال: لقد طلبت منی هذه الطیور 
أن أساعدها فى هدم أعشاشها لتبنی أعشاشًا جديدة قى 
شجرة آخری. 

صاحت الطيور: لم نطلب مته شيعا إما هو معد آثم 
يريد أخذ شجرتنا, ١‏ 

فوقف الغراب خائمًا أن يقتله الصقر, 

صاح الصقر: انطلق أمامى أيها الغراب الظالم: 


الغراب: لا تقتلتى أيها الصقرء آرجوك فان لدی م 
صغار) أطعمهم وأسهر عليهم. 

الصتر: ولافا تريد قعل صغار الحتعامة واليمامة 
والعصفورة؟ 

الغراب: لقد آغرتنی قوتی عليهم. ولكنى قهمت الآن 
أن فوق كل قوی من هو أقوى منهء اتركثى ولن أعود إلى 
لك مرة أخرى: 

الصقر: سوف أتركك رحمة يصغارك مع أنك لا تعرف 
الرحمة. 

الفراب: اشکرك ايها الصقر اليل 

وهكذا عاد السلام إلى الشجرة» واطسائت الطيور» 

مع صفارها؛ وعاشوا فى 


حسن جوار وحب وتعاون. 


ذکر النى ی :«آن رجلا قال: والله لا 
وان الله تعالى قال: من ذا الذى يتألى علی أن لا آغفر لفلان. 
فإنى قد غقرت لفلان؛ واحبطت عملك»), 


شرح الحديث 


» إن الهداية نعمة ربائية يقذفها الله فى قلب من يشاء 
من عباده قلا يستطيع احد أن يهدى أحث إلا بإذن الله 

ونحن نعلم أن النبى م كان يدل جهده من أجل 
هداية عمه بی طالب. ومع ذلك مات عه کافرا ونزك 
قول الله (جل وعلا) ج نك لا تیدی من أحبّت ولکن الله 
بهدی من يشاء وهر عم المهتدین ۱:۱4 , 

# وقی هذا الحديث 


تعلم آن الغضرة لا يملكها إلا الله. ., 
ولیس لاحد من البشر أن یحکم بأت الله سیعفر لفلان 
او آن قلاا من اهل ابتة والآخر من 
آهل النار فكل هله الأشياء ليست لاحد من البشر وإنما 
الحكم فيها لله (عز وجل) 9 
# فكانت نتيجة هذه الجرأة من هذا الرجل أن الله (عز 
وجل) قال: 
«من ذا الذى یتالی على (أى: يحلف) آلا اغغر لفلان 
فإنى قد غفرت لقلان وأحبطت عملك» . 


+ فاحلر يا ابنی الحبيب أن تقول: والله لن يغفر الله 
لفلان أو لن يُدعله الجئة. . أو آن فلانًا من آهل الجنة,  ,‏ 
حتى لا تكون قد تجاوزت حدودك مع الله (جل وعلا). 


قصة الذنب والمجتهد 


كان ياما کان... كان فى بنی إسرائيل رجلان 
متواخيان - أى: صديقان متآخيان - وكان أحدهما نشيطا 
ومجتهدا قى عيادة الله جل وعلا فكان يصلى ويصوم 
ویذکر الله ویفعل الخيرات 

وکان الآخر مقصرا فى طاعة الله جل وعلا فكان لا 


یصلی ولا یصوم ولا يذكر الله إلا قليلاً. 
وکان هذا الرجل الحتهد. بری صاحيه يرتكب الذنوب 
والعاصی فكان ينكر عليه بشدة ولم يكن رحيمًا قى 


فکان هذا الرجل الذتب فى غاية الضيق والضجر من 
صاحبه الذى كلما مر عليه ألكر عليه كل ما يقعله. 

وفى يوم من الأيام مر الرجل الجتهد على صديقه 
المذنب فوجده مقيمًا على ذتب فانكر عليه 

فقال المذثب: خاش وربى ابعشت: على رة 


فنجرا الجنهد وقال كلمة آهلکت عليه دثياه وآخرته... قال 
له: والله لا یغفر الله لك أو لا یدخلك الجنة 

وما كان لهذا العابد الجتهد آن يقول هذه الكلمة لان 
الجنة والمغفرة بيد الله وليست بيد أحد من البشر. 

قمات بعد قترة العابد المجتهد والمذنب العاضى 
فاجتمعا عند رب العالمين ووقفا بين يديه 

ققال الله لهذا الرجل الجتهد مويجًا ومؤتبًا له: آکنت بى 
عالما آو كنت على ما فى يدى قادر؟. 

يأخذوه إلى النار ثم آضر الحق جل 


» ولشد ذكر النى جح هله القصة قذكر ان رجلا كم 
قال؛ والله لا يغقر الله لفلان» وان الله تعالى قال: من ذا 
الذى يتألى على أن لا آغفر لفلان» فإنى قد غفرت لفلان؛ 
وأحبطت عملك:00. 

چ وفی رواية أخرى عن أبى جريرة قال: سسعت رسول 
الله مه يقول: «كان رجلان فى بنی |سرائیل ستواخ 
فكان آحدهما يُذنب. والآخر مجتهد فى العبادته فكان لا 
بزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فیقول: أقصر. 

+ اجب مان كوه أقصر. فقال: خی 

بت على رقينا؟ 
ود ا ساد 
فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالین: فقال لهذا 
الجتهد: آکنت بی عالاء أو كنت على ما فى يدى قادر)؟ 
وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتی: وقال للآخر: 
اذهبوا به إلى التار» 


وری 


» الدروس المستضادة: 

(1) أن السلم يجب عليه إذا وجد أخاه على معصية 
أن ينصحه بالرفق واللين والرحمة حتى لا يياس من رحمة 
الله وحتى لا تأده العزة بالائم فيستمر على معصية 
الله 

(۲) على السلم أن یحتر من أن يتعدى حدوده. . 
قالسلم عبد لله ولا يجوز للعبد أن یحکم على عباد الله 
ويقول: هذا فى الجنة. وهذا فى النار., وهذا سيغقر الله 

الله له. . فإن هذا كله لا يكون لعبد من 
عباد الله وإنما هذا يكون لله وحده فهو الذى يملك الغفرة 
والرحمة والجنة وكل شىء فى هذا الكون. 

(۳)فی هذه القصة دليل لمن يقول بان الله قد يغغر 

الذئوب من غير توبة إن شاء. .. كمسا غفر لهذا العاصى 


مع أنه لم ریب : 
(4) الحوف من سوء الخانغة. .. فقد دخل العايد 
الار. . . ودخل العاضى الجئة, 


قال الى 45 : «لا يؤمن آحدکم حتی أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس آجمعین۷. 


شرح الحديث 
إن محبة الحيب الصیطفی لته اصل عظیم من 


أصول الایسان؛ وإذا استقرت شجرة الحية الصادقة فى 
القلب آنت أکل ها كل حين وائمرت کل أنواع الاتباع 
والاقطاء للمحبوب كه . 

ولايد أن نعلم ا أننا إذا أردنا أن نقدم برهانًا على 
محبتنا للنبى بغ فلن يكون ذلك بالاحتفال بمولده ولا 
بسچ القصائد والمدائح» وإنما يكون ذلك پاحیاء سه 
وتطبيق شريعته والدعوة إلى الله (جل وعلا). 


وان نتشبه به مه فى كل صغيرة وكبيرة للحسقن قول 
الله (عز وجل): $ قد كات کم قى سول الله أموَةٌ حسنَةٌ 
لمن كان برجو الله اليم الآخر وذكر الله يرا 2114 

إن محبة العبد لله (جل وعلا) ولرسوله له تجلب 
له حلاوة فى قلبه لا يشعر بها إلا من أحب الله ورسوله 
5 

« فال رسول الله 4 «ثلاث من كن فيه وجند بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
وأن يحب المرء لايحيه إلا لله: وان یکره آنیعود فى الكفر 
بعاد إذ أنقذه الله مه كما یکره أن يُقذف فى الثار ۲ 

ولا عجب أن جد الكون كله يتفاعل مع محبة انبى 
يلم فلقد جعل الله (عز وجل) للكون حًا وادراگا 
فلقد قال للسماوات والارضی: افا طَوْعا أو کرها فالتا 
نا طائعين 4" . 

وها هو الحبيب وه يمر يومًا هو واصحابه امام 

إذا بالحبيب ليه يقول لاصحابه: «أحد جبل 


البخاری (۱3) کاب الإيماقاء ومسللم (4۳) كناب الايماق. 
ال ۱ 


يحبنا ونجه» | . 

- بل وتتحول هذه الكلمات إلى واقع عندما صعد 
النبى ليم جبل احد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان تب 
وإذا بالجبل يتفاعل مع محبة البى مك واصحابه فیهتز 
فرخا بالبی يلم وأصحابه وإذا بالحبيب المصطفى ميتم 
يفول له: ات أحد فإغا عليك نبى وصديق وشهيدان!"' 

» وها هو جذع النخلة يحن إلى التبى ملك وییکی 
لفراقه. 

فإله بعدما تم بناء مسجد اللبی 4 آراد البی 
تیه أن يخطب خطبة الجمعة؛ فقام بعض الصحابة 
بقطع جزء من شجرة وجعلوه منیا للبى له فكان 
النبى وه يخطب کل يوم جنمعة على ذلك الجذع من 
الشجرة. 

وفى يوم من الايام جاءت امرأة من الأتصار وقالت له: يا 
رسول الله الا تصئع لك متیر خطب عليه فى يوم 
الجمعة؟ 


97) سنق عليه روه اليخارى (82۷۲) كنتاب المقارى + وسم (۱۳۹۲) كنات 


(۲) صحيح: رواء اليخارى (۳۹۷۶) عتاب الثافيه. 


تالا ببس ند 

قلما كان يوم الجمعة صعد النبى بك على النبر 
ليخطب خطبة الجمعة فحدثت مفاجاة لا تخطر على قلب 
بكن!! 

يا ترى ما هی هذء المفاجأة؟ 

لقد صاح الجذع الذى كان النبى لم يخطب عليه 
كصياح الصبى الصغير ‏ . ويقال: إئه حار كخوار الثور 
حزنًا لفراق النبى موده له ولفراق الذکر الذى كان 


تچب فارتج السجد باليكاء واخذ الصحابة يتتعجبون 
وییکوت. 

فما كان من البى يكم إلا أنه نزل من على المبسر 
واحتضن الجلع وضه لته اه حتى سکت 

ويُخبر البی يكم اصحابه أنه لو لم يحتضن املع 
الظل يحن وييكى إلى : 


غلامان یدافعان عن النبی 4 
كان الصحابی الجليل عبد الرحمن بن عوف خلقه 
واقمًا فى ارض الجهاد فى غزوة يدر انتظارا ليده الجهاد فى 


سبيل الله. . . وإذا به ينظر حوله ليرى من سيكون بجاتبه 
وقت الجهاد قرأى شيئًا عجيًا. . . يا ترى ما هو؟ 

لقد نظر عبد الرحمن بن عوف عن يمينه فوجد غلامًا 
صفیر) واققا بجواره مستعدًا للجهاد.... نظر إلى يساره 
فوجد غلامًا آخر وا اره يتتظر بده الجهاد. 


فحزن عبد الرحمن بن عزف ققد كان یتمنی أن يكون 
واققًا بین رجلين حتى یامن على نفسه. 

وفجاة مزه الفلام الذى عن يمينه وساله سرا: يا عم هل 
تعرف أبا جهل؟ 


تال عید الرحمن: تعم ولکن لاتا تسال يا ابن أخى عن | 
آبی جهل هل ترید منه شی؟ 

قال له الغلام: لقد سمعت أنه پسپ رسول الله 
ييه  .‏ - فوالله لشن رأیته فلن آفارقه حتى يموت هو أو 
أموت أنا دقاعًا عن رسول الله بم . 

ب عبد الرحمن بن عوف. . . ولكنه قبل أن 

يفكر فى هذا الكلام وجد الغلام الثاثى یغسزه ويقول له 

يا عم.۰. هل تعرف ابا جهل؟ 

قال عبد الرحمن؛ نعم. . ولکن لاذا تسال يا ابن آخی 
عن أبى جهل هل تريد مته شیت؟ 

قال له الضلام: لقد سمعت آه يسب رسول الله 
باه . - . فوالله لثن رأيته فلن أفارقه حتى يموت هو آو 
آموت أنا دقاعًا عن رسول الله + 

# تقرح عبد الرحمن بن عوف بهذين الفلامین وقال فى 
نفسه: إنهما قى نظری أفضل من.رجلين من الأقوياء. 

» قال عبد الرحمن بن عوف: وفجاة بدأ الجهاد ورأيت 
أبا جهل بتحرل فى أرض الجهاد يريد أن یقتل احدا من 
السلمین. . . فقلت للقلافين: ألا تريان هذا الرجل الذى 


خقال عبد الرحمن: فهذا هو آبو جهل. 

» قال عبد الرحمن بن عوف: فأسوع الغلامان 
عليه كالصقرين فقتلاه بسیفیهما. . . ثم انصرفا إلى رسول 
الله مه وهما فى غاية الفرح والسعادة أنهما قد قتلا 
هذا الرجل الذى كان یسب رسول الله م . 

فدخلا على التتى 4 وكل واحد منهما يقول: آنا قتلته 
يا رسول الله 

فاراد النبى بن أن يُطيب خاطر كل واحد منهمًا 
فسالهما! هل مسحتما سيفيكما؟». 

فقالا: لا 

فتظر النبى بت فى السيغين وقال: «كلاكما قله». 

# فائصرف الغلامان وهما فى غاية السعادة والسرور 
أنهما فتلا رجلاً كان يب رسول الله كته . 

» هل تعرف اسم الغلامين؟ 

الجموحء ومعوذ ابن عفراه. 


» الدروس الستفادةه 

(۱) شجاعة هتين الغلاسین رغم صغر ستهما. ۰ : 
وهكذا يكون المسلم شجاعًا لانه یعرف أته على الحق . 

(1) أنه كلما ازداد الإيمان واليقين فى قلب السلم 
كلما اردادت قوته وشجاعته قى مواجهنة الباطل وآهل 
الباطل 

(۳) غيرة السلم على رسول الله يولك ۰۰۰ فالسلم 
لا یحتمل أن يمع أن هناك من یسب رسول الله 
كه ... فإذا سمع أن هناك من یسب رسول الله 


طم فإنه لا يتركه آید) حتی يتتقم امته. . + با لرسول 
الله ی ودفاعًا عنه م . 

(4) حكمة البى جم فى الفصل بين الغلامین حنى 
لا يحزن آی واحد منهما. 


قال رسول الله 4 : «رضا الرب فى رضا الوالدین 
وسخطه فى سخطهما»!۱۱: 

م حبابى اخلوین 

هل هناك احد يستطيع أن یکر فضل الوالدين علیه؟ 

إن الإنسان مهما فعل ومهما بتل من أ أن یکرم 


والديه فلن يستطيع أن يوفيهما حقهما أبذا... وذلك 
لائهما أصحاب الفضل الكبير عليه يعد الله (جل وعلا). 

ولايد أن نعلم آن من أعظم أنواع الإحسان أن بحسن 
العبد إلى والديه فلقد أمرئا الحق جل وعلا بالإحسان إلى 
الوالدين فقال تعالی: ودرا اله لا تشرکوابه شیم 
وبالرّالدین (خسانا... ۰۱۳۱۹ وقال تعالى: ظ وقظئ ريك ألا 
تعبدرا إلا اه وبالوالدين وان ما یفن عند اکبر آحدهما أو 


الطراتى فى الك (۱۳/ ۰08۹9 وصححه العلاسة الالياتي 
فى صحیح الجامع (۳0۰۷) 
أ الآية- ۳0 


لاما فلا تل لا أف ولا ترخا ول لما قلا ريما ٠4‏ . 
عن علد ان عمرو اف قال؟"إقبل رجل إلى ى 
الله للت تقال: أبايعك على الهجرة والجهاد» آبتفی 
الأب من الله . قال: «فهل من والديك احذ حی؟» قال: 
تعمء پل کلاهما. قال: «أفتبتغى الجر ن ان 
تعم» قال: «فارجع إلى والديك فاحسن هم ۲۷۷, 
# رصن آی هريرة كه قال: جاء رجل إلى 
من أحق الثاس 
م مّن؟ قال: 


-ولقد حدر النبى 42 من عقوق الوالدین ققال 15 
«أنانى جبريل فقال: يا محمد من أدرك آحد والدیه فمات 


آمین.. .۱۷ 


اليخارى (۳۰۰۸) کتاب الجهاد والنسيرء رمسلم (۲۵1۹) 
كاب البر والصلة والآداب. 
روا البخارى (2۹۷۱) کناب الدب وسلم (5848) کتاب الب 


واه تطیرتی فى الك (6۳۹۳/۴: وضححه الملامة الآلياتى رحبه 
الله فى صحيح اب (0/8. 


ب آجدر أن يعجل الله تعالی 
لصاحبه العقوبة فى الدثيا مع ما یدخره له فى الآخرة: من 
اليغى وقطيعة الرحمة'ر؟ 

ری رواية: «بابان مصجلان عقویتهما فى الدنيا: البغى 
والعقوق» '. 

بل جعل النبى + العقوق من أكير الكبائر فقال © 
ألا انبتكم باکبر الكبائر؟ (ثلاتا). قلنا: يلى با رسول الله. 
قال: الاشراك باثه. وعقوق الوالدین..."۱۳, 

فجعله البی یه من اکبر الکباتر بعد الاشراك بالل 
جل وعلاء 

وقال 205 «ثلائة لا بقبل الله منهم یوم القيامة صرهًا 
ولا عدلا: عاق ومنان ومکذب بالقدر۲۱: 


توضح لنا ثمرة بر الوالدين. 


دارد (۲۹-۲) كتاب الارب» واترمبلی (۴۵۱۱) كناب صقة 
رع وان عاجه (۸۲۱۱) كتاب الزهدء واحمد (۱)۱۹۸۲۱ 
رصححه املاة الآباتن رحمه الله فى ال الصحييعة )٩۱۸(‏ 
() صحیح؛ روا الحاكم فى المستترك (8/ ۰6۱۹0 وصححه العلامة الألباني 
رح الله في السالشلة الصحيخة (۰ 6٩1۲‏ 
اه البارى (۲۵58) كتاب الشسهادات: وشام (۸۷) کتاب 


حسن: روله الطبرائى قي الکییر (6۱۱۹/۸: وحسته الغلانة الالبائى رخ 
الله فى السلسلة الصحيحة (۱۷۸۵). 


قصة الصحابى الذی يقرأ القرآن فى الجنة 

فى يوم من الأيام جلس النبى مه معا عا 
تيه ليحكى ما رآ فى منامه قى تلك الليلة 

فاحبرها البى يم أنه دحل الجنة فى هذه الليلة 
فسمع صوت رجل يقرا القرآن فى ابنة بصوت عذب 
جميل ۰ فتعجب النى لله من هذا الرجل الذى يقراً 
القرآن فى الجنة فسال الملائكة وقال لهم: «من هذا؟». 

قالوا: هذا حارئة بن النعمان الصحابى الجليل باه . 

تفال البی ل : «کذلك البر كذلك البرة. . ای أنه قد 
کاناه الله (جل وعلا) بهذهء:المنرلة: والکانة العظيمة فى 
الجئة بسبب بره با 

ولذلك قالت اما عانشة فبفا بعدصا بسمبعت هله 
القصة من النبى ميم : وكان من أبر الناس یامه. 

انعم با احبایی؛ لقد کنان خارثة اهن آبر اتناس با 
حتی انه كان یطعم آمه بيده ولا يتركها تأكل بیدها أبذا. . 


وکان لا يرقع صوته بدا قوق صوت أنه 


Gr 0 


الجنة فسمعت فیها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارئة بن 
النعمان کذلکم البر کذلکم البر ۱ 
# 9 


م الدروس المستطادق 

(۱) آن بر الوالدين.من أعظم العبادات الثى يتقرب بها 
العبد إلى الله (جل وعلا). 

تال تعالى: 8 وفعنی ربك ألا تعبدوا إلا إن 
إحسانا ین عد الكبر أحدهما أ كلما فلا تقل لهأف 


ولا تهرشا وق لیم لا کی 5 واخفض لهما جاح ال 

من الرحمة وقل زب ازحدهما کماریالی صغيرا ٠4‏ 

(1) أن السلم الذى يبر والدیه فإنه يجتى الخير كله فى 
الدئیا والآخرة. 

(۳) أن بر الوالدين من أقرب الطرق إلى جنة الرحمن 
(جل وعلا). 

(4) أن عقسوق الوالدین من اقرب الطرق إلى الثار. . 
وان من یعق والدیه فانه يجنى الحسرة فى الدتيا والآخرة. 


۲ صحيح: آخرجه التساتى قی الکیری (/03۵: واا (۳۲/۹): رادم 


(۲۲۹/۳). وصححه العلامة الألاتى رحمه الله فى الصسیمة .)٩۱۳(‏ 
۷ سورة الأسرا»: لین (74-۲۳) 


قال رسول الله کر من کانمن بالله واليوم الآخرء 

نکم ضيفه ومن ن كان بسن بالله واليوم الآخرء فلیصل 

رحمهه 4 ومن کان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خير) أو 
كار 


شرح الحديث 
إن صلة الارحام والاحسان إلى الاقارب من أغظم 
الفُسريات والطاعات التى تقرینا من رب الارض 
والسماوات. 
قالله (عز وجل) بصل من وصل رحمه فى الدئيا 


والآخرة ويمده بالرحمة ویسسر له الامور ویضرج عنه 
الکربات . 
قال رسول الله ره :ان الله خلق الخلق: حتی إذا فرغ 


منهم ۰ امت الرحم. فقالت: هذا متام الما" بك من 
القطيعةء قال: نعم» آما ترضین أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطمك؟ قالت: بلی» قال: فذلك لك؟ ثم 
الله یه - «اقرؤوا إن شنتم: 
تفسدوا قى الأرض وتقطعرا آرحانکم ۵ ارت اين آمهم الله 
فاصهم وأغمئ آبصارنم۳ ٠04‏ , 

وصلة الارحام تيلب للعبد محبة الله ورضوائه فقد 
قال رسول الله یه : «قال الله تعالى: حشتا" محبتی 

وكيم 

للمتواصلين فى" 


» وهى من أعجل الطاعة ثوابًا عند الله (جل وعلا). 

قال رسول الله .4 : «وإن أعجل الطاعة ثوابًا لصلة 
الرحم: حتی إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتتصو أموالهم» 
لمعتسم إذا تواصلوا؟"" 


محمد OTF TD ON‏ 
عليه ررد الخارى (6۹۸۷) کب الامب: وستلم (۲۵۵۸) کتاب البر 


(5) صحيح” رواد لخن (1)115۷۵ ضحت الملانة الألبائى رخنمه الله فی 
صحیح اججامع (4۳۲۱. 4 

(۷) صحيع! ترجه الطبراتى كلما قى مجع الزوا (۸/ ۰6۱۵۱ مته ا 
الغلامة الاليتى رحمه الله فى صتحيح اليقامع (0۷۰8) 


» وصلة الآرحام من آسباب البركة فى العمر والرزق: 

عن انس بن مالك تنقه أن سول الله ره قال «من 
احب آن یسسط له فی رژقه!» ويئسا له فى آثره!"» فلیصل 
زحمه»۳: 

* وهی من أسباب تعمیر الدیار. 

عن عائشة با قالت: قال رسول الله الله + «صلة 
الرحم: وحسن الخلق: وحسن الجوار مرن الديار» ویز 
فى الأغمارا"". 


بل وهی من اعظم آسباب دخول ايتة. 


» تقد قال النبى 43 افش السلا واطعم الطعام 
وصلٌ الارحام؛ وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة 


) يننا له قی ره بعر له فی له وحموه 
(۳) سل علية: رواء البخاری (1۰3۷) كنات الیوع: وسلم (۲۵0۷) كناب ابر 


بج رواه امد (۳۶۲۳۱): وصححه العامة ای رحسه الله قى 
نت الصحيحة 01۹0( 
۶ صمیح: آخرحه احمد (۳۲۳/۲): وصححه العلامة الالباثى رمه الله قى 


اطي ويل له توب رزوی لا 
يغضب الله عليه وحتی بغور پاجر صلة الارحام ولکنیم 
یتعاملون ععه معاملة سيتة. 

قهر یصلهم ویژورهم ویخرص کل الحترص على أن 
يطمئن على احوالهم .. ومع ذلك فهم یقطعون کل 


علاقة تصلهم به ولا يسألون عليه 

وهو أيضًا بحسن إليهم غاية الإحسان بالمعاملة والكلمة 
الطيبة والسعى فى مصالحهم ویذل الال من أجلهم . 
ومع ذلك فهم يسيثون إليه غاية الإساءة. 

وهو أيضًا يتعامل معهم يكل رحمة وإذا أساءوا إليه؛ 
فإنه يكون حليمًا معهم . ومع ذلك فهم يجهلون عليه 
ويبالغون فى ایتائه والإساءة الیه. 

فتعجب النبى يم من حال هذا الرجل مع أقاربه. . 
ولكنه خشى أن يكون هذا الرجل مبالعًا فى وصف تلك 


قآحبره النبی ٹم أنه إن كان صادقًا قى کلامه فکانما 
يُطعمهم الرماد الحار وآن الله سيؤيده وینصره ویعینه 
علیهم مادام على تلك الحالة من الاحسان مع آقاربه 

+ ولقد وردت هذه القصة قى سنة النبى ل 

عن أبى هريرة ناه : آن رجلاً قال: يا رسول الله إن 
لى قرابةء اصلهم ویقطعونی وأحسن إليهم ويُسيئون إلى 
وأحلم عنهم ویجهلون على قال: كو کت ما فا 
نكانا نهم ۲ امل ولا يزال سعك من الله ظهير"" 
عليهم مادذمت على ذلك ٩۲‏ . 

٠‏ الدروس المستطادة: 

(۱) آن المسلم إذا وقع فى مشكلة أو أزسةه فلا بد أن 
بتشير عالًا من علماء الدين ليدله على الحال الصحيح 
من كتاب الله وستة رسول الله كم . 

كما ذهب هذا الرجل ليحكى مشکلته للبی لم 
وليسمع رأيه ونصيحيه. 

(؟) أن صلة الرحم واجبة على كل مسلم. 
ES‏ ۳ 
۲ الل الماد از 


۳ هیر مؤيد وممين 
(4) صجيح: رواه ملم 1668 كناب ابر والصلة. 


۱ رتال ا جا امن مسر" ع وروت و 
سا له فى آثرهقلیصل رحمه»!۳.. 

وفی #الصحیحین! من حديث أبى هريرة بيك قال: قال 
رسول الله م : «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ 
منهم قامت الرحم» فقالت: هذا سقام العائذ بك من القطيعة. 
قال: نعم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من تطعك؟ 


ثم قال رسول الله يت : «اقرؤوا | إن شحم: ف فهل م 
إن ويم أن سدوا فى الأرض ونقطعوا اک 6 ارك 
لین نیم الله متهم واختن انار 5 

(۳)آن السلم یتبسنی عليه أن یصل آرحامه حتی لو 
کانوا لا بستحقون العروف والصلة وذلك لان الله 
سيكافته على ذلك وسیعاقبهم على قطيعتهم للأرحام, 
() مضل عله را البخارى 20 +؟) کاب البرع:. ومسل (ا20؟) كناب الي 


والصلة. 
الحديث رواه اللبخارى (4851) کنتاب 


الإحسان إلى ا لجیرا 

عن ابی هریز بت قال؛ قال رسول الله مولي : 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا بوذ جاره». 

رفی رواية لسلم: «فلیحن إلى جاره۷: 

شرح الحديث 

« حایی الحلوين: 

لابد أن نعلم أن الجار له منزلة عظيمة ومکانة عالية 
رفيعة فى ظل الإسلام... ولذا أمرثا الله (جل وعلا) 
رامرنا رسوله م بالاحسان إلى الجار وعدم إيذاته بای 


نوع من الاذى. 
قال الله ما :وید اله ولا كوا به شرا دشن 

احساا وبدی یی ايام والساکین واْجار ذى ار رالجار 

الجلب والصاحب بالجلب واب الیل وما ملکت آیمانکم ٠‏ 


ارق (5۰۱۸) کاب الامب: وسلم (4۷) کاب الیمان 
e»‏ 


+ وعن اين عسر وعائشة ينلا قالا: قال سول الله 
يه : «سا زال جبریل يُوصيئئ بابسار ححى ظننت نا 


+ وعن ابى فز بت قال: قال رسول الله فم : ديا آبا 
ذر إذا طبخت مرقة؛ فأكثر ماء‌ها: وتعاهد جیرانك؟۱۳۱. 

ونى رواية له عن ایی ذر قال إن عليلى لك 
آوصانی : رب 


۰ وعن ایی هريرة بنقد انالبي 
من والله لا بزمن؛ والله لایرس قیل: سن يا رسول 
الله؟ قال: «الذى لایامت جار یوائقه۱۳. 


قصة المرأة التى تؤذى جيراتها 
كان ياما كان  .-‏ كان هناك امرأة تعيش فى عهد 


اكاب الامب: وسلم (۰79۲۵ 09180 


() صحیح: أخرجه مالم (۲۹۲۵) كنات الي /. یاب: الوضية بر 
(۳) شقق علیه:آعرجه البشارى (1-13) كناب الائب: ولم (43) كنات 


+ وکانت هذه الراة كثيرة الصلاة ..- فهی لا تصلی 
الصلوات امس فقط بل تصلی قيام الليل» وتصلی 
صلاة الضحى وغيرها من الثوافل . 

و وكقنت كيبرة الصیام ... فهی لا تصوم شهر 
رمضان فقط بل تصوم کل يوم انين وخمیس ,وتصوم 
ثلائة أيام من كل شهر وهى الایام البيض (الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشبر) وتصوم يوم عرفة وعاشوراء 
وتكثر من الصيام من الاشهر الحرم. 

ة الصدقة .. , فهى لا تدقع زكاة الال 
فقط بل كانت تتصدق وتنفق فى أبواب الخير. 
أن هذه الراة على الرغم من كل 


فذهب الصحابة وأخبروا النبى زلم بقصة هذه 


ققال التبى يك : «هى فى النار». 
ي وفى القایل كان هتاك امرأة لا تصلی إلا الصلوات 
اشمس ولا تصوم إلا شهر رمضات ولا دقع ال 


الال. .۰ يعتى آنها لا تمتهد فی التزافل بل هی تقوم بأداء 
القرانض فقط. . غير أنها كانت تتصدق أحيانًا بقطع من 
الجبن.. ‏ لکنها مع ذلك امرأة فاضلة: طيبة القلب لا 
تؤقى احدا من جيراتها بل تسن الیهم داتمّا. 

فال الصحابة رسول الله مضه عن هذه المرأة نقال: اهی 
فى ابحنة». 

» الدروس المستطادة: 

(۱) أن الدين لا يقتسصر على العبادات المفروضة فقط 
بل إنه يشمل المعاملات بين الناس والأخلاقیات التى 
تغلف تلك المعاملات بغلاف الب والرحمة والمودة. 

(۲) أن إيذاء الجبران ليس من أخلاق المسلمين. . بل إن 
إيذاء اشار قد يكون سببًا فى ضياع حسنات العبد يوم 
القيامة وذلك عندما يقول هذا الجار المظلوم لله - عر 
وجل-: يا رب اقتص لى من هذا الرجل الى ظلمنى 
فياخ الله من حسنات الجار الظالم ويعطيها للجار المظلوم. 

(۳) آن السلم يجب عليه أن بحسن إلى جاره. 

فقد قال النبى يه : «من كان يؤمن يالله واليوم الآخر 
قلا بوذ جار 


[۱) مت عليه: رواه البخارى (5:14) كتاب الهبب» ومسلم (4۷) كناب الایم 


«خير الجيران عند الله تعالى خیرهم 
لجار 
وقال 4 : «مازال جبريل بوصینی بال جار حتی ظننت 
انه سیورثه» 
ل مب ف 
17 صجيح: روه سم (6) کاب الیان 
7 (0444) کاب انر والصلة. رصححه الملامة نی 
رحب الله فى الصحيحة 1:59). 
(۴) مشق عقيه: را البخارى (3۰۱5) كناب المب: وسللم 43740 كنا ابر 
والصلة 


روی أن رجلاً شکا إلى رسول الله عزف قسوة قلبه 
فقال له نه : «حب أن يلين قليك ودرك حاجتك؟ 
ارحم اليتيم واسسح رأسه وآطعمه من طمامك يلن قليك 
وتدرك حاجتك»7 

وفى رواية تال" "ادن اليتيم منك وألطفه وامسح رأسه 


واطعمه من طمامك فان لك يلين قلبك ويدرك 
حاجك»۱۱, 
شرح | لحدیث 
نحن نعلم أن الاسلام هو دين الرحمة- 
ومن أجل ذلك فلقد قتح لنا كل آبواب الرحمة من 
213 صحيح: العرجه اتطيرضى كنا فن شرب والترظيب (۱۳۷۲) مجع 


الزرالد (4/ ۰0۱5۰ وصسحه العامة الالال رحمه اللة قن صخي الجافع 
a‏ 


497 حسن: روه الیهقی وین عساکر وحست الفلامة الالنائى فى ضحیع اجامع ا 


أجل أن نتراحم فیما بيننا - 
ولعل أحوج الناس إلى الرحمة لك الطفل الیتیم 


الذى فقد أباه فى صغره وعاش يتيمًا محرومًا من كلمة (يا 


# ومن هنا أمرنا الله (جلي وعلا) بالإحسان إلى 
ادوا لیر تُشركوا به یا 
وبالوالدين إحسانًا وبدى القرنئ والتمی 2014 
«وكما ذكرنا فى الحديث أن النبى لم آخبر بان 
الاحسان إلى الیتامی سبب لزوال قسوة القلب وسيب 
لتیسیر الامور وقضاء الحاجات وسبب للفوز بالحسنات 
عندما تمسح على رأس اليتيم 
نقد قال البى دمن مسح رآس ينيم لم یسح إلا 
لله كان له بكل شعرة مرت عليها ده حسنان؛ ومن آحسن 
عنده كنت آنا وهو قى الجنة هاتين» وفرق 
بين أصبعيه السبابة والوسطى © 
بل إن الإحسان إلى اليتامى سبب للفوز بصحبة النبى 


قال 27د : «آنا وكافل | 
ابة والوسطى وفرج بينهما 

وفى رواية: «آنا وكافل اليتيم له أو لغيره فى الجنة 
والساعى على الأرملة والمسكين کالجاهد قى سبیل الله" . 

» والإحات إلى اليتيم يكوت بكفالته ورعايته وإكرامه 
وکفایته من كل ما يحتاج إليه فى حياته. 

وبان نعامله كما نعامل أولادتا ونيب خاطره وثدخل 
السرور عليه بكل ما نستطيع أن تُقدمه له. 

وإذا كان الیتیم فى بيت أحدنا فعليه أن بحسن تربيته 
وان يحرص على هدایته وصلاحه وتعليمه آمور دينه حتى 
يكون عبد صاحًا. 

قال احد السلف: كنت قى بداية أمرى مكيبا على 
العاصی وشرب الخمر فظفرت يومًا بصبى بتیم فقیر 
فاخذته واحسنت إليه وأطعمته وکسوته وآدخلشه اشمام 
وارلت شعثه وأكرمته كما یکرم الرجل ولده بل أكثر فبت 


فى النوم أن القيامة قد قامت ودعیت 


7 روه البخاري 6-0 
۱ رواء الطبرائى فى الارسط وایو يى وصححه الغلامة الالبانى فى يج 
الجامع 01500 


إلى اتانيه وأمر بی إلى-الثار لسنود ما كنت عليه من 7 
العاصی فسحبتتى الزبانية ليمضوا يى إلى النار وأنا بين 
أيديهم حقير ذليل يجروننى سحبّا إلى النار وإذا بذلك 
الیتیم قد اعترضنی بالطریق وقال: خلوا عنه يا ملائكة 
ربی حستی أشفع له إلى زبی فانه قد أحنسن إلى 
واکرمتی. . . فقالت اللائکة: انا لم نؤمر بذلك واذا 
التداء من قبل الله یقول: خلوا عنه فقد وهبت له ما كان 
واحسانه إليه. 

قال: فاستيقظت وت إلى الله - عر وجل- ویذلت 
جهدی فى إيصال الرحمة إلى الايتام 

+ الدروس الستمادقه 

۱ أن السلم لابد أن یکون رحيمًا بکل من حوله 
وبخاصة إذا كان الذى یحتاج إلى تلك الرحمة طفل يتيم 
لا يجد من یعوله ولا من یکقله. 

۲-آن الذی يكفل فلا يتيمًا فله آجر عظیم فى الدنیا 
والآخرة ويكفى أنه سيكون فى صحية النبى اخ فى الجنة. 

فقد قال النبى !دنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا». 


# # # 


عيادة الریض 


عن على لاك فال؛ سمعت رسول الله له يقؤل: سا 
من مسلم یمود مسا غدوة إلا صلی عليه سبعون الف ملك حتی 
یمسی؛ وان عاده عثسيةٌ إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 
يصبح؛ وكان له خريف فى اة 

» حبايي الحلوي. 

ما أجمل أن يعيش السلمون متحابين مت آلف 
غاب احدهم سالوا عنه وإذا مرض احذهم عادوه ( 
زاروه). . وان احتاج آعانوه. 

» وفى هذا الحديث يوضح لنا التبى سيم أن المسلم 
إذا زار أخاه المسلم الریض قى الصباح صلّی عليه سبعون 
الف ملك حتی یمسی وان زاره فی السا».صلّی علیه 
سیمون الف ملك حتی یصبح. 

واولا بعر فصل ويار الریفی على افلك افختید: . 
1) صحيح: رو الزملى 5597) کاب انار رصح العامة ای رسمه 

الله فى صحيح الجامع (0/10). 


بل لقد وردت آحادیث كثيرة قى فضل زيارة المريض 
رسول الله موه : «ان 
. يا ابن آدم؛ سرضت قلم 
تعدنی: قال: با رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: 
أما علمت أن عبدى فلانًا مرض فلم نَمّدْه؟ آما علمت آئك 
لو عدته لوجدتنی عنده؟۲۱. 
وعن سعاذ بن جببل يذه قال: قال رسول الله 4 : 
«خم من قعل واحدة منهن كان ضابنًا على الله عز وجل 
من عاد سریضناه أو خرج مع جنازة؛ أو سرج غازيًاء أو دخل 
على إمام يريد » أو قعد فى ببته؛ فيسلم الناس 
منه» ویسلم من الناس»151, 
وعن آبى هربرة ماه شال؛ قال رسول الله بی : امن 
أصبح منكم الیوم صائمًا؟؛ قال أبو بکر : الا فقال: امن 
أطمم متکم البوم مسكيئًا؟» قال ابو بكر: أناء قال: «من تيع 
قال أبو بكر: آنا فقال: من عاد منکم 
فقال رسول الله ڭه : 


اما اجتمعت هذه الخصال قط فى رجل فى يوم الا دخل 
الجة. 

وعن آبی عريرة ينه قال: قال رسئول الله ج : «من 
عاد مريضًا تاداه مناد من السماء: طبت وطاب مشاه 
وتبوات من الجنة متلا 1 


وعن ثويان يتك عن البی :ان السلم إذا عاد 
أخاء المسلم لم يزل فى خرفة الجنة حتى برجع» قبل: يا 
رسول الله؛ وما حرفة الجنة؟ قال «جناهاا" 

وعن جاسر بن عبد الله #قة قال: قال رسول الله ميا 
امن عاد ريض لم يزل بخوض فى الرحمة حتى يجلس. فإذا 
جلس اغتمس فیها 


ماه (۱81۳) كناب 
٠‏ واحمد (۰)۸۳۳۱ وحسته العامة الاليانى رجه الله في 

مبميح الجامع 056409 . وو 
(۴) صحیح: رواه سلم (1930) كناب الب والصلة وناب ۱ 
(4) رواه احصد واین حياذ وصحت العلامة ای فى ال اة الهحیة 


حطظ ا لأسرار 


قال مج : «إذا حدّث الرجل بحدیث ثم اللفت فهی 


* حبایی اخلوین: لا شك أننا نمیش زمائا لا نكاد 
ثری قيه رجلا أميئًا بحفظ آسرار الناس من حوله. 
فاکشر الثاس 
بذيعه ويتشره مع انهم یعلمون أن إفشاء الاسرار خيائة , 
وكم من رجل أذاع سر صاحبه فكان سیا قى تحطيم حبانه. 
وكم من رجل أذاع سر صاحيه فكان سبيًا فى خراب بيته, 
# ومن أجل ذلك كان لا بد أن نعربی على حفظ 
أسرار اللاس من حولنا حتى تشيع روح المحبة بيننا وبين 


۸ كاب الاب والترمقى (1608) کشاب لیر 
لامة لیات رنخمه الله قى عنحيح لام (4۸7). 


وحتی نحافظ على حاة اخواننا فلا عرضهم للمخاطر 
والصائب بسیب نشر أسرارهم. 

د ولقد جاءت الاحادیث الكثيرة فى سنة النبى یه 
والتی تحذرنا من إفشاء الاسرار وتحضنا على حقظها. 

به عن ایی سعید الحُدرى ييه قال: قال رسول الله 


يُفضى إلى المرأة وتفضی إليه ثم یشر سرها ۱۱ 
» وعن عبد الله بن عمر باه أن عمر #لتتهء حين 


إن شنت 
اسح ب بك عمد" 
عليه أوجد منی على عثمانء قلبثت ليالى: ثُم خط 
البی مه ٠‏ فانكحثها یا فلقینی یو بكرٍ فقال لعلك 
وجدت على حبین عرضت على حفصة فلم آرجع اليك 


()صحع: آغرجه ملع (۱4۳۷) کاب انکاح 


شِيًا؟ فقلت: لم يمنعنى أن آرجع إليك 
فيما عرضت على إلا أنى كنت علمت" أن البی كم 
ذكرهاء فلم اکن لأفشى سر رسول الله كته ؛ ولو 
ترکها سول الله مضه تبلئها 69 

# وعن عائدة بك فالت: كن آرواج النبى ملك 
عند فاقبلت فاظمةٌ يها شى ما خط مها من 
SEE‏ ۶ مج 
مر ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. ثم 
سارها ٠ eh‏ شدید) فلما رای جزعها سارها الثانية 


فضحکت. فقلت لها: خصك رسول الله اه من بين 
نسائه بالسرار» ثم ات تبكين؟ فلما قام رسول الله ا 
سألتُها: ما قال لك رسول الله لت ؟ قالت: ما كدت" 
لأفشى على رسول الله یی سره. فلمنا تُوقى رسو 
الله ميم قلت: عزمت عليك با لى عليك من اق: 
لما حدشسى ما قال لك رسول الله ليم ؟ فقسالت: أما 
الآن فنعمء اما حين سارى فى المرة الاولى فاخيرنى: «أن 


+6 کید 
با درج ركاة دوجا توق اله وجنت 


ريل كان یمارضه الشرآن قى کل سنة مرة أو مرتین؛ وان 
عارضه الآن مرتین» وإنى لا آری الاجل الا قد اقترب: فانقی 
الله واصبری» فإنه نعم السلف آنا لك قبكيت بکانی الذی 
رایت» فلما. رآی جزعی سارنی الشا: 
آما ترضين أن تکونی سيدة نساه الُؤمتين: أو سيدة نساء هذه 
الأمة؟؛ فضحكت ضحکی الذى رایت!!. 


أنس يحطظ سر رسول الله ك 


كان ياما كان.. لما هاجر البى لغ إلى الديلة 
المنورة واستقر فيها. . جاءته ام سليم ها ومعها ابتها 


الحبيب الس بن مالك تله فعرضت على الى كته أن 
يقبل أن يكون انس خادمًا عنده يكم قوافق النبى 
يت . . . وكان أنس فى هذا الوقت يبلغ من العمر عشر 
سنوات فعاش مع النبى الم اجمل سنوات عمره وظل 
يخدم النبى ونیم عشر سنوات. 

وفى يوم من الأيام كان أنس بن مالك قد استأذن الى 
تاه فى أن يذهب ليلعب مع الغلمان فوافق النبى 
n REESE E‏ 

(:۲4۶) کاب تال مسا 


وذهب أنس لیلعب مع القلمان. 

وبعد فترة تذكر النبى وم أنه يريد أن يبعث انا 
لیاتی إليه بحاجة معينة. . فخرج النتى بام فوجد انس 
يلعب مع الغلمان فسلم التب اتم عليهم جمي ما ثم 
نادی على انس وارسله ليآئى إليه بحاجة معينة. 

فذحب أنس حيث أمره البی ليك فاحضر له حاجته 
وتاخر آنس على امه آم سلیم. 

فلما ذهب إليها سالته عن سبب التاخیر . 

قال لها انس بعتى رسول الله لك اة 

قالت له: وما هی حاجته؟ 

قال لها انس: إتها سر .. ولن آنشی سر رسول الله له : 
قالت له أمه: جزال الله خير . , إياك أن تُحدث آخذا 
بسر رسول الله له - 

+ الدروس الستفادت 

( إذا صررت بسن هم اضر منك سنا اقلم 
علیهم. . فلقد راینا كيف أن اللبی مه سلم على 
الغلمان عتدما رآهم- 

(1) إذا لم یک للك حظ ولا تصیب فى أن تكون خادمًا 
رسول الله م فكن ادا لستة رسول الله يكم . - 


(4) وإذا سألتك أمك عن التاخیر فیجب عليك 
أن تخبرها يكل صراحة ووضوح ولا تكذب عليها ولا 


تفش سر أحد أبدا 
(5) احفظ أسرار الناس من حولك ولا تفش لاحد 


سرا ولو لاقرب الناس إليك فإنها أمانة. 


ابنى الحبيي: إذا أخيرك والدك آو أخبرتك والدتك 
بشىء فلا تفش لهما سرً.... وإذا انتمنك صديقك على 
سو من اسواره فاحذر ان تى سره وتخون تلك الامانة 
فان الئاس لا یحبون الخائن الذی يُفشى آسراوهم. 

وقد أسرنا النين' خش بحفظ اسرار الناس خقال جل 
«إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهى أمانة ١‏ 


بر اود (5458) كاب الاب والترملتى (۱۹۵۹) كاب الير 
والصلة. واخمد (14145): وحسته الملامة الالال رحمه الله فى الصحيحة 


عن بتك عن السی بت قال: «من آخذ آموال 
Rr‏ ی 
ال 
شرح الحدیث 

+ ابتى الحیب: لقد علّمنا البی به الا أل الناس 

شينًا فقال ميك : «إذا سألت فاسال الله وإذا اسسعنت 
فاستعن بالله» ١‏ . 

لكن قد تحدث بعض الظروف الثى تجعل الانسان 

يحتاج لأن يقترض من بعض إخوانه شيئًا أو يعض الال. 

ضت. شیتا ار يعض المال من أحد. إخوانك أو 

أصدقائك وكنت حريصًا على أن ترد الأمائة لصاحبها فإن 

الأمانة وآما إذا كنت لا تنوى أن 


17) صحیح: را البخارى (۲۳۸۲) کناب الاستفراضی: 
(۲) صحيح: رواد الترمذى (۲۶۱5) کاب عة لام رصححه الملامة بای ط 


رحمه الله قى صحیح الا 6۷۹۵۷9 


ترد الأمانة لصاحبها فان الله لن يعينك على أدائها 
وسيعاقبك على خيائة الآماثة. 


قصة الرجل الذى استلف ألف دينار 


كان ياما كان. . - كان هناك تاجر آمين قی بنی 
إسرائيل حدثت له ضائقة مالية واحتاج لمن يُقرضه مبلق 
من المال ليشترى به بضائع من أجل التجارة. 

فذهب إلى رجل من اصحاب الاموال الذين عرف 
عنهم أنهم يُسلفون الشاس قطلب مله أن یسلفه آلف 
ديتار. . . وهو میلغ كبير جنا 

فطلب منه الرجل الذى سيُقرضه إياه أن ياتى بالشهود 
الذين يشهدون أنه آخذ هذا الال 

فقال له: كفى بالله شهیدا. 

فطلب منه صاحب الال أن يأتيه بکفیل يضمته إذا 
بن السداد؛ فقال له القصرض: كفى بالله وکیلاً 


پ ولقد كان صاحب الال رجلا صَالخًا فلم يراجع 
القترض عندما قال له ذلك فأعطاء الالف دینار ورضى 
بالله شهيدًا وكفيلا. 


و ومضی المقترضى بالالف دینار بعد إن حدد له موعدا 
لسداد الدين. 

أذ التاجر الال وتوجه إلى البحر ورکب السفينة 
وسافر. . وفى السقر كب آموالا كثيرة. .. ثم وجد 
التاجر أن الشهر الڌى حدده قرب أن يتنهى؛ لذا عليه أن 
يعود لبلده ويعطى الال لصاحبه, 

جهز التاجر الال وقرر العودة کی يعطى جاره ما أخذه 
من آموال. 

وعندما وصل التاجر لشاطی البحر. . ظل يبحث عن 
سفيئة فرة طويلة ليعود بها إلى بلده. . لكنه لم يجد 
سفيئة؛ لان الأمواج كانت عاا 

وقف التاجر على شاطئ البحر لا يدرى ماذا یفعل ۰۰ 

آخذ التاجر يفكر ماذا يفعل. . وینما هو يمشى على 
شاطئ البحر رأى خحخبة تعوم فوق الماء فنظر الاجر 


بها فتحة؛ ثم وضع بداخلها 
امال الذى آخذه وبعث أيضًا خطابًا لصاحبه يخبره أن 


بعث إليه بالال.. . وأنه لم يستطع الرجوع عند انتهاه 


ثم آغلق التاجر القطاء على الال والخطاب جيداء ثم 
ألقى الخشبة فى الاء ودعا الله أن یجعل الال يصل لجاره 
صاحب الالف دیتار. 

حملت الامواج الخنشبة والتاجر واقف على الشاطئ 
ينظر إليها حتى اختفت من آمامه. 

» ولم يكن هذا الرجل غَبيًا ولا مخبولاً عندما وضع 
الآلف ديئار قى الخشبة ولكنه آراد آن يرد الال لصاحبه فى 
الموعد المحدد ولم يجد سفينة یسافر بها إليه ففعل ما قدر 
على فعله ووكل آسره إلى الله وكات عنده فى 


الله أن الله سيتولى حفظ هذه الخشية حتى تصل بالألف 
دينار إلى صاحبها. 


» وکان على الشاطئ الآخسر صاحب الال قد خرج 
قدوم صاحبه ليعطيه الال وبخاصة وأنه كان قى هذا 


الوقت فى أشد الحاجة إلى ماله 

وعد طول انتظار علم أن صاحبه لن يأتى فقرد أن 
يعود إلى منزله وفى تلك اللحظة نظر الرجل صاحب الال 
فرآی خشية تعوم فوق الماء فنزل وأخذها لیشعل فيها النار 
ليستدفئ بها هو وزوجته وأولاده. وكان من المکن أن 
تغوص الخشبة أو تحملها الامواج إلى مكان بعيد لكن الله 
قدر أن تصل إلى صاحب المال. 

* أخذ الرجل تلك الخشبة وذهب بها إلى البيت فلما 
كسرها وجد فيها المال والخطاب الذى كتبه له صاحيه. 

فرح الرجل قرحا شدیدا وحمد الله على عودة ماله 
إليه. 

» آما الرجل القترض قانه خشی أن تكون الخشبة لم 
تصل لصاحب الال فاخذ ألف ديثار أخرى واستأجر سفينة 
فى اليوم التالى وذهب إلى صاحب الال وشكره على ما 
فعله معه وأخرج له الالف دیتار فقال له صاحب الال: 
اسك عليك مالك فقد وصلتی الحشبة بالامس وفیها 
الال والخطاب الذى بعشه. 


» وهکذا حفظ الله تلك الخشبة ووصل الال لصاحبه. 

+ الدزوس | 0 

(۱) أن من اخذ دیا وهو یشوی أن یودیه؛ آعانه الله 
على آدائه. 

(۲) الوفاء بالوعد؛ فإن ها الرجل لا جاء موعد 
سداد الدین؛ ولم یستطع الوصول إلى صاحبه وضع 
النقود فى خشبة ورمی بها فى البحر. وهو على يقين بأ 
الله سبحائه وتعالى سوف يساعده على اداء دینه؛ لاله 
اتخذه وكيلاً وشهيد. 


(۳) لا حفظ هذا الرجل عهده ورفی بوعده: حفظ 
الله له ماله وماق الخشية على الامواج إلى صاحب 


(4) اعتمد على الله سبحائه فى كل أمورك؛ ولا 
تعتمد على نفسكء ولا على حولك ولا قوتك: واجعله 
كفيلك وحسبك واصدق فى ذلك ولن يضيعك الله أبدا. 

(©) الأمائة؛ فان هذا الرجل صاحب المال اعترف 
للآخر بأنه قد وجد النقود فى الخشية ولم ينكرء ولم 
یاخذ منه الالف الأخرى 

# # و 


عن عبد الله بن مود لته قال: قال رسول الله 
: من غشنا فليس مثا والکر والخداع فى التار؛ . 
شرح الحديث 
إن السلم الصادق لا يغش ولا يخدع ولا یمکر أبدا. . , 


بل يكون صادقًا أميئًا وذلك لان أسوته وقدوته هو الصادق 
الامين مه . 

» وقد حذرنا البى 432 من الفش فقال: امن فشنا 
فلیس منا». 


دح فزق ال 

له هو الصدق رالامانة والزهد فى الدنیا وعدم احرص 
علیها. 

+ وأما قول النى جح : دوالکر والخداعٌ فى النار»: أى 


بر (۰6۱۳۸/۱۰ وصححه العلامة الالبائن 


صاحبهما بححق دخولها لان الداعی إلى ذلك احرص 8 
على الدنيا والشح بها والرغبة فيها وذلك يجر إلى النار. 

قال يعض السلف؛ كتا تتحدث أن صاحب التار من لا 
تمنعه خشية الله من شىء خفى له 

والمخادع هو الذى دأبه مخادعة الناسء والخداع من 
أوصاف النافقین كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. 

قال سبحاته وتعالى: ۵ الْمافقينَ بُخادعون الله وهو 
خادعهم ۰۱۷ والخداع معناء إظهار الخير وإضمار الشر 
لقصد التوصل إلى أموال الناس وأهاليهم والانتفاع بذلك» 
وهو من جملة المكر والحيل الحرمة, 

وهذه الوصية لا يتم للعيد العمل بها إلا إذا صار لا 


يغش نفه فى شىء من عباداته ولا معاملاته؛ فان مّن 
غش نفسه غش غيره من باب أولى: ومن نصح تفه 


تصح غیره 


#۰ #۷ ¥ 


OD A 
0۸۹: الاسلام عى‎ 


كان ياما کان. 

كان فى إحدى القرى الصغيرة تاجر قواکه وخضروات 
اسمه صابر. . , وكان ضابر يغش الناس فى بيعه وشرائه, 

فقد كان يضع الخضروات والفواكه الطازجة فى أعلى 
القفص ويضع الفواکه والخضروات الفاسدة قى أسفل القفص . 

فإذا جاء الشتری ورأى الفواكه الطازجة على وش 
القفص ساله وقال له: هل القفص كله هکلّا. 

فبقول له صابر: نعم والله كله هکذا!۰۱۱ 

ومرت الايام وما زال صاير يكذب على الئاس 
ويغشهم فى البيع والشراء حتى جاءت اللحظة المناسبة التى 
أكرمه الله قيها بالتوبة. 

يا تری ما الذى حدث؟ تعالوا لنرى ما الذى حدث. 

بقول صابر: وفى يوم من الأيام كان یجواری تاجر 
غشاش مثلى يضع الفواكه الطارجة فى أعلى الصندوق 
ويضع الفواكه الفاسدة أسقل الصندوق فجاءه رجل ليشترى 
عندوقًا كاملاً فلما تظر أعلى الصندوق وجد الفواکه 
الطازجة فسأل البائع: هل الصندوق كله هكذا. 


قال البائع: نعم والله كله گا ۱۸۱ 
فصدقه المشترى ودقع ثمنه وانصرف. 


وبيدما هو يمشى إذ تعثّر فوقع على الارض وسقط 
الصندوق من يديه فوقعت منه الفواكه الفاسدة التى کانت 
آسفل الصندوق, 

فرجع الرجل إلى الاجر الغشاش واخد يضريه ضربًا 
شدیدا حتى لا بدری شماله من یمینه. . وذلك جوا 
لکذبه وغشه وخداعه للناس 

يفول صابر: فلما رايت ما حدث لزمیلی الغشاش قلت 
فى نفسی: لابد أن آتوب قبل أن یحدث لی مثلما حدث 
لصاحبی. . . وهذا كله غير الإهاتة والفضيحة أمام التاس 
جميعًا فى أرض الحشر يوم القيامة 

وتاب صابر إلى الله (جل وعلا) وأصيح لا بيع إلا 
الفواكه والخضروات الطارجة. . اما الفواكة واخضروات 
الفاسدة فكان يضعها فى مكان منعزل. 

يفول صابر: فاحبنی الناس لصدقى وأمانتى وأصبحوا 
لا يشترون إلا متی وأحسست بالبركة فى الرزق. 

حتى ائی كنت ایام العش لا أجد أحيانًا ما یکفیتی أنا 
أولادى أما الآن ققد أصبحت أجد ما یکفینی ويفيض. . 


قال سول الله ت : «إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن بقن( 

» حبایی اخلوین: 

السلم الحق يحب الله سبحانه وتعالی» ويحب ما 
يحبه الله» والله سبحانه وتصالی أنقن كل شىء واحسن 
کل شىء خلقه. فالسلم الصادق من تحرى الصدق فى 
صناعته وأقبل على عمله وطلب مرضاة ربه عز وجل 
بقدر وسعه وأدی الامانة بقدر جهده» ولم يتغل 
عبادة ربه. .. كما قال سبحائه وتعالی: #رجال 
ار وشن غر الله ونم اس ریت اقا شود 
بوما لب فيه القلوب راایصاز ۷04 

فإذا استعمله الله عر وجل فى عمل فانك تجده يعمل 
با علمه الله بإتقان وإحسان بقصد تفع خلق الله» وابتقاء 


رجه البيهقى فى شعب الایمان (4/ 74؟4: وح الملامة نی 


وجه الله الذى استعمله فى ذلك؛ ولا يعمل على نية أنه 
إن لم يعمل ضاعء ولا على مقدار الأجرة؛ بل على 
حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة . 

فمتى قصّر الصائع قى العمل لتقص الأجرة فقد جحد 
ما علّمه الله وربما سلب الاتقان. 

قاحرص على أن تتقن كل عمل تقوم به» فاتقن 
عبادانك من صوم وصلاة وركاة وتلاوة قرآن؛ وأتقن 
مداکرنك للعلم الذی تدرسه: وان كنت تعمل فاتقن 
عملك حتی يحيك الله سبحانه وتصالی؛ وارفع للإسلام 
راية فى مجال عملك وصناعتك۱. 

» وها هی قنصة لطیفة توضح لنا قيمة الاتقان 
والإخلاض فى العمل. 

الحصان مخلص 

مدينة كبيرة تجاور الغابة» ولكنهما متفصلتان فى كل 
شىءء حاول بعض سکان المدينة الاعتداء على الغابة 
قواجهتهم الحيوانات بكل قوةء وحاول أيفنًا بعض 
الحيوانات الخروج إلى المديئة للتجول فتصدت لهم شرطة 


17 ابن الالام (می: 1۲۸ 


المدينةء فالتزم الحانبات كل داخل حدوده. 

وفی أحد الأيام حدث زلزال فى المتطقة. اهحزت 
الأرضء وتهدمت البیوت القديمة فى أطراف الدینة. 
حاولت قوات الدفاع المدئى الدخول إلى الشوارع الضيقة . 
لم تستطع السيارات الوصول إلى المنكوبين. 

قال الضابط لرئيس المديئة: لا بوجد مكان للسيارات 
تسير فيه أو تعمل فيه. 

رئيس للدیتة: وما الحل؟ 

الضایط: لابد من زلاقات صغيرة تجرها حبوانات 
قوية. 

رئيس الدینة" ومن أين لثا بهذه الحيوانات القویة؟ 

الضابط: نرسل إلى العاصمة. 

رئيس المدينة: سوف يستغرق ذلك وقدمًا طويلاً يكثر فيه 
عدد الضحاياء 

القابط: ما رأيك أن نطلب العنونة من جیرالنا 


حبوانات الغابة 
رئيس الدیتة انطلق بنا إلى الاسد - ملك الخابة - 
تطلب مه الساعدة. 
عندما وصل الضايط والحاكم على مشارف الفابة» 


ورآهم النمر فاتق حارس الفاية آسرع إلى الاسد وقال: 
أيها الأسد إتى آری حاکم الدينة الجاورة يستغد لهجوم 
جدید علینا. 

- آصدر الأسد اما إلى حیوانات الغابة بالاستعداد 
لصد آی هجوم 

عاد اللمر فاتق لحدود الغابة وهناك قابل الحاكم ومن 
معه فقال له! ماذا ترید يا حاکم الدينة» هل ترید الهجوم 
علینا مرة آخری. 

رئيس المدينة: لا بل جشت آطلب مساعدتکم. الم 
تشعر الحيوانات بزلزال اسن؟ 

التمر: بلى شسمرنا به» وتهدمت بعض بیوت 
الحيوائات: ولکن السار قليلة راستطعنا إصلاحها. 

رئيس المدينة: ولکن خساثرنا نحن 

أخذ الضابط يقص على الثمر:فائق المشكلة» وحاجتهم 
إلى حيوانات قوية . 

النمر: فهمت» سوف آخبر الاسد. 

ولا علم الاسد بالخبر قال: حستًا لن نتاخر عن مساعدة 
جيرائنا سکان الدينة. 

آصدر الاسد أمر إلى احصان مخلصء واحصان 


کسلان: والحصات ضعقان» باروج مع حاکم المدينة 
للمساعدة فى إنقاذ ضحايا الزلزال . 
خرج الثلاثة مع الضابط وحاکم المديئة ليبدأوا العمل. 
عندما شاهد الحصان مخلص مظاهر الدمار انطلق بكل 
إلاقات.ويتتشل الضحايا من بين 
الأتقاض. بينما أخذ الحصان ضعفان والحصان كسلان 
يعملان فى كسل. 
العمل الشاق جلس الحصان مخلص 
2 عليه الحصان كسلان وساله 


شین وماذا تریدنی أن آنعل٩‏ 

الحصان کسلان: هذه ليست مديتناء ولا داعی لهذا 
التعب الشديد. 

صاح الحصان مخلص فى وجهه وقال: يا حصان کسلان» 
إن الإخلاص واجب فى كل الاعمال والاوقات. إن الذى 
لا یخلص فى عمله يصير کعمود البناه الضعيف ويكون 
سببًا فى انهيار ای عمل . 

افعل ما تشاه. 


کسلان» وظل على اجتهاده 

آوشکت الأزمة على الاتنهاء. واستطاع الحصان 
مخلص إثقاذ كثير من الضحایا: 

وبينما الحنصان مخلص متهمك فى سحب الزلاقات 
لت قدمهء قوقع من ارتفاع كبير على الارض. 

أسرع العمال والشرطة والحصان كسلان إلى الخصان 
مخلص فوجدوه قد أصيب إصابة شديدة قى رقبته: 
ریتفس یصعوبة. لقد كان فى حالة احتضار. 

هنا قال له الحصان كسلان: ماذا جنيت الآن؟ تقد فقدت 
حياتك» قماذا نفعك إخلاصك؟ 

قال الحصان مخلص: يا حصان كسلان لان اموت مخلضًا 
خر لی من أن أعيش مستهتر). ولان أكون قد فقدت حياتى 
فقد انقذت حياة الكثيرين. يا حصان كسلان لا تجعل 
مصلحة نفسك محور الحياة» ولكن اجعل أكير همك 
العطاء. ثم آسلم الحصان مخلص الروح لباريها 

كان فوت الحصان مخلص بمثابة الشرارة التى دفعت 
الجميع إلى مزيد من العمل. 


وا معظم الصایین وتمت إزالة الانقناض» وبنوا 
حيًا جدید) مكان البنايات القديمةء وأطلق حاكم المدينة 


1 اسم اشصان مخلص علی الشارع الکبیر» ووضعت 
لوحات فى آتحاء الشارع حسل اسم شارع اللخصان 
مخلص:., لقد مات الخصان مخلص لکن ذکراء الطیة 
وقعله لسن لم یموتا» ولم ن لتاس جل امان 
وکانوره بالدماء والذكر المسن: وله عند الله ثواب 
جزیل 


فال ,© : «لا طاعة لاحد فى معصية الله إغا الطاعة 
فى العروف»۲۱. 0 

+ حبایی اخلوین: 

إذا آمرنا أحد بشىء قيه طاغة لله فعلیتا آن تحرص 
على تلك الطاعة أما إذا أمرتا أحد بشىء فيه مصصية لله 
فلابد أن نعلم أنه لا طاعة لاحد قى معصية الله 

۾ ابنى الحبيب: إذا امرك والدك أو أمرتك والدتك 

معصية فلا تطعهما ولكن عليك أن تعتذر لهما 

بكل اذب وتوضح لا أن حریص على طاعتهما فى 
كل شىء إلا فى معصية الله (جل وعلا) - 


# وها هى قصة لطيفة توضح لنا أنه لا طاعة لاحدٍ 


فى معصية الله. 


1 روه الیخاری ومسلم. 


الأميرالذى آمر چتوده بد خول الثار 


كان البی ب إذا ارسل سرية لقتال الشرکین فلا بد 
أن وم عليهم اما 

دفی يوم من الایام أرسل النبى م سرية وجعل 
علهم امير من الاتصار وأمرهم أن يسمعوا کلامه وأن 
يطيعوا آمره: 

دودخ البی يم ابشيش وأمرهم بتقوى الله (جل 
رعلا), 
وینسا كان اليش فى الطریق إذ حدث شىء بين 


الجيش وبين الأمير فأغضبوه فقال لهم جميمًا: اجمعوا 
خا فجمعوا له تج 
فقال: أوقدوا فيه النار, 


فأوقدوا فيه النار. 

فقال لهم: ألم یامرکم رسول الله موه أن تسمعوا لى 
وتُطيعوا؟ 

قالوا: بلى . 

قال: فادخلوها - أى: ادخلوا قى النار. 

فنظر يعضهم إلى بعض فقال شاب من بینهم! ما قرز 


إلى رسول الله له حرفا من النار فلا تتعجلوا حتى م 
نلقى التبی نه فان آمرکم أن تدخلوها فادخلوها. 

وبعد لحظات سکن غضب الأمیر وهداً وتصالح هو 
وابحیش. 

فلما عادوا إلى الدينة وذکروا ذلك للبی بإ قال: «لو 
دخلوها ما خرجوا منهاء نما الطاعة فى المعروف». 

» الدروس المستشادة: 

(۱) يجب على السلم الا يغضب فان القضب يجمع 
الشر كله» وتامل معی كيف أن الامیر لما غضب حمله 
الغضب على أن یامر الجيش بجمع الحطب وإيقاد الثار فيه 


ثم آمرهم أن یدخلوا فى الثار. 

(۲) آن الإيمان بالله العبد من الثار . 
ولذلك قال الشاب: إنما فررثا إلى رسول الله جم خوًا 
من الثار 

(۳) لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق (جل وعلا) 


فال .2 : «انظروا إلى من هو أسفل منم ولا تنظروا 
إلى من هو فوقكم قهو أجدر أن لا تزدروا تعمة الله 
عليكم!' 

شرح ا لحدیث 

حيابى اغلوین: إت النبی یه یعلمنا فى هذا الحديث 
أن نتحلى بتعمة القناعة فنرضى با رزقنا الله إياه ولا تنظر 
إلى غیرنا حتى لا نتسخط على أقدار الله. . . - ولذلك 
أمرنا النبى تم أن ننظر إلى من هو أقل حظًا فى الال 
والصحة والجاه حتى نشعر بنعمة الله علینا. 

ولا ننظر إلى من هو اکشر حظًا فى المال والصحة 
والجاه حتى لا تعترض على آقدار الله (جل وعلا). 

وذلك لأن الدنيا فانية وزائلة فلا قيمة لها ولا لزيتتها 
الغانية 


آما الجنة فهی التی قيها ما لا عين رات ولا آذ سمعت 
ولا خطر على قلب بشسر... قمن اراد آن يطمع فليطتع 
فل وحمة الله وت 
لذلك كان التى تخي یعلم آصحابه رامته تعمة 

لقناعة ليعلموا أن الدليا لا تسس أن يتغل العبد 
بحطامها الزائل. 

قال رسول الله بت : امن أصيح منکم آمنًا فى سربه. 
معافی قی جسده عنده قوت يومه: فكأنما حيزت له الدنیا 
بحذافیرها۱ 


3 ونال يك . اقد آفلح من اسلم» وكان رزقه كفاقاء 
وفنعه الله با آنام»1؟2. 

وأخبر الصادق بم أن العبد إذا انشغل بالاخرة 
که الذنيا وهی راغمة وإذا انشغل بالدنیا مسر الدنیا 


والآخرة 

قال رسول الله 4# : امن كانت الآخرة همه جعل الله 
غناه فى قلبه» وجمع له شمله: وه الدنیا وهی راقمةه ومن 
۱ حسن: روا الترمى (1۳3) کت الزهدء وحنته قملاسة ای رحن 


الله ن السللة المتحيحة (1۳۱۸). 
(9) یح دوه تلم 84+ 1) كياب هرعه. 


كانت الدنيا عم جعل الله فقره بين عيية وفرق علبه 
شمله؛ ولم يأنه من الدتيا الا ما قدر ل . 


اياك والطمع 

حبايى اخلوین: هكذا كانت حياة البی مَك .. 
وهکذا كانت حياة الصحاية والتابغين فی قمة البسساظة 
لانهم علموا آن الدنيا مناغ أن النعيم الحقيقى لن 
يكون إلا قى اخنة 

» ابنی الغالی: إذا أعطاك والدك شینا من الال ولو كان 
يسيسرا فاشكره على ذلك واحمد الله قبل ذلك على أى 
رزق يأتيك من عنده والجعل القناء. 
والطمع فإن الطمع يجعلك غير 


قلا تستعد لها بالغمل الصالح 

+ آما الطمع الذى أريدك أن تتحلی به: فهو الطمع فى 

رحمة الله والطمع فى طلب المزيد من العلم والطاعة القی 
الله (جل 


لا تطمع 


کان ياما کان.. 


٤ 
كان عناك شاب اسمه عامر۔‎ 


ش مع والديه فى قرية صغيرة جميلة وقرية 
من الغابة وکان والده صيادًا ماهر 


م الصید على يديه : 

وكان والده إذا استطاع أن یصطاد ما يكفيهم یرجع ولا 
یکمل سيره العبيد . 

قکان عامر يتعجب من ذلك ويقول لوالده: لماذا لا تواصل 
الصيد يا أبى لعلنا نحصل على صيد اکثر وأكثر. 

فيره الاب ويقول: يا بُتى. . هذا يكفينا ولله احمد. 


يوم من الأيام احس عامر بان والده اقد كبرت 
سه ولا يستطيع الخروج للصيد إلا بصموية يالغة 

راحس" عامر بأئه اصیح ماهر) فى المبيد. : ويستطيع 
يخرج وخده للصید فلماذا لا ي 


وبالفعل استأؤن عامر والده فى الخرو. 


3 


خرج عامر للصيد متوكلاً على الله (جل وعلا) 


تفرح عامر فرحا شدبدا وقال فى نفسه: يا ليت أبى کان 


معى؟ حتی يري ئی اصیحت مامز فى الصيد. 


قال فى 


على الشجرة فجاء الاسد ورای 


الارئب واحذ الغزال فى فمه؛ ليأكل هو وأوا 


قحزن عامر حرلا شدینا وتذکر قول آییه: لا تطمع . 


چ عاد عامر سريعًا إلى والدیه فلما رآء والله 

و مت لله على سلابتك يا ما فعلت؟ 

فقص عليه عامر کل ما حدث له وهو يبكى. 

نقال له والده؛ آلم آقل لك يا بّى: لا تطمع- ۲ 

قال عابر: لقد تعلمت الدرس جيدا يا أبى ولن أطمع 
بعد اليوم آبدا. 

القناعة كنزلا يطتى 

كان ياما كان. 

كان هناك قى إحدى القری الزراعية مجموعة من 
عین اللین يكدون وينسبون من 
بزرعوا الارض تصاحبها 

وكانوا يتقاضون رائبًا بسيطا لا يكفى متطلیات الحياة 
الشباب أنهم بعملون قى الارض 
راحة لصلاة الظه 


الشباب المز 


ظعام القداء. 


وفی يوم من الایام بیت 


رب 


قوفف الرجل وعاد إلى الشاب ونادی عليه وقال له ما 


الشاب: موافق... ماذا عندند؟ .. وماذا ترید منی؟ 


الرجل الغنى: عندی خمس سیارا 


وعندی لربعة قصور 


مزسبيدس احدث 


خرکات ودرا 
شرکاث وخوالی 


عشرة ملايين جیه مصرى ومع كل هذا عندی مرض 


السگر والسرطان والفشل النگئوی واتسداد فی الغسريان 


الشاجى 


وتعطينى صحتك 

الخاب: لا أزيد أموالك ولا قنصورك 
على نعمة الصحة والعاقية. . 
تعب أو ملل. .... فهلء هى السعادة الحقيقية. . . 
لقد كنت أظن أن السعادة فى المال ولکنی الان نيقنت آن 
السعادة فى طاعة الله مع الصحة والعافية وراحة البال 

الرجل الغنى: هکذا لابد أن يرضى كل إنسان با قسمه 
الله له ولا ينظر لما فى آیدی الناس 


«سول الله 2 : «انضل الاعمال آن دخل على 
آخيك المؤمن سروران أو تقضی عنه دیا أو تطعمه خير“ 


+ حبایی اخلوین 


إن السلم لابد أن يكوت رحیم القلب نقى اله 


بل الئاس من حوله. . قلا یتآخر آبد) عن 
مساعدة الناس من حوله ولا بیخل عنهم باله آبد؟ ویسعی 
ذائمًا شفریج همومهم.  .‏ . وهو یفعل ذلك كله ابعفاه 


آعتکف فى السجد شهرآ؛ ومن کف غنضبه, ستر الله مورت ا 
ومن کظم فیظاء ولو شاء آن ية امضاه ملا الله قلبة 
رضى بو القبامة: ومن مشى مع أخيه المسلم فی حاجته حتى 
ينستها لت الله تعالى مه يوم تر الاقدام وان سوء 
الخلق لبد العمل: » كما فد الل العسل 

أجل ذلك لابد آن تخرص على فعل الخير 
ابتقاء مرضاة الله (جل وعلا) 


وها هی فض الطيفة ترسم للا ضورة السلم القت يغب 


ټاو 


أحد الصالحين فقال: كنت بمكة فطال شعرى 


ولم يكن معى ما أحلق به فلهبت إلى حلاق قد 


توسمت فنيه جب اخنیر وقلت :هل 


أجرة ابتغاء مرضاة الله (جل وعلا) 


قضاء حواتجك. قاخذتها وقی نيتى العودة إليه لارد ما 


آخذت منه. 


امم E CR EE FE‏ لقد 


ثلائمانة دينار را چ امو 
ففضب اخلاق غضبًا شدیدا: وفال لى مِؤيًا: ألا تستحو 


خ أن تقول لی احلق شعری لله ثم تريد أن آخذ عليه 


اج انصرف عافاك الله تعالى 
3 والوصظة الحسنة هى غلاصة هذه القند 
الإحسان إلى الريب - عابر السييل - خحاصة إذا ما 


متهاج الطفل السلم 


حته 


تال رسول الله 2 : *الإيمان بضع وسب‌مون 
بضع وستون - شعبة: فانضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 


الناس۲. وقد ورد بیان عظیم الأجر لمن آماط الاذی عن 
طریق السلمین حتی لا يؤذيهمء فقد قال بإ : مر 
رجل بغصن شجرة على ظهر طریق فقال: والله لأنحين هذا 
عن المسلمين لا يؤذيهم: فأدخل ابمنة"۰۳ وقال ليه : 
القد رابت رجلاً بقلب فى الجنة فى شجرة قطعها من ظهر 
الطريق كانت تؤذى الناس۱۳۲ وهكذا لا يجور للمسلم أن 
يُلقى فى طريق السامین ما يؤذيهم ويضرهم؛ كفشر 
الموزء والزجاج المكسورء والاوساخ» والقمامة. والشوك؛ 


وغير ذلك , 
+ وها هی قضة لطيقة توضح لنا كيف أن السلم إذا 


لم يحافظ على الطريق والأماكن العامة فإته يؤذى الناس 


4060 ) كتاب ابر 


وكان الثلائة مجتهدین فى الذراسة وه 
وفی تهاية كل أسبوع يخرجون سویا فى نزهة لتجدید 


النشاط مرة آخر: 


والنشاط 


وفى يوم من الأيام خسرجوا لنزهة جميلة إلى إحدى 
خداتق الدزة للطلة على الب‌حر: .. واوا معسهم الظعام 


رالشراب والفاكهة واللعب التی سیلعبوت بها 
فلما وصلرا رضعوا آغراضهم تحت إحدى الاشچار 


فلما حان وقث الصلاة ذعبوا إلى السجد القریب 
وصلوا صلاة الظهر ثم عادوا وقد حان رقت الفداه 
فاعرجوا الطعام وجلستوا یاکلون الطعام الشهی الذى 
آعدته لهم والدة احمد 


فقال له أحمد: يا تتحی 
ای ماد 


انعم یا قتحي کذلك لاید ان بقایا 
1 أن تعلم 
أحمد 


الطعام الى ترکتها سرف تغير رالحتها وستوفی من 
بای بغدنا لنفس الکان: وتحئ قد جتنا لهذا اللكان 

اسياتى 

قوجدناء تظيقا ولاید أن نتركه نظيقا. 


© ورغم كل هذا آصر فتحی غلى 


» وبالقعل يعد أسبوع ذهب الثلاثة كالعادة للتزمة 
واللعب فتزلوا فى تفس الکان ووضعوا أغراضهم تحت 
تن لتم 

فلما آرادوا أن یلعبوا قال قسحى: هیا تذعب إلى مکان 
آخر فالی آشم راتحة كريهة فى هذا الکان ۱ 

آحسد؛ ولکن يا نعحی هذا اقضل مکان قى هذه 
اخديقة فکیف بت رکه 

نتحى: الا تشم هذه الرائحة الکریهة؟ 

آحسا: طيعًا آشمها وهی فعلاً رائحة كريهة جذا 
ولکنك لم تسال نفك عن سبب هله الرائحة الکر 


آسبوع قد تعفنت وتسیبت فى هذه الرائحة الكريهة. 

فقال له عصام؛ أرايت يا فتحی كيف أنك حرمتنا من 
اللعب فى هذا الکان الجميل بسبب بقايا الطمام التى 
ترکتها. 

احمد؛ يل ومن المؤكد ائك حرمت كثيرا من الناس من 


يستمتعوا بهذا الکات بسیب هذه الراتحة 


فوضع قتسحی رالسه فى الارض وفال: آنا آسف. 


افعل ذلك آبدا. 


5 1 العامة مثلما 
على حق لائه لو فعل کل إنسان قى الاماکن العامة مثلم 


bas‏ ان نظت قر رة ابا 
فعلت قلن يبقى مکان تظیف فى المد 


* وبالقعل قام فة جى بتظیف الکان وغل و ر 


یستمتعون بهله الحديقة الجميلة 


ن النظافة من الایمان 


اصنائع العروف تقى مصارع السوء وصدقة 
السر تطفئ غضب الرب..؟ 
ھ حبایی اخلوین 
ما أجمل أن یتحری السلم الفقراء والساکین والیتامی 
رالازامل لیساعدهم ویتصدق علیهم. .. ولکن الاجمل 
من الصدقة أن تکون الصدقة فى / 


+ وها هی قصة لطيفة توضح لنا كيف أن صدقة السر 
نقى مصارع السوء وتُطفئ غضب الرب (جل وعلا) 
صدقة السر 


س البحر على مجموعة القری التى تُطل عليه. 


حسن: اعرجه الطبرض عن الأوسظ (136/9). وسته فملاسة اليش 


رخته الله في ضمح اجخانع (۳۷۹۷). 


ایشمیع بهسربون وب 
وت حمله؛ ليعيلهم على الحياة ین 
هذه المأساة بسلام» وبعد یوم طویل شاق 


هذا الصباح ذاهبًا إلى الدينة لشراء دواء لزوجته الم 
وبعض الملابس لاطفاله: وکذا 


شباكه متهالکة: وفى حاج 


الشيخ وهو فى طريق عودته بخبر الفيضان فطار عقله 


وانفطر قلبه لقلة حيلة صغاره الثلاثة» وروجته الریضة: 


وقبل الصلاة كان مجموعة مر 


یجتمعون یتشاورون فى آمر الساغداث التی سیمدوت يها 


ان شی + 1 
ال: «لله ولكتابه ولرسوله ولائمة 


شرح الحدیث 
ي فهنا حديث عظيم الشان وعلیه مدار الاصلام, 
لین الح 


يدل على أن 


فقول الى 
التصيحة تشمل خصال الاسلام والایمان: والاحسان 
التی ذکرت فى حدیث جیریسل! لان البى ل سمی 
كل ذلك دیثا 


حیایی اللخلوين: إن الم مرآ آعيه. السلم. ۰ فا رت 


قد أخطأ فلابد أن يقدم له اللصسيحة بكل رحمة وحنان. . 


وه سه TT‏ 
دعاك قأجيه وإذا استنصحك فانصح له...» 1 
- وكان الشبى ا يبايع أصحابه على أن یقدموا 


التصيحة الخالصة لكل مسلم- 


سول الله ميته على 
إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة: والتصح لكل مسلم) 
+ قلا عجب بعد ذلك أن نعلم أن اللبی م قد 


# قعن جابر بش قال؛ د 


جعل النصيحة هی الدين كله 
ب أما (التصيحة لله تصالى): فمعناها منصرف إلى 
رك غنه» وترك الإلحاد فى صشاته» 
واخلال کلها: 
القيام بطاعته واجتتاب 
البغض فيه وموالاء من آطاعه» 
ومعاداة من عصاه: وجهاد من کفر به والاعتراف بنعمته 


وشکره عليهاء والاخلاص فى جمیع الأمور. 


نهه سبحانه 


تب وه 


کلام الله تعالی 


يقدر على مثله أحد من الخلق: ثم نعظیمه: وتلاوته حق 


والایسان بجمیع ها جاء به» وطاعته فی 


وثهيه. وتصرئه حا ومبتا؛ ومعاداة من عاداه» وموالاة 


من والاه. واعظام حقه. 


بم وان (التصبحة لائمة لللمين): فسماونشهم على 


ای وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبههم وتذكيرهم 


يجهلونه من دیتهم. ويعينهم عليه بالقو 


من المكروءا" 


م فالخلاصة: آن السلم لايد أن يحب الخير لاخوانه 


ولا بد أن يحبرص على جلب النافع لهم ودفع الصائب 


اتی دور هذا الق العظيم - آلا وهو 


فاذا جاءك جارك أو صاحبك او قريب 


فى ای أمر من أمور دیثه أو دا 


فال 4 : «لان یاخذ آحدکم حبله قيأتى الجبل: فیجیء 
بحزمة الحطب على ظهره فيبيعهاء قيكف الله بها وجبهه؛ 
خیر له من أن یسال الناس» اعطوه أو منعوة» 

وثال 2 : «لأن يعدو آحدکم فيحتطب على ظهره: 
فیتصدق منه» ويستقسنى به عن الثامر 
رجلاً؛ اعطاء أو منعه؛ ذا 
السقلى: وابد بمن تعُول»:” 


٤ 


اقل العبادات التى يتقرب بها العبد إلى الله يشرط 


آلا ي 
قما أجمل أن يعمل العید عملا حلالا ویکسب ررقًا 


له العمل عن عيادة الله (جل وعلا) 


بر من اليد السقلى. 
ولذلك كان البى بت4 بحضنا على الاکل من عمل 


به وحن أبى عربرة أن رسول الله بل 


عليه السلام نجار)15. 

و وعن القدام بن معد يكرب نش . عن البى 
قال: اما أكل آحذ طمامًا قط خیرا من أن يأكل من عمل 
یده: وان نبى الله دود كان يأكل من عمل يده 

„ بل كان البی انه يعمل برعى الفتم ثم بعد ذلك 
كان يشتغل بالتجارة 


بت ترج ی( 


فوافق البی تم واخذ الدرهمین واعطاهما للرجل 
الفقیر , 
فقال له الرجل الفقير: ماذا أصتع بهنین الدرهمین يا 


ناسره البى 422 أن يشترى يالدرهم الأول طعامًا 
لزوجته واولاده 
وان ی بالدرهم الثانی قَدَومًا (شاکوش) 
اصنع بهذا القدوم يا رسول الله؟ 
فقال له رسول الله 454 : «تذهب وتجمع الحطب ثم تبیعه 
فى السوق... وتضعل ذلك كل يوم ... وأريد أن أراك بعد 
خمسة هشر پوماا. 
سمع الرجل كلام البى مك قذهب وجمع لخطب وباعه 
وبعد مرؤر خدمسة عشر يوسا جاء الرجلل إلى 
رسول الله مه - 
فقال له رسول الله ميت : اماذا صنعت فى الأيام الماضبة؟*, 
قال له الرجل: ذهبت يا رسول الله وجمعت اخطب لم 
وکبت 
فقال له الى وک 


كما تزرء ت 


«كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا 
ينل الجر منازل الابرار ...+ 

به حبايى اخلوین: 

من العلوم أن كل إنسان یجتی ثمرة عمله وأنه من الستحیل 
وجد خيراً ومن 


اثمره دون أن يعمل. . فمن زرع خی 
شرا وجد شرا 

فمن اراد أن ینجح فى دراسته فلا يد أن یذاکر وأن 
يسهر اللیالی قى البحث والمذاكرة. . ومن آراد أن يكون 
متفوفا فى أى مجال فلابد أن يشقل موهبته بالعلم 
اسة والتجربة والتدريب التراصل من أجل أن یجنی 


* وها هی قصة لطيقة توضح لنا كيف أن الانسان لا 


* د 


كان هناك عد يعمل قى مزرعة 


وكان هذا العبد عابنا لا بشرك 
إآن: :: وکنان شيعه لا يصلى ولا 
يقرأ القرآن بل كان مشغولا بجمع الال. 


رغة أذ يساقر سر 


رع الأرض كلها قمحا 


وسافر الرجل سفرا طويلاً وعاد فى وقت الحصاد 


أن العبد قد ررع الارض شعيرًا بد 


ققال له: وأنت يا سیدی: أنترك الصلا: رتعصی 


رجو رحمته وجه 


تشغلتى ادنيا عن طاعة الله لجل وعلا) بعد اليوم. . 
فاذعب فانت حر لوجه الله. 
+ الدروس الستفادة: 
یام بالسروف وينهى عن انکر 
ولکن بکل أدب ورحمة وذکاه 


؟- أن المسلم إذا تبين له تسا وال شعت 
بخطده وآن تصلح من نقسه. :لیس من اليج 


خطر: السلم 


یثا كيف أن صاحب الزرعة كاقاً هذا 
حر لوجه الله ۰.۰ وذلك 
وعودته إلى الله (جل وعلا) 


: «اتق الله حيثما وآتیع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق اللاس بخلق حسن" 

وقال يخ : «ما كرهت أن يراه الناس سنك قلا تفعله 
بنفسك إذا خلوت»!” 


قال 


شرح الحديث 
لا بد أن تعلم أن الله تعالی پراناآینسا کا وآله رقیب 
علینا 
فیجب علینا أن نخشی الله فى السر والعلن ولا نجرا 
على فعل العاصی إذا کنا مجلس وحدنا بعيدا عن أ. 


1 


فالنبى مله يعلمنا هنا أن العبد لا بد أن 
- عز وجل - فى كل سکناته وحركاته وكلماته 


رستى (۱۹۸۷) كناب فر وقعنلد. رامد (40۱5۳/9 


رصحت و الا رح اله لى صحيح قانع 99 
بن سا 6۱۴۹/3 وصححه ااانه اتی رسن الله 


TE E‏ و 
بحق الله - جل وعلا - آما قيما يتعلق 
يد بعدها: «وخالق الناس بخلق 


حسن) فجمع فى تلك الکلسات اليسيرة ن حق الله 
رعو الا 

وهكذا تكون الرافية لله - عز وجل - بان پنشغل 
الإنسان المؤمن 


طلبًا للحمد رالثناه: فقد قال ی 
بسخط الله وكله الله إلى الناس: ومن أسخط الناس برضا 
الله کفاه الله مؤئة الناس»7 


۱ سيج زوه التوصذى (۲۶۱۶) كناب الزهد: رضححه العلامة الالبائن 


رحمه الله فى صعیح الجاع ۰ ۰ 


الرجل.  .‏ هل أنت الذى ترعی هذه الاغناع؟ 

فقال له الراعی؛ تعم. ۰ - آنا راعی العتم 

تعال له عبد الله آرید أن آشتری منك شاة من الغتم 
ل تبيع؟ 

قال الراعى: أنا لا آمتلك الفنم إنما نا لوك عند 
لع یو 8 
قال له عبد الله - يريد أن یختبره -: قل لمنيدك: اکلها 
الذئب - 

ففال الراعى: قأين الله (عز وجل). 

تار عبد الله بن عمر بهذه الكلمة ویک وهو بقول: فأين 
الله, . . فاین الله. .. 

لم ذهب عبد الله مع هتا الغلام الراعى إلى سیده 


سیدی. . فلا أستطيع أ 


هده الكلمة فى الدئیا قآسآل الله 
أن تُعتقاك يوم القيافة من التار 


ومن يق الله یجعل له مخرجا 
2د : «اتق الله حیشما کنت...۷ 

+ حبایی الحلوين: 

إن التفوى من آعظم الاشیاء التی نتقرب يها 
(جل وعلا) 


ومن أجل ذلك آمرنا الله تعالی بها ققال تعالی 
يا ها الذين آمنوا 
وقال الله تعالی: ظ فاقوا الله ما استطعنم 4 


رهذه الآية مبينة للمراد من الاوئی 
وقال الله تعالى: یا الها الذین منوا ال اقلا 
قال تعالی: ظ وم ّى الله يطل لَه مخرجا ‏ 


+ وقال تعالی 


: ان توا 


لابين لك رقن کر سخ مك ره تکم والله ذر 


الَْضْل العظيم 4 ۲۳, 
۾ واسرنا بها رسول الله .2ك 


4 تشال: اانقوا الله 


وک مکی رکوک تركب الوا لها 
آموالکم؛ و E‏ 
وكان النى يده يدهو ويشول: "اللهم إنى أسالك 


الهدى والثقی والعفاف والغنی ۱۱۱ 
تفوى هی آن تجمل ب 


وبين عقاب الله وعذابه 


الطاعات وترك المعاضى والمتكرات٠‏ 


» وها هى قصة توضح لتا ثمرة التقوى: 


آعلنت إحدى الشركات التى 


تعمل فى مجال التجارة: 


كبيرة لآأفضل صائعء وكان من 


الصناعات التى دلت الناقسة صناعة السجاد والفخار 


والأحذية والتحف» وکان الشيخ معتضم رجل رقيق 
الحال. یصمل بحاتوت صغير لتصنيع الأحذية؛ وكان 
الشيخ على درجة كبيرة من التضوی» وكان يربى آولاده 
تربية صالحة على القیم والاخلاقبات الإسلامية الرفیعة: 
ورغم فقر الشيخ معتصم إلا أنه لم يمد 
یاکل إلا من الحلال 


وفات يوم کان ابنه حاتم عائد؛ من المدرسة فوجد 


يستجدى من 


احد؛ و 


بعض الرجال يقومون يتوزيع اعلانات عن السابقةء فاخد 
حاتم ايفرض وس قلق 
كان الجميع على مائدة الطعام؛ وكان حازم قد قرا الإعلان 


۱ 
ورقة وعاد إلى ١‏ 


ن» وترجاه هو والعائلة آن يدخل المسايقة 


وافق الاب وصتم حلاءٌ جميلاً من الجلد 


۱ قوتك فى صدق نيتك 


قال رسول الله + : :نما الاعمال بالنيات. وإغا لكل 


إلى الله ورسوله: ومن كانت هجرئه لدب بها أو امراق 
يتكحها فهجرئهُ إلى ما هاجر إليه1"©. 


تعلم أن قوتك فى صدق يثك . . قكلما 
كانت نيتك خالصة لله (جل وعلا) فإن الله مينك 
ويقويك وینصرلد 


» ومن هنا فإنه يجب علیشا ان تخلص النية لله فى 


أقوالنا واحوالتا وأعماننا. .. وان تعلم أثنا على قدر 


إخلاضنا فإن الله يحفظنا وینصرنا فى الد 


# وها هى قصة لطيفة توضح لنا أن وتنا قى صدق 


الله الواحد الاحد فغضب أحد الصاحين وتالم أشد الالم 
وقال فى نشسه: والله الى لا إله إلا هو لاقطعن هذه 
الشجرة حتی یعلم الثاس الذین یسجدون لها ویصیدونها 
آنها لا تستطیع دقع الضر عن تفسها 
الله الواحد القهار, 


صورة انسان وقال له: ماذا ت 
العايد: ارید أن اقطع هذه الشجرة التى يعبدها الاس من 
دوت الله+ الآن الله سبحانه وتعالی هو الخالق البارئ. 
قصال له الشیطان وهو ما زال ستمثلا له فى صورة إنسان 
وما الذى يضرك» آلا تکتفی أنت يأئك تعبد إلهك. 
فشال الرجل العابد لله: سوف أقطعتها لان الناس 


يسجدون لها ويعيدوتهاء.. 


يمنعه قام الرجل قر 


فقال العايد: وكيف آخد منک هله الدتانیر؟ 


قال الشيطان: سوف تجدها کل يوم تحت مخدتك 


قرجع الرجل إلى داره» ولا اصبح وجد الدیتارین 


تحت الوسادة: قفرح؛ وظل الحال على ذلك بضعة ایام 


ولکن الرجر ل اه چ 
فاسکه الشیطان وصرعه على الارض. 
فقال له: أتدرى .من أنا؟ 
فتال الوجل: لا آدری 
قاحبره أنه إيليس» ثم قال له: لقد جت أنت الرة 
لتقطع الشجرة غضبًا لله فلم يكن لى عليك سبيل 
الا آن أغريك بالال: فخدعتك بالدنانیر: فتركت الشجرة 
وآمر عبادتهار 
أصبحت من الغاوين لاك فقدت الال فجنت 
۶ غضیّا من أجل النقود. . فصرعنك 


* # مسا 


والموعظلة | لحستة من خلال هذه القصة: 
آولآ: أن الاخلاص علافة من علامات المؤمن القوی: 
فلو كان هذا العبد مخلصًا لله عز وجل قى عبادته ما ضا 


وما غوى من أجل المال 
وثالبا: إذا ذهب الإنسان لیفعل حيرا لا يجب أن 


پستمع لمن يغويه ويمئعه من فعله؛ ولا يساق إلى 


الإغراءات فيقط فى هاوية الضلال وغواية الشيطانا 


قال رسو الله ميته : «من برد الله به يرا يشقهه فی 


٠» الدين‎ 


# حبابى اغلوین 
لايد أن علم أن قيمة العلم واهله عظيمة عند الله 
وعند الناس 


+ قنحن اسة العلم.. وكان اول ما نزل على البى 15 
< اقرا باسم ربك ۲۳ 

# فالعلم يزيد من قدر ومک‌انة الإثنان. . وبالعلم 
نستطيع أن تعيد الله وآن تدعو الناس إلى غينادة: الخالق 
(جل وعلا). . وبالعلم نتطيع أن عم الکون كله من 

* وبا آن تنل يعض ما ناه فى کتاب ربنا وس 


نبينا للعرف قدر العلم وعکانة العلماء 


. قال الله تعالی: ع وقل رب زدتی علما ۱۱ 
قل هل یستوی الدين یعلمون رین لا يعون 14 

وقال تصالی: برقع الله الذين آمُوا منکم والذين وتا 
العلم درجات ۰۳۱ وقال تعالی! ۶ إنما يخشى الله من عباده 


وقال تعانی: 


العلماء 4 
»* وعن أبى فاه آن رسول الله يده قال: 


...وم سلك طريقًا یاسمس فيه علمّاء سهل الله له به 
طريقًا إلى اب۱۳ 
» وه قال قال رسُول” الله مم : «إذا مات ابن 
انقطع عمل إل من ثلاث: : صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو ا 1 
م وعنه قال: سمعت رول الله ميم یقول: «الدئيا 
ملمُون ونم فيهاء إلا ذكر الله تعالى: وما وال وعالما 


َه ٠‏ يقول: «من سلك طريقًا يبتغى فيه علمًا سل الله 
له ری إلى ابا اة الللائكة لتقم اجنحتها لطالب العلم 
بصنع» وان العالم لیستغفر له من فى السموات ومن 
فى الآرض حتی الحيثان فى الاء: وفضل العالم هنلی العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب: وان العُلماء ور الأبياء 
وان الانبیاء لم يوروا ديتار) ولا درهمًا وإغا وروا العل 
فمن آخده 


ي وها هی قصة لطيفّة توضح لنا قدر ومكانة العلم 
القرد عرفان 
القرد عرفان قرد صغيره كان يعيش مع أييه القرد وأمه 
وإخوته. وکان عرفان أصغر إخوتهء وكان ایض أقلهم 
جسمالا فى مظهره: 


يستغرب عنهم ما يفعلونء إ3 ل 


کہ العلا القن رح قله شش صميح لامع 051900 


من الایام فال عرفان لتشه: إن الحمال الحقيقى 


هو جنال التقسنء والز 


هی زيستة الروح» لذلك لابد 


۰ واخذ عفان يحت عن كان 


وفى مدرسة الحكماء اصبح عرقان موضع تقدير 


واحترام الحكماء. وذات بوم جلس القرد عرفات مع رفيله 
الكلب وجدان قى مدرسة الحكماء ققال له وجدان: إنك 
با قرد عرقان كطائر يطير بجناح واحده قفى مدرسة 
الحكماء يحترمولك وفى بتك و 
يضحكون منك 

الشره عرقان: لا عليك يا كلب وجدان فلعلهم لا 


آهلك رإخوتك 


جهنمو و 
الشکل» آما آنا فابحث عن جمال القلب 


+ فهم يحون عن جما 


أظن آنك سوف تتتم منهم وترد إليهم إساءتهم لك 


م قهم أهلى 
ولا غتى لی عنهسم: ثم سا فائدة سا تعلمنحه من علم 
وحکمة إذا فعلت كما تقول يا کلب وجدا؟ اعسجا لك 
حًا یا کلب وعدا 

الکلب وجدان: وماذا عن القرد سرحان؟ 

القترة هرفنان: إقه اغى ويي لين له قثب قا 
بحدث؛ فهو لم يُهنَى يومّاء لذلك سآشرح له يومًا بعض 
العلوم التى لا يستطيع قهمها وأعلمه من حكمة الحكماء 
الثى درستها هنا 

رمرت الأيام» وعاد القرد عرفان لبلدته لما 
بافکتة وقتلب الطیب: حقو قال وآ ب 
الحبوانات تأتى إلى القرد لتتعلم منه وتاکل عنده. فقد كان 
لدیه وفرة فى الغناه کوفرة العلم وكات 
الاء وعطشت 


اخیوانات» فخرج والد القرد عرقان إلى الغابة محث عن 


وجاء على القابة جفاف شدید قل ف 


الاء ليشرب هو وآبناژه» فلم يجد ما فلهب إلى 


هل یعود إلى آبنائه بدون صاء: ماذا سیشر 
بباله فکرة: وهی آن يسال عن الان الذی یعلّم فيه ابنه 
الئاس لعله يجد عنده ماء. . . فسال جوع الحيؤانات: 


هل یعرف احدکم مکان ولد القرد عرفان؟ 
قالت الحيوانات: هل القرد عرفان ولدك 
والد القرد عرقان: نعم هو ابنی الصغیر 


الحيواتات: لماذا لم 

والد القرد عرقان: لم اکن اعرف أن هلا شىء مهم . 

الحبوانات: كيف لا تغرف مقام القرد غرفان وانت 
أبوه» ..... تستطيع أن اتأخذ ما نشاء من الماء إكرامًا لابنلك 
الحكيم ..... حسمل الوالد الماء إلى اب 
العطش الشديد قال لهم؛ عليكم 


عرقان. 


ولا علم عرقات يما حدث لوالده واخوته جاغهم حاملاً 
لاء والطعام: فوقنوا له جميعًا وآظهروا له كل الاحترام» 
وقالوا له: سامحنا يا قرد عرفانء ققد قصرنا فى حقك 
عندما سخرنا منك. . 

ان- لا علیکم. واا لا احمل ضغينة لاحده 


العقل آهم من 


القرد عر 
ولگن علیگم ان نیوا آن جسال العم 
جمال الجسم والشکل 


۱ عمسو قضة بها تفلك (می: ۲۱۱ - 6۲۱۳ 


| الإسلام والایمان والاحسان 


روی سلم تی صحيحه عن عمر ین الخطاب 


بینما لحن عند رسول الله ‏ ذات يوم» إِذ طلع علينا 


رجل شدید بياض الثیاب» شاديد سواد الشعر: لا بری 


عليه آثر العشرء ولا یعزشه منا احده حتی جلس إلى 


فقال رسول الله + : «الاسلام أن تشهد أن لا إله الا 
الله. وأن محمد رسول الله» وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضانء وحج البيت؛ إن استطعت إليه سبيلا"٠‏ 

قال: صدقت» قال: فعجبنا له یساله ويصدقه. 

قال؛ فاعيرنى عن الایمان, 

قال: «أن تؤمن بالل وملائكته؛ و کتبه؛ ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر: خيره وشره» 

کل عدي 


ن لم تكن تراه فانه پل 


من السائل . 
أن ترى الحفاة العراة العسالة 


نم انطلق قابثت مليًا ثم قال: فيا عمسر أندرى من 
اسائل؟۰. 

قلت: الله ورسوله أعلم 

قال: افانه جبربل آثاکم يعلمكم دينكم" 

« حاب اخلوین: ‏ ر 

هذا حديث عظيم جددًا بشتمل على شرج الدين كله 
ولهنا قال الى فى آخره: اهذا جبريل أتاكم 

جة الإسلام» ودرجة 
ودرجة الاحسان > قجمل ذلك کله دیا 
هذا الحديث يمى ام السنةء كما أن الفاتحة آم 


وقیه اذب طلب العلم 


جع معلفه» سيك جنل جبریل عليه السلا إلى ركبتى 
النبی یه ٠‏ ووضع كفيه على فخته» ثم آخذ يسال عن 


الاسلام والایمان والإحسان. 
عليه السلام عن الاسلام و 
سال من أجل أن لستفيد تحن. 
قال العلماء: السؤال الحين نصف العلم. فإما كان 
السوال من جيريل فحسب» ومع ذلك قال البى يه : 
بریل أناكم يعلمكم دينكم؟. 

ب للإسلام بانه: شهادة أن لا إله إلا 
الله» وان سحمد/ رسول الله وإقام الصلاة» وایشاء 
الزكا 


هذا 


وصوم رمضان» وحج الببیت من استطاع إلينه 


4 الایسان باه" الایمان بالله: وسلائکته 
وكتبهء ورسله» واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره 
وشره 


وأما قوله .كت 


فى تعریف الإحسان: «أن تعبد الله کأنك 
تراه» قانه يشير إلى أن الغيد يعد الله على خله الصفة 


وهی استحضار قریه وأنه بين يديه كأنه ب 


ویوجب ایفشا التصح فى العبادة» وبذل ابسهد فى 


تحسيتهاء وإتمامها واکمالها 


+ وقول إن لم تكن رنه را 


بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعسيد الله كأنه 
ليعيد الله على أن الله يراه ويطلع علیه. فلیستحی 


من نظره إليه» كما قال بعضهم: انق الله أن يكون أهون 
الناظرين إليك 
وقال بعضهم خف الله على قدر قدرته عليك؛ 


واستحى منه على قدر قربه مناك 
ولا شك فى آن درجة الإحان هی أعلى الدرجات: 


نظر إلى وجه الله الكري 
وها هى قصة جميلة فى تحقیق الراقبة والإحسان وعو 
أن تعبد الله كآنك تراء فإن لم تكن تراه قإنه يراك 
# # # 


کان هناك غلام صغير اسمه انس. 


دخل يومًا على آبه وعو یکی وبتول: أبى. . آبی قد 
وجدت هذه العشر جنبهات قى الدرسة ماذا أفعل؟ 
فنظر الاب بفراسة وحكمة لولده وقال؛ ماذا حدثتك 


نفسك يا ولدی عندما وجدتها؟ 


قد كنت جائعًا جدا يا آبی 


بچندت الاطفال من حولى كل منهم 


یاکل حلوى لذيذة فدعوت الله أن بررقنى ما يذهب 
جوعی . 
ومشیت اة وجدت عند قدمی عشر جنیهات. 


إنه میلغ کیر يكقى لشواه حلوی 


فقال لى الشبطان: لقد استجاب الله دعاءك ورزقك الال 


هیا حذه واشتر به ما شعت من احلوی. 
فقلت قى نقسی: لا. ... هذا ليس مالى. كيف أدخل 
بطئى طعامًا من حرام؟ 
فجاهلی الشبطان وقال لى: لا تخف» لن هراك أحد ولن 


يطالبك به آحد فخذه واشتر به ما شنت ثم استغقر الله 
إن كان آحد من البشر لا برانی قإن 
ال وتوجهت بسرعة لغرفة مدير المدرسة 


فوجدت الدیر جالسًا يفكر فى حيرة ويقول: اين اجدها 


: احتفظ بها ثلاثة أي 
عنها عسى أن یانی صاحبها ويأخذها. 
الاب اطع مدير مدرستك واحتفظ بها معك ثلاثة 


ولکن كان داتعا يقول: قال تعالى : لین یخشون رهم 
بالغيْب لهم مغفرة واجر کبیر 6 عين الله تلاحتك. . . 
احفظ الله يحقظك. 


يردة له هذه الکلمات, . 


فلال الدیر: لن اخبر احذا يا ولدی فهنا 


ال وماذا آقول لربى غذا إذا وقفت بين 


فازدادت علامة الدهشة على وجه انس وقال: أنا 
صاحیها؟ كيف هذا؟ 
لقد اعدء 
للطالب الى فى كل مدرسة 
وقد وقعت العشر جنيهات منى وكانت 
جنيه فأخذت أبحث عنها قلم أجدها حتى أتيتنى وقلت 
لی ما قلت. 
ثم آمر الدیر انا أن يأتى الدرسة غد) مبکرا فی طابور 
الصباح ومعه والده أو والدته. . , وکائت المفاجاة. 
نقد اعلن الدیر: أذ الطالب الثالی لهذا العام الخاصل 
على الجائزة الکبری «الانة جثيه» هو الطالب آنس محمد 
فقد ضرب لكل زملائه مثلاً راشعاً وقدوة حستة فى مراقبة 
الله والامانة وانا لشرجو له مزیدٌا من التوفیق والنجاح. 
فاستلم ی داز ودموعه تنهمر على خده من 
قال: جزاك الله خيرًا عنی يا أبى یا 
فی خیم له فی اسر والعلن. 


أحدث فى آمرنا هذا ما لیس 


قال رسول الله ‏ : « 
منه فهو رد۲۱4 

م حبایی الحلوين: 

لقد أمرئا الرسول به أن تنيع سنته وآن 


هديه لتفوز فى الدئیا والآخرة فقال ته سب ج 
0 

شیئین لن نضأُوا بعدهما:کتاب الله» وستی. ولن يتفسرقا 

حتی يردا على احوض؛ ۱ 


«فعلیکم بسشتی وستة الخُلفاء الراشدین 
» عضوا عليها بالنواجف وإياكم ومُحدثات الأمُور 


عليه ره الخاری 45410) كاب الضلحء رسلم (۱۷۱۸) ىا 


«احدث»؛ ترج وايتيج 


مرا هلا»: ديا هلا 


التبی ي قالعبادات كلها توقيفية» يجب أن تکون على 
طريقة النبى وحده یه . . .. قال ليه : «صلوا كما 
رأيتموتى أصلی رقال يتك دوا على مناسككم 
فإنى لا آدری لعلى لا آحج بعد حجتى هذ 

الطرق إلى الجنة مسدودةء إلا لف التبى جل . 


» ونححن تملم أن ای عبادة لا تفيل إلا بشرطین 


» أأولهما: إخلاص النية لله. 
+ وثاتيها: اتباع البی ُلك . 
# قال الشيخ ابن عثيمون (رحمه الله) 


وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع فى محاقير كثيرة: 


۰ ودلیل السنة قوله يكم 
ومعلوم آن المؤمن لا ختار آن يتبع طریق 
منهم الصلی فى کل صلاة #اهدتا 


هذا دلیل القرآن. 
بدعة ضلالة 
الضالین الذ 


العضراط السستقيم (3) صراط ین آنهمت علیهم غیر 
لن وه لد 
أن فى البدعة خسروجا عن اتباع النبى يليه 


یحببکم اله يعفر لَكُمْ ذنويكُم 14* 
يتعبد لله بها فقد خرج عن 
النبى وة لم يشرعهاء فيكون خارجا عن شرعة الله 
قيما ابتدعه. 

اثالًا؛ أن هذه البدعة التى ايتدعها تنافی تحفيق شهادة 
آن محمنا رسول اللهه لان من خنقق شهادة آن محمد 
,سول الله فإنه لا يخرج عن التعبد بما جاء بهه بل یلتزم 
شریعته ولا یتجاوزها ولا يقصر عنهاء فمن قصر فى 
التريسة وود لها قفد تسر فى اتباعسهة إما نقص أو 


يادة» فحینتذ لا يحقق شهاء 


رابتا: أن قف مون الب دعة الطعن فى الاسلام» 


الذی یبتدع تتضمن بدعته أن الاسلام لم يكمل: وأله 
كمل الاسلام + ال الله تعالی؛ ط الیرم 
أكملت لَكُمْ ديتكم وائسنت علیکُم نعمتی ورضيت لک الإسلام 
دیا ۰۱۳۷4 فيقال لهذا الیتدع: أنت الآ 
لتى کمل عليها الاسلام» وهذا يضمن الطعن فى 
الإسلام وان لم يكن الطعن فيه باللسان: لكن الطعن قيه 
هنا بالفعل. ‏ . این رسول الله يه ٠‏ ثم آين الصحابة 
من هله العبادة التى ابتدعتها؟ أهم فى جهل منها؟ أم فى 
تقصیر عنها؟ إذن فهذا يكون طعنًا فى الشريعة الإسلامية, 


البدعة» وقد 


بشزيعة غير 


خاسًا: أنه يتضمن الطعن فى رسول الله بق وذلك 
لان هذه البدعة الى زعمت آلها عبادة إما أن يكون 
الرسول اخم لم يعلم بهاء وحينئد يكون جاهلاًء وإما 
أن يكون قد علم بها ولکنه كتمهاء وحیشذ يكون کاقا 


لبعضها: وهذا خطير جدا. 
أن البدعة تتضمن تا الامة الاسلامیة؛ لان 
الامة الاسلاسية إذا فح الباب لها قى البدع. ... وصار 


هذا يندع 


> وهذا یعدع شیاه .وهذا يبتدع 
اض چچ 


الآيةة 0 


هو الواقع الآنء فتکون الاعة الإسلامية كما قال تعالى! 
کل حزب بما لَدَيْهِم رحو ه١1‏ كل حزب يقول: الحو 


معى» والضلال مع الآخرء وقد قال الله لنبيه: ظإِنّ لین 
فا دهم وکائرا شا لنت مهم فى شیم( رهم إلى الله 
نم لیم يما كانو يَفعلُون ت من جاء بالحستة فله عشر أمثالها 
ومن جاء بالسيّنة فلا یجری ال مها وهم لا يظلمون 514 , 
والیکم هذه القصة التی توضح كيف أن البى خم 
سوف یتبرا يوم القيافة من كل من ابتدع فى الدين ولم 


بت 


قصة الطرودین عن حوض النبی 57 


إذا كان يوم القيامة حشر الناس جمیما حفاة عر 


فى قمة الجوع والعطش والتعب» فيكون قى أرض 
بوها بعد عطش طويل علذ 


الحشر عن شربة ماء 
متات الستین وهم فى قبورهم. 
وبعد بحث طويل يعلم الئاس أنه ليس هناك أى هساء 


Cn الأب‎ 


» ولقد ذکر البى تخ قضة الطروفین عن حوضه. 
فقال 42 : ١إنى‏ فرطکم" على الحوض» من مر بى 
شرب. ومن شرب لم بظما آبدا, وليردن على أقوام أعرفهم 


ويعرفوتى: ثم بحال بينى وبينهم. فأقول: إنهم منّى. فيقال: 
إنك لا تدرى ما آحدئوا بعدك: فاقول: سُحقًا سحقًا لمن بدّل 


» وعن أبى هريرة يتك قال: قال رسول الله عو 
ترد على آمتی الحوضى وآنا آذود"" الناس عنه كما بذود 
الرجل إيل الرجل عن ایله» 

قالوا! يا نبی الله أتعرفتا؟ 

قال معي لکم نیما "ليست لأحد غيركم» ۽ تردون 
على را مُحجلین"" من آثار الوضوه: ولیصدن عنی 
طائفة منکم فلا یصلون! ۲ فاقول: يارب هؤلاء من 
أصحابى فیْجیبنی ملك فیقول: وهل تدری ما آحدئوا 
پعدلد؟۲* 

+ الدروس المستطادة: 

(۱) آنه لا يوعيد ماء فی ارض الحشر الااقی حوض 
النبى ميك فمن سار على ستته واتبع هذاه شرب من 


الله (جل وعلا) فلن يشرب من حوض اللبی 


(۲) أن السلم لا بد أن يكوت على يقين من 
الا فی السير وراء التبى به ,. وانه لا لاح الا فی 


اتباع سنته مد 
(۳) أن النبی م لا يعلم الغيب ولذلك تقول له 
اللاتکة؛ إنك لا تدری ما احدئوا بعدك. 
(4) أن السلم لا بد أن یستعد بالصمل الصالح والبعد 
عن البدع حتی لا يتبرأ منه النبى يكيم يوم القيامة ویقول 


بدل بعدی. 


احذرمن الخيانة 


فال 57 : «الامانة إلى من اتمنك ولا خن 


إضاعة الامانة. ,, وجعل 


خبائة الامانة من علامات التفاق فقال لخ : «آبة النافق 
ثلاث: إذا حدّث کذب وإذا وعد آخلف وإذا اژنغن خان»۱* 


شرح الحدیث 


إن الملم لا يقدر ولا يخون ولا يسرق... ققد 
حترنا النبى مويه من ذلك. ..... فلو خائك أحد فلا 


تخنه ولو غدر بك إنان فلا تغدر به 
اس بأخلاقنا لا يأخلاقهم 
ولقد حذرتا اللبی يك من اخيانة وجعلها علامة 


وذلك لتنا نتعامل مع 


٩‏ سق طليه: اه الیخاری (۳۳) كناب الإيسا. ومواضع: ومدام (۶۹) عا 


كان هناك شاب فقیر اسمه أحمد وله صدیق فقیر أيقمًا 
اسمه ماهر , 

وأراد الاثنات أن يعملا أنى عمل للتوسيع على آهلهما 

فخرجا من القرية وذهبا لیبحشا عن أى عمل شريف 
قى إحدى المدن. 

وبعد بحث طويل استطاع أحدهما أن يعمل حارسًا فى 


مزرعة رجل ثرى واستطاع الآخر أن يعمل ایا حارسا 


فى مزرعة رجل ثرى آخر 
> اما أحمد ققد كان أميئًا فكان يسهر طوال الليل 
یحرس المزرغنة من اللصوص الذين 


+ وبعد فثرة الظى أحمد وماهر فساله ماهر: ما لى أراك 
هزيلة؟ 

احمد: لأنى آسهر دائمًا فى عملى ولا استطیع أن آكل 
إلا قليلا؛ لان راتبى ضعیف جد. 


ماهر: آما أنا فلا أسهر الا قليلاً فقد عقدت اتفاقا 


على آن يعطونى راتا كبيراء فآكل أحسن الطعام وألبس 
أحسن الملايس وأدخر مالا کی 

آحمد: ولكن هذه خيانة يا ماهر . 

عاهر: لاذا تسسیها خيانة. . إنها شطازة وأنا اسمی 
ماهر ولذئك فآنا ماهر فى كل شیء 


» حزن آحمد 


قعل ماهر وابتعد عنه وخاصمه 


# آما أصحاب الزارع فقد الشقى أجدهما یال خر فساله 
ما هى آخبار مزرعتك؟ 

تال بخير واخمد لله ومنذ أن أصبح احمد حارسًا 
لهاء فإن اللصوص لم ینالوا أى شىء من مزرعتی 

وقال الآخر: أما أنا فان المزرعة تتعرض للسرقة كيرا 
مع أن ماهر يجرس المخازن طوا 


يمراقبة الحارس ماهر لشعرف 


نتال له صاحيه: 


انيت : 
# فاخد صاحب المزرعة الثى بحرسها ماهر يراقبه 


اليعلم ما الذی یحدث: قرآه ذات ليلة يتحدث مع رئيس 


» وأما تحمد ققد شکره صاحب الزرهة على آمالته 


وکا الناس 


» الدروس الستفادة: 7 
۱ أن السلم لابد أن يشغل وقته وحياته بعمل لاقع 
يعود عليه وعلى أسرته وبلده باځیر 


السلم إذا عمل علا ورضی بالزاتب سواه 
كان قليلاً أو کثیرا فلا بد آن یکون أمينًا فى عمله 

۱ أن الله يعافي. الخائن قى الدئيا والآخرة, .. وآما 
الامین فإن الله يكرمه قى انا وان 
(4) أن الله لا ببارك فى المال الى جمعه الخائن من 


فإذا ثرك زعيلك فى الغصل آدواته أو أمواله أو آی 


راضه فاحدر أن تاع متها ای شىء إلا بإذنه 


ولدلد آمواله على مکتبه فاخقر أن تاد منها 


أى شىء الا باذئه 


وعکذا... لا تأعند ای شىء من عتلكات 
حولك إل يعد الاستقان...- وفلك لات ٠‏ 


الاخلاق السيئة التى نهانا عنها النبی كته 


اتی 4 «آندرون من القلس؟۷ قالوا 
قينا من لا درهم له ولا ديثار. قال: «إن الفلس من أمتى 
من يأتى يوم القيامة بصلاة وصیام وزكاة؛ وبانی وقد شتم 
هذا: وقذف هذا وأکل مال هذا: وسفك دم هذا: وضرب 
هذاء فیعطی هذا من حستائه. وهذا من حسنانه: ذ 
حسنانهقبل أن يقضى ما عليه: أخذ من خطاياهم» نطرحت 
عليه. ثم طرح فى النارة 


لا تحتقرأحدا 
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کل الم على السلم حرام اه وعرضة. 
ودم حسب امری من الشر أن يحقر آخاه الْسلم ۰0۱ 
شرح الحدیث 
لقد آخبر اللبی رفخم أن السلم له خرمة ومکانة 
عظيمة فى ظل ما الدين فلا يجوز لاحد أن يأخسذ ماله 
بغر حق او أن يتتهك عرضه أو أن يؤذيه آر بفعله 
حتى وصل الامر إلى أن النبى بب قد حرم على المسلم 


أن ينظر إلى أخسيه نظرة احق ار | 
ومکالته ويتعامل معه من برج عاا 
أنه لا يعلم قدر العباد إلا الله (جل وعلا) 


ارب أشعث مدفوع بالبواب لو أقسم على 


# فاحذر یا بى آن تتعامل مع صاحيك باحتقار لاله 
أو لا 0 يكون هذا الإنسان 


أفضل عند الله منك فإن الله لا ينظر إلى صورنا وإئما 


أعمالنا 
«ن الله تتعالى لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم. ولکن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟ '. 


لا تحتقر أحدا 


بظر إلى تلوب 


كات ياما کان. 

كان هتاك قرد ضعيف ومریض لكنه كان طيب القلب 
ويحب الخير لكل من حوله من سكان الغابة 

وكا يجلس أكثر 

وفى يوم من الأيام كان الفيل يمارس رياضة المشى 
ت هذا القرد الضعيف. 


فى بیه لاته بریضر 


اليومية فالتقى مع الغزال آما 
وأخذ الفیل یمزح مع الغزال فمع صوتهما 
فخرج وسلم عليهما فرد عليه الغزال ولم يرد عليه الفيل 


د 


القزال؛ يا أيها الفيل لا تمتقر أحدًا قلعلك تحستا 


Ês 


الفیل: آنا لحتاج لهذا القرد المريض!!! مادا جرى 
لعقلك آیها الغزال , 
الفزال: الله أعلم بجا يحدث قى الغد 


# انصرف الفيل يمشى فى الغابة وهو يضحك. 

وكلما قابله حيوات من مكان الغابة وساله عن سبب 
الضحك فال له الفيل: إن الغزال يقول أثثى قد أحتاج 
وما ما للقرد الریض الضعيف. . 


تضحك وتمزح بهذا الكلام 


» فلما سمع القرد هذا اوار خرج من بيته سريعًا 
وذهب إلى الفیل الذی كان تائمًا فایقظه من نومه فقال له 
الفیل ؛ ماذا ترید آیها القرد الریضی؟ 

القرد؛ سمعت بعض الصيادين یقولون آنهم جاءوا 
الليلة لیصطادولك ويبيعوك يشمن كبير لحديقة الحيوان 


علم الغزال بجا حدث جاء إلى الفیل وقال له: ألم أقل 
اسب تاج إليه یا 


القیل: صدقت. آیها الغزال. ‏ - فلولا القرد لکنت 


عما صدر عنه وطلب نه أن 


ظل الصداقة الحميمة. 
» الدروس المستطادة: 


ليست قى ماله ولا منصيه ولا 
قوته وإنما قيمته فى دينه والخلاقه. 


(۲) أن السلم لا ينبغى أن يحعقر أخذا لضعفه أو 


وإئما هو 
(۳) أن السلم قد يحتاج إلى آخیه الضعيف أو المريض 
فلا داعى لأن يسخر مئه أو بحتقر» 
(4) أن الم إذا علم بای خطر سيحدث لأخيه فعليه 


قال رول الله یت ال تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابرواء ولا نقاطمُواء وکا عباد الله اوه ولا يحل 
الم أن بهجر آخاه فوق ثلاث 
شرح الحديث 
السباغض س نهى عنه الرسول یه حتى لو وقع فى 


ی لانسان فحاول أن ترقع ها عن قاب 


إلى محاسنه حتى تمحوا سیشانه: .وهدا من الموارثة 
الحسثات ٠‏ بعض الئاس ينظر إلى السيئات 
والعي اد الله فیحکم بها وینسی الحستات: وبعض الناس 
ينظر ثلصنات وينسى السینات؛ والعدل أن 


. تذكر هله لیے کرو المغاملة السيئة 
الى يالك بها مشسحلة متشمرة قی جاتب اشستات.. 
الحد: هو أن يكرء الإنسان ما أنعم الله به على 
غير ذلك والحسد 


e 1‏ أو جاء أو 
ار الوب ومن سمات اليهود وا 
الى عنهم با وذ كير من آهل الكتاب لو بردرنگم من بعد 

ن قارا دا فن عند ألفسهم 01# ۳19 

يشتدوة ام تس قطن فد ای: على ما 

اعطاهم من قضله ظ فد آنا آل إنراهيم الکتاب رالحکمة 
راهم ملكا عظيسًا ۰۱۱4 وحار البی لكك من اد 

وبين أنه بال الحسنات كما تأكل الثار اخطب. 


ثم إن الحسد فيه اغتراض على قضاء الله وقدره؛ لأن 
الحاسد لم برض يقتقاء الله وقدزة يعنى لم رغ آن الله 
أعطى هذا الرجل مالآ أو أعطاء اه أو أعطاه علمًا فقيه 
اعتراض على الله وقدره. ثم 
العياذ بالله كلما أنعم الله على عيده نعمة احترق 


الحد جمرة فى 


سمعته عند الناس ویقول فيه كذا واو كاذب أو 
صادق لکن يريد أن يحسد هذا الرجل على النعمةء فرعا 
يحضل مئه هذا العدؤان على أيه السلم: ثم إن الحنسد 
لا يرد تعمة الله على عبده مهما خسدت ومهما بغيت 
قانك لن تمنع قدر الله على عباده. . . . قال البی يلك 
لعبد الله بن عباس ب : *واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كشبه الله عليك» 
وإلا قلن يضروك. ... فالواجب على الإنسان إذا رای من 
نفسه حسدا لاحد أن يتقى الله وان يوبخ تقسه ويقول لها: 
كيف تحسدین الناس على ما آتاهم الله من فضله؟! كيف 
تكرهين تعمة الله على عباده؟ لزت پا شن لو 
کانت هذه النعمة عندك أتحبين أن احدا يحسدك علیها: 

* اتسدابر: أيضمًا لا يحل بين المؤمشين» لكن هل هو 
التدابر فى القلوب أو التدابر فى الأبدان أو هذا وهنا؟ إنه 
ها وغناء لا تدایروا فى القلوب حتى لو وجدت من 


خمیم 4ا١‏ لو طبقنا هذه التوجيهات الإلهية وا 
صل لنا خيو كثير 
ولا تقاطموا؛ یعنی: لا يقطع أخ أخاهء بل يواصله 


وحمي دون وعدي لبي لعن کا 
القريب تصله لقربه» وابخار + والصاحب لصحيته 
رهکذا لا تقاطع أخاك. صله فان الله تغالى يحب 
الواصلين الذين يصلون أرحامهم ولا يحل لاحد أن يهجر 
أخحاء قوق ثلاث؛ يعنى؛ يلقاء لا يسلم عليه. .. هة 
حرام إلا أن النبى ميتم رخص لك ثلاثة أيام لان 
الإنسان ربما يكون فى نفسه شىء. ‏ , بعد الأيام الثلائة لا 
يجوز أن یلقاه فلا يسلم عليه إلا إذا كان على معصية إذا 
هجرناء تركها فهجره للمصلحة ۰ 
تخسد أحدا 
كان ياما كان. 
كل مت رجل ثری يعيش فى إحدى الدن الجميلة 
عرض هتا الرجل وحضرته 
» فاقعسماء وتصرف کل متهما فی 


آخوء كثير المطف عليه» يؤيه ویقدم له من الاکل واللبس 
ما یکفیه. ولم یکتف هذا بعطف آخيه علیه؛ پل آخد 
الحسد يتمكن من قلبه لاخیه؛ وقکر فى طريقة يُضيّع بها 


اخيه؛ حتى يسير ممائلاً له فى الفقر ويذلك يطمئن 


البعد. يا ليت لى بصر قوی مثل بصرك» فشصر صاخبتا 
بالم فى راسه, وأظلمت عیناه وعمى فى الخال ومرت 
تجارة أخيه سالة لا یمسها سوه 

+ الدروس المستطادة: 

() أن الرجل لابد أن بحسرصر یجان 3 یل لاه 
ويُربيهم على این والاخلاق أكثر من حرصه على ترا 
الأموال لهم من بعده. 

( أن المسلم إذا ورث عن أبيه مالا فلا بد أن بحافظ 
عليه ويحاول أن يميه بالتجارة الحلال ولا ينسى این أن 


يُخرج زكاته للفقراء 


() أن الاخ إذا احماج آخوه ليعض الال قلا یبغی أذ 
يبخل عليه ولكن لابد أن یعلمه كيف يحافظ على هتا الال 


وديس اع عار جاء؛ لانه 


"من آشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه 


وان كان أخاه لأبيه وأمه» 

+ حبابى الخلوين 

لقد آمرنا الى جه بان تعر عبير الحب والرخمة 
فيما بيا وان لكون جميعًا كالجد الواحد وأن ليتعد كل 
1 اه السلمین وترویمهم فقا «المسلم 
من سلم المسلمون من لساله ويده والمؤمن من أسنه الئاس 


على دمائهم وآموالهم 7٠‏ 


۾ وقد ند احبثا من بريد أذ يفك بخوفه ققعل 


نا فيه ترويع لاحد ايتن من لجل أن یقح إخزاله. 


وهتا شی» دح" ریخات شیب ای دس حوله 


ابنها الوحيد. سافر احمد ليحصل على 


آمه وحيدة قى هله الدتيا. 


+ وفى بوم من 
رسالة الدكتوراة من الخارج وتر! 

من ودعته لیتقل إلى بلد آخر للدراسة وهی لا تتوقف 
فيه والحديث مع الجاراث عنه. . .إنه وحيدها 


تنهدت آم آحمد 


ويتراءى لخیلتها وهو یلقی باقانب ويهرع تحوها 

بقلل يديها ويمنحها بسمته الحانية. ۰۰ ترمق الاضی 
وتتذکر كيف كان يملا عليها البيت سرور) وسعاهة. ۰۰ 
وكيف تعبت كثيرا حتى بلغ مبلغ الرجال وصار يشار إليه 
شعرت يأنه آن الاوان لتقطف 
ثمرة جهدها وتری ابنها طبيبًا ماهر له مکانته 


پالبنان لاجنهاده وذكائه. 


تبقظ من شرودها على رتين الهاتف . . . تنهض من 

أريكتها وتسرع وهی تعتقد آن الذى سیکلمها هو اینها, . 
ید أله اد میتی یمو دم« توق 

السماعة وثيضات قلبها ۰ من المتكلم؟ 
وتصفعها كلمات حارقة تن 8 

أحمد لقد اصطدم بيارته ومات. . . ت 


اجعة. . . ابتك يا آم 


پر ملامح وجهها 


الوقت لیسال عنها: ,: بيطرق الباب فلا يجيب احد.:: 


يلج التزل ليقناجا بام احمد ملقاة عنلى 
عن الوعی 
ویصل آحمد إلى بلدته. ويسرع 


بشری نجاحه: ویدخل المنزل ليفاجأ يعدم وجود أحد 
بداخله يسال غن آمه فيعلم الها فى المستشفى. . . يستقل 
سیارته ويسرع للاطمئنان عليهاء ينهب يسيارته الأرض 


منهاج الطفل السلم 


إياك والغيبة 
# عن أبى هريرة ول الله ,7 قال: «أتدرون 
ما الغیة؟" قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال : اذكرك أخاك بما یکره» 
قبل: آفرآیت إن كان فى آحی ما أقول؟ 
قال: ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما 


تقول فقد بهته» 


شرح الحديث 


چ حبابى الحلويز 
إن الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من كل سوء 
فلا يذكر أحادًا بسوء ولا ينطق بكلمة تيلب له سخط الله 


» قال نعلي يا يها الدين آمنوا اجْسبُوا كيرا من الط إن 
بعش الَّن نم ولا تجسسوا ولا يقب بعكم بقعا أيحب 
أَحَدَكُمْ أن یال لحم أخيه ما فکرموه واثقوا الله إن الله ترا 
رم 

+ وسمناه: أنه لو كان أخوك كنابًا؛ فقلت عنه آسام 
يعض الناس فى عدم حضوره: فلان کذاب قهذه غيبة. 

المصيية الاکبر أن تفتری الكذب» وا 
کان تقول عنه سا 


أو ما شابه الك. فهنا هو البهتانه سیب ۲ 


يغترف من حسناتك ویلقی عليك من سیثاته جزاءٌ وفاا!! 
فإياك أن تذكر أخاك الملم بشىء يكرهه فإئه إذا علم 
أنك قلفه يحزن لذلك: حتی وان كان الذى تقوله 


قصة الرجل الذى أكل لحم آخیه 
يحكى نا هذه القصة الصحابى الجليل عبد الله ابن 
نعود له 
فيخبر أنه كان عند البى به ومعه بعض الصحابة با 
راعذ النبى مه بحدئهم ویذکرهم بالله (جل 
وعلا). . والصحاية یستمعون إلى کلام الى افم بکل 


وبعد فترة قام رجل واستأذن اللبی وله نی أن 
ینصرف: فاذن له اللبی غ قلما الصرف الرجل قام 
رجل آخر ممن يجلوت مع النبى ب وتكلم بکلام 
سيئ عن هلا الرجل الذى اتصرف. 

فدضب النبى چ وال له: «تخلّله ۰۰ ى استعمل 
مله التى تنظف بها أستانك يعد الطعام , 

متمجب هذا الرجل الذى اغشاب صاحبه وقال للبی 
#ومم أتخلل وأنا ما أكلت لحمًا؟». 

ققال له النبى «إنك أكلت لحم أخيك»- 

# نعم والله .. إن الذى يغقاب أعناه السلم كانه اكل 


ادمان يال لحم أخيه میا فکرهموه واتقوا لله لاب 
رحیم ه 

»بل لقد ذكر البى به هذا المشهد العجیب الذی 
بحدث يوم القيامة فقال ل4 : من أكل لحم آخیه فى 
الدنيا؛ فرب له يوم القيامة فيّقال له: كله ميا كما أكلته حًا 
فيأكله ویکلح ويصيح»* 

٠‏ الدروس المستطافةه 


أن الله (عز وجل) حرم الغيبة» ققال تعالی: ی لا 
اين آمنوا اجتتبوا كثيرا من الط إن بعض الط ولا تجسوا 
ولا یعتب بعضکم بعضا آیحب احذکم أن بل لحم أخيه میا 
فکرهشموه وا له( الله توب حم 4. 

وآن التبی 3 حرم.الغيية؛ لالها تاکل السات 


قال: «آندرون 


قال: «ذکرك أخاك با یکره1. 

قبل أفرآيت إن كان قی أخخى ما آقول؟ 

2 ان كان قيه ما تقول قد اغتبته: ون لم يكن فيه ما 

+ وهی أن يك قال. قال رسول الله موك : «لاعرج 
بی سررت بتوم: لهم أظفار من نحاس يخمشون بها 
وجوههم وصدورهم: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 
هؤلاء الذين يأكلون وم الناس: ويقعون فى أعراضهم»!” 

» وعن جابر بن عبد الله با قال: كنا مع الثبى سه ۰ 


فارتفعت ربح متلةء فقال رسول الله موتكم : *آندرون ما 
هذه الريح؟ هذه ريج الذين يغتابون المؤمنين!” 

« وعن سعيد بن زيد يتك عن البی ا قال: «إن من 
أربى الربا: الاستطالة فى عرض السلم يقير حق۱۷. 

+ وقال رسول الله #7 ایا معشر من آمن بلسانه 


وفك الارنازوط: «إستام 


التبى مک 
قالوا: المفلس قينا من لا درهم له 

ل: افلس من أمتى من بأنى يوم القيامة 

وزکاةه ويأتى قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 

وسفك دم هداء وضرب هذاء فبُعطى هذا من حساته» وهذا 

من حسناته» فإن یت حسنانه قبل يقفى ما یه أخدمن 


خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى انار" 


وعن ابن عباس بتع : أن 
فقال: «إنهما یعتبان: ۳۹ 5 
آحدهما فكان يمشى بين الناس باللميمة: وأما الآخر فکان لا 


يستتر من بوله»' 
والنميمة هى نقل الكلام بين اللاس على جهة الإفساد 
وهی مخرمة بل هی من كبائر الذئوب: , ومن اسباب 
وكذلك فهى من أسَباب الحرمآن من دول 
جنة الرحمن (جل وعلا). 
» والسلم لابد أن يحب الئاس من حوله وأن يحب لهم 
الخير ويسعى دائمًا للإصلاح بينهم إذا حدث بينهم خصام 
أما من يشقل الكلام بين الئاس من أجل أن يوقع 
۱ مق علييه: روا الیسخازی (۲۲ ۲( كناب لام ومسلم (۱:۵) كن 
یمان 
۷ مضل عليه زراه قاری (۳۱) کاب شرضومه وتاج  )141(‏ كنتت 


الطهارة. 


بیتهم وآن یفسد العلاقة فيما بینهم فهذا هو النمام الذى 
حلرنا الله مه 


نتال تمالی: ولا تطع کل حلأف مین (6 هداز اء 


+ للع تمیق ا با 
> اللق تمعی يمن الئاس بالتميفة. 


كان ياما کان. . . كان هناك رجل یبحث عن غلام 


من أجل أن يخدمه. 

فى السوق إذ رای غلاا یباع 
عيب إلا أنه نمام فقط» فاستخف بالعيب واشتراه» فمكث 
عنده أياماء ثم قال لزوجة سيده: إن سيدى يريد أن 
يزوج عنيك. وقال: اه لا يحبك فان أردث أن يعطف 
عليك ويثرك ما عزم عليهء فإذا نام خذى القص واحلقی 


شعرات عن تحت یه واترکی الشعرات معك» فتالت فى 


وبيئما هر 


+ الدروس المستطادة: 
-١‏ اللميمة هی أن يسعى إنان بتقل الکلام 


أجل أن يد بينهما ومن أجل إيقاع العداوة والبغضاء بيتهما 


والنميمة محرمة وهی كييرة من الكبائر وهی من اسباب 


فعن ابن عباس ينها 
افقال: - كما فى الستحيحين. 


فی كبير: بلى إنه كبير: أما آحدهما: فکان يمشى بالتمیمقه 
وما الآخر فكان لا يستر من بوله» 


كان له يوم القيامة لسانان من تارا 
شرح الحديث 


إن السلم يجب أن يكون ضادقا لا یفش ولا بخدغ 


ولا يجامل اجنا على حاب 1 
(جل وعلا) 

أن یائی إلى وعلين متناحرین أو إلى قنكين ببهما 
عداوة فبُظهر لهذا أله صديقه وآنه سيتصره ويقول للآخر 


تفس الكلام ويذم كل واحد منهما عتد الآخر فهذا هو 


قال الله عالى : ظ يفون من الذاس ولا يفون من الله 
1 اقول وكات الله يما يعملوذ 


ام إِذا شير وتجدون خیار الناس قى هدا الشأن آشدمم 
له كراهية. . وتجد ن شر الناس ذا الوجهین: الذی بأنی هؤلاء 
بوجه وهولاء بوجە؛ '' 


م وعن محمد بن زيد أن ناس قالوا خد عبه: الله بن 


عم ينيك : إنا ندخل على سلاطینا فقول لهم بخلاف ما 


بر من ناس لعباذ بالله وهو شعبة 
يعى عليك وربا فلو 
1 .رلک إلا كناك فن ورالك ذمك وشعمك 


فك فهذا والعياة بالله كما قال البی 


وصف قاعله بائه شر الناس» والواچب على ال 
یکون صریحا» لا يقول الا ما فى قلبه فإن کان 
عليه ون كان سوی ذلك وجه إلى الخيرء آسا کوله یاتی 


هؤلاء برچه وهؤلاء بوجه. سواء كان فیما بد 


بعباذته. . . يظهر أنه عابد مؤمن تقى وهو بالعکس او 


قيما يتعلق يمعاملته مع الشخص:. .. يُظهر آنه ناصح له 
ويشى عليه ويمدحه ثم إذا غاب عنه عشره: فهذا لا 


الظلم ظلمات 


۶ «اتقصوا الشلم فان الظلم لمات يوم 


شرح الحديث 


إن السلم ضاحب قلب ٩‏ يظلم احد آبد. 


فهو يعلم أن الظالم يجتى ثمرات. مه فی الدنيا 


والآخرة. ۱ 
الله لا يحب الظالين. ... والناس لا یحبون آهل 
الظلم والفساد. 


والظالم يبوء بسخط الله وغضبه و يحم يوم القيامة من 


الغمام يقول الله: وعزتی وجلالی لأنصرتك ولو بعد 
o‏ 

وقال 25 : ١انقوا‏ دعوة الظلوم فانها تصعد إلى السماء 
كأنها شرارة»۳. 

فهى سريعة الوصول. 

وقال | «اتقوا دعوة المظلوم: وان كان كافر)؛ قإنه 
ليس دونها حجاب*۳۱. 

«دعوة المظلوم مستجابة وان كان ناجرا 


عن رب العزة - جل وعلا- ائه قال: 
فيا عبادى إنى حرمت الظلم على نغسی وجملته بینکم 
محرا فلا تظالوا...* 

01 عسو يوه آم 240051 ہے نة الائعی رح لہ من فن 


بن عمر: وصحخه الملاست لین رحمه الله ن 


احمد (۸۰۷۷): والطبالسی فى سنده(۰)۳۰۹/۱ و 


اه ملم (۲۶۷۷) كتاب البر والصلة والآداب. 


اه يعض الوصايا الغالية وكان من 
-واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اه حجا 
«إن اله لى للظالم حتى إذا آخذه لم 


إذأخدَه لیم شدید ٠4‏ 


«السلم اخو السلم لا بظلمه ولا 


البى يه أن الله - عز وجل- سیحکم 


2 الدواب قى ثلك المظالم الت كا 


ق إلى أهلها يوم القيامة 
اة القرتاء؛'* 


التعب؛ وستم 09 


۸0 كب تفي الظرآده وسلم (۲۶۸۳) 


والجلخاء هی التی لیس لها قرن. 

ع ومن أجل ذلك أمرنا اللبی بوم أن تتحلل من 
المظالم قيل أن لقى الله فقال َيه : امن 
كانت له مظلمة لأخيه من ن عرض أوشى» للم 
قبل أن لا یکون دینار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخد 
مله بقدر مظلمته: وان لم تكن له خسنات أخذ من سیثات 
صاحبه قحمل علیه» 

+ قال عمر ين عبد العزیز: «إذا دعتك قدرتك على ظلم 
الناس. فاذكر قدرة الله تعالى عليك» وثفاد ما تأتى إليهم 


وبقاء ما تون إليك »11 


ويا لها من حسرة غندما يرى الظالم حستائه وهی 


قال يه كما عند 


وزع على كل من ظلسهم 


قالوا: الفلس فيتا من لا درهم له ولا متاع. 
ققال م4 : «إن المفلس من أمتى من یأتی يوم القيامة 
بصلاة وصیام و زکاتهویأتی وقد شنم هذاء وقذف هذاء 
واکل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا شطی مذامن ن 
حسناته: وهذا من حسناته؛ قان فنيت حسناته قبل أن یقضی 
سا علیه: أخاد من خطاياهم» قطرحت عليه ون 
النار !۱ 

# وحسینا أن نتامل قول الحق - جل وعلا-: ‏ وعنت 
الزجوه للحي الفيوم وقد خاب من حمل لما ۱۳ 
الا للظلم 


كان ياما كان 

كان فى إخدق.الغابات الجميلة افد كسول يحب أن 
نات بخدعته ولا يفعل هو أى شىء. 

وقى يوم من الایام قام الفهد من نومه ونظر فى 


ات قد تراکمت فيه وأصبحت رائخته لا 


فقال لتفه: لاید أن آجد من ينظف لی بیتی کل بوم 


فنظر من نافلة بيته فوجد الحصان یی أمام 
بيته قنادی عليه وقال له: إلى أين آنت ذاهب؟ 

الخصان: ذاهب لاحضر الطعام لاولادی 

الشهد: ادحل الآن لتنظف بیتی 

اخصان: ليس عندی وفت. . وقد تركت اولادی 
جوعی. 

القهد: إما آن تدخل بيتى لتنظفه وإلا جعلتك طعامی 
فى هنا اليوم. . - فخاف الحضان سفرؤت من الفهد 


خل لينظف بیته الذى كانت رانحضه لا 


التعلب الکار وحکی له قصته فقال له التعلب: با 
سفروت ئت لا تعرف سر قرتك. ۰ . إن قوتك تکمن فى 
رجليك فلماذا لا تذهب لصانع الاحذية لیصنع لك حدرة 
من الحديد لتضعها فى رجليك؟ 

فقال الحصان سفروت: نعم سافعل إن شاء الله. 


وتعب سفروت لصانع الاحلية فصنع له حدوتين من 


الحديد فوضعهما فى رجليه. 
وقى اليوم التالى ذهب الحصان سفروت إلى القهد 
فتال له الفهد: :هيا أ 
أنظف بيتك هذا أبدًا. 
الفهد: آلا تخاف منى أيها الحضان الغبى؟ 
الحضان: لا أحاف منك فآنا مستعد لقتالك وقد 


| الحصان لتنظف بيتى . 


وضعت حدوتين فى رجلى وساضربك بها فى رأسك إن 


سفروت: وماذا تتحمل مله کل هذا؟ 
یاکلنی إن لم انظف له بيته, 
سشروت: لقد كدث مکانك لکنی وجدت ال 
وتخلعت من الفهد. 
الحصان؛ كيف ذلك يرحمك الله؟ 


اخصان: لأنه بهددئی با 


سفروت: لقد قمت بترکیب حدوتین من اخدید 


ودافعت بهما عن نفسى فسرکنی الفهد وبحث عن حصان 


م خطر على بال سفروت فكرة جميلة. . . فلقد 
اجتمع مع كل حصان كات ينظف بيت اللهد وقال لهم 
جع : ما رایکم فى أن تلعب جميعًا 
بیوتنا جمیعاً كما كنا 
فقالوا: إنها فكرة رالعة . 
وبالفعل ذعبوا إلى القهد وطلبوا مته ذلك وقالوا له 
ما أن تتظف أو آن ترحل من هذه الغابة 
تقال الفهد: سوف آنظف بوتكم ولکن من الغد لائی 


إلى الفهد ونطلب 


پیته. 


البوم مريض 

ققالوا: لك ذلك. 

» وقى ظلام الليل آراد القهد أن بهرب ولکنه وجد 
حصائا على كل من منافذ الغابة فعاد مقهورًا واخد 
يطوف على بيوتهم ينظفها سما با وذاق مرارة الظلم التى 
اناا الهم عمش 


۾ فلما سالوا سفروت: لاذا ضنعت معنا كل هذا وقد 


كنت تستطيع أن تتركنا بعد آن تجوت أنت بنفسك؟ 


فقال: إن من ذاق مرارة الظلم لا برضاه لغيره آیناء 


 #‏ ا 


« الدروس الستطادةه 
اة باس الط 


ی أشرار. - وهولاء الاشرار یحاولون دائتا 


(۳) أن السلم إذا وجد آخاه یعانی من الظلم فعلیه أن 
یعینه على أن تحلص من هذا الظلم حتی یتحقق قبه قول 
ابی اش : الا یؤمن أحدكم حتى يحب لا 
لشبه۲۱, 

(4) أن السلم إذا رای ظائا فلابد آن یکفه عن ظلمه 

نقد قال اللبی 4 : «انصر آخالا الما أو مظلومًا قيل: 
كيف أنصره ظالا؟ قال: محجزه عن الظلم فإن 
نصره. 


لظلم لا برضاه 
#0 


متهاج الطضل السلم 


ارحم الحیوان 


امن رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم 


شرح الحدیث 


يرحمك من فى السماء* 
» فاذا رأيت قطة صغيرة أو عصقور:ة ضعيفة أو غير 
فلا تضربها ولا تعلبها. . 
ا طعامًا أو شرايًا فإنك ستفور 


فى يوم من الايام خرج هذا الرجل إلى 
مسافر) 

وبيئما هو فى وسط الطريق إذ اشتد عليه العطش فاخذ 
یسحث عن الماء فى كل مكان خی وجد يشر ولكن الاه 
اک رفک و حل ار لبقي ی 


لشدة عطشه كان یمد لسانه فيضعه على التراب 
الى بجوار البثر لیختق العطش الى 


)مق عليه رواد كاب الظالم وتصب: ومام (7۲4] 


البثر فماذا يصبع؟ 
لم يجد الرجل أى وسيلة لإخراج الماء من البثر إلا بآن 


يحمل الحذاء فى [حدى يديه لائه كان يحتاج إلى بدیه فى 


البثر والصعود منه فاضطر لحمل الحذاء بفمه قحمله 


بقمه ونزل وأحضر الاه فى الحذاء ثم حرج وضع الاء 
أمام الکلب قشسرب الكلب حتى قشكر الله 


لهذا الرجل وغفر له ذلبه وأدخله فى رحمته وجنته 


منهاءثم خر فاا هو يكلب يلهث» یال الشری من 
العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذّى بلغ بى قملا ق ثم 
أمسكه بفیه؛ ثم رقى فسقى الکلب؛ فشكر الله له فغذ 
قالوا: يا وسول الله. وان لنا فى البهائم أجرا؟ قال 
كل کید رطبة آجر »۱ : 

+ الدروس الستظا 

(1) أن السلم لا بحتقر أ 1 
يعمل ل السلم غملاً يسير) کون سيا فى الفور برحمة الله 
وجنته 

(؟) أن السلم كلما كان مخلصًا فى عمله فإن الله 
يتقبل منه هذا العمل ويجزيه عليه خی فى الدثيا 
والآخرة. . . وقد رأينا كيف أن هذا الرجل كان مخلصًا 
a‏ يراه Ne‏ 


(جل وعلا), ققد 
الارض برحمکم من فى السماءا. 


وبکل ما فى الکوث 


لا تعد ولا تعض 


۳ آن السلم لابد أن یکون رحيمًا حتی پرحمه الله 


فان هذا الرجل لا شرب بعد العطش الشديد 


اللبی بإ : «ارحموا من فى 
یکون السلم وی گا بالناس من حوله 


بر السلم ريه (جل وعلا) على تمه التى 


۴ 
قال رسول الله ,5 : «تهادوا ایو 


آداب الهد؛ 


» حبایبی اغلوین: 
من العلوم 


الهدية لها آثرْ عظيم فى تاليف القلوب 


شجرة المحبة قى قلوب ال 


فالناس یحیود من يقدم لهم أى 
بسيطة ولذلك قال التبى م : «نهادوا تحابُواة" 

رمن أجل ذلك كان لابد أن نتعلم ما هی الآداب التى 
يتبغى أن نتأدب بها فى تقدیم الهد؛ ولها. 

لکن قبل أن تعرف ثلك الآداب فلابد أن عرف ولا 


ین الناس؛ قد یکون من 
. فیکون من الکیسر للصفیر. : ومن للم 
لطالب العلم. . فإذا كانت من الاعلی إلى الادنی صار فيها 
شىء من معتى الصدقة. . بخلاف ما ذا كانت من الادنی إلى 
الاعلی. . فإنها حبتئذ تكون أبعد عن معنی الصدقة. 
۲- وقد تكون الهدية من باب الصلة رالبر. 
بين الاهل والأقارب 
- ود اروس زه ترب قحب کی للد عق 
إلى العلماء والصاحین 
. إن كانت من الغتى إلى اله 


وقد تكون هدية تشسجیع كما إذا أعطاها الدرس 
لاحد طلابه التجباء. 
- وقد تكون للوالدین وغى من أعظم الهدایا. . لا 


بر الوالذین واجب 


الايمان والتقوى لياخذوا بايدينا إلى طاغة الله ومرضانه, 


وقد وضع التی .5 ذلك يقرله: «الرجل على دين 
خليله فلينظر آحدکم من يخالل» من يصاحب- 

* ومن هنا فإنه لابد أن نحرص على صُحبة آمل الصلاح 
والتقوى الذين بصلون ویقراون القرآن ويحبون الله ورسوا 
ويتحلون بالأخلاق الحسئة ويحرصون على طاعة الله (جل وعلا). 

ولابد أن تحرص على الا يدخل بيوتنا إلا الأتقياه 
ختى نأمن غلى أنفستا من الحقد والحسد وإقشاء الاسرار. 


۾ هن ی بش تال: قال رصول الله ۵ 
كر ال سای من ن الناس عليه صدقة كر بوم تطلع نب 
الشمس: تمدل من الاين صدة ونين الرجل فى دابته 
فتحمله علیها, ١‏ أو تفع له عليها مناعة دق : والكلمة الطيبة 
صدتك وبکل خطوة تشیها إلى الصلاة صدقة وک الاذی 
عن الطریق صدقة» 

بای ا حلوين 

ما اجمل أن يسغى المسلم للإصلاح بين التخاصمین 

قال اك تعالى: لا خی فى كثير ا ت أمر 


ح بين الاب وابشه اقل من الصلح بين الرجل 
الاخ واخيه أفضل من الصاح بين 
العم وابن اخيه» وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم كان 
اطعين أكمل وأفضل وأركد 

واعلم أن الصلح بين الناس من أقضل الأعمال الصالحة 

لا خیر فى كثير من نجواهم إلا من أمر 
و معروف أو اصلاح ین الاس 4 ” الا نجوی 


من آمر بضدقة: 


وصاحيهء وال 
د بالسلع 


الصلح بين الباغقتين و 


بدا 


سبحائه فى هله الاية أن الخير 
حاصل فيمن آمر بصدقة آر معروف أو اصلاح بين النأض» 
فهذا خير حاصل لا شك فيهء آما الشواب ققال: ل ومن 
یل ذلك ابطاء رات الله قرف نويه جرا عَظيمًا )4 

فائت إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة» 
فاحرص على أن تسعی يثهما بالضلح ختی لو خسرت 
شينًا من مالك» فاث الله سیخلف عليك. 


عن م عونت ةين فى شيط بن فال سیمتا 
اليس الکذاب الذى بُصلح بين 
ا 


فالإنبان إذا قضد الإضلاح بين الاس وقال للشنخض: إن 


فلاا ينتى عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشيه ذلك من 
الكلمات. فان ذلك لا باس به" 


«ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان: إلا غفر 

لهما قبل أن بفشرقا "۰ وقال ليه : «إن المؤمن إذا لقی 
المؤمن فسلّم عليه: وأخذ بيده فصافحه تنائرت خطاياهما 
كما يتناثر ورق الشجرءا” 

# خبايى الحلوين 

السلام, . هو الامان والاطمثنان. . وهو أقصى ما يتمثاه 
الإنسان. . وغاية ما ترجوه اليشرية. . فى حين أن الإسلام 
الحنيف» منذ أربعة عشر قرنًا قد مجّد السلام وكرّمه. . ثم 
حققه ونشره. , وغرسه فى قلوب أتباعه وأنصاره, . حتى 
ظهر على أقوالهم. . وفى كل أغمالهم. 


السلام. . قدسه رب العالمين جل وعلاء فجعله اسم 


من أسمائه الحسنى» فقال عز من قائل: هو الله اذى لا 


7 كتاب الامب: ی ۷۷( كشاب 
والآماب. وین مايه (۳۷۰۳) كتاب الافب» وصصحه للم 

الى رحبه الله فى الصحيحة 66780 
۲ صحیح. رود الطبرتى فى الارسط 004/1 وضحخ الملانة ای زى 


الله فى الصحيحة (0۲5) 


إله إلأ هو الملك انشذوس السلام ٠)‏ وسمی الجنة التى هی 
ار السلام» ققال سبحانه: ۶ لهم دار السلام 
اخدیث: #السلام اسم من أسماء الله 


الما خلق الله آدم عليه السلام قال! اهب فلم على 
آولنك - أى الملائكة - فاستمع ما بحيونك فإنها تحيتك: 
وتحية ذريتك: فقال؛ السلام علیکم؛ فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله قزادوا - ورحمة الله 


بل وجعله سبحانه وتعالى تحية آهل الجنة. قال تعالى: 
(رتحیتیم فیها سلام 4 واللانکة يحي وهم فى الجنة 
باللام. كما قال السلام: ط والْملائكة یدخلون علهم من کل 


کسام ۰0 ۱۲۷ 


باب 2 سلام علیکم ہما صبرتم فعم عقّی لذار 4 

+ فيا أبناء الاسلام 

اقب لام وروق ر ی اليسلاة.. 
وقرآنكم هو كتاب السلام,, وتحیتکم هى اللام. . وإ 
مسعاكم إلى الجلة دار السلام. 

وان رسالتکم هی رسالة السلام.. فاشعروا آنشکم 


روح السلام.. 


والسلام يعمق ١‏ ریدعل الطمائينة 
على الخائف منهم,,, قال له : لا تدخلوا الجئة حتى 


تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شىء إذا نملشموه 
تحابيتم؟ أفشوا السلام نکم 

فإذا أرذت أن تفعل اعظم وأقضل سا جاه به هذا الدين 
العظيم فعليك بإطعام الطعام» وإفشاء السلا ٠‏ 5 
عليه الصلاة واللام عندما جاءه رجلء فقال له: أى الاسلام 
خير؟ قال: اطم الطعام؛ قال الرجل: ثم ساذا؟ فقال 


يه : «آن تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف»!” 


وإذا آردت ابتی الحبيب أن تدخل دار السلامء فعليك 
بكثرة إقشاء السلام. . . قال النبى ويه : إن فى الجنة 
شرف ری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها» قبا 
لمن؟ قال: المن آطعم الطعام وأفشى السلام؛ وؤضل 
الأرحام؛ وصلى بالليل والناس نیام۱۷.. 

إذا أردت أن تملا صحيقتك بالحسنات» وترقع 
الدرجات؛ فافش السلام. وذلك لاله أعظم للاجر 
والشواب وقد جاء رجل إلى النبى ييه فقال: السلام 
عليكم. قفال البى بإ : *عشر». وجاء آخر فقال: 


السلام عليك ورحمة الله ققال النبى بب : «عشرون» 
رجاه ثالث فقال: السلام علیکم ورحمة الله وبرکائه» 
فقال النبى تة : الان یقصد بذلك اخسنات؛ 
فکلما كان السلام أكمل كلما كان الاجر اعظم. 


اخرجه آخصد (۰)۳۹۳/۶ واين حبان (0-4): رالطیرانی 
رصحنحه الملامة الاياتى رحمه الله ف اشک (۱۲۳۲) 


aan] 


قال رسول الله ,ته «إنما جعل الاستشذان من اجل 
البصر»١|.‏ 


4 حبايبى الحلوين: 
إن الاستتان من ن الآداب الرفيعسة التى تحمى حرمة ايوت 


وتحافظ عليها وهو دليل على حياء المسلم وحن أخلاقة 


وال 
قال تعالى 
عن سنا روا علي أهلها کم خی کم للم كرون 
ت فإن لم تجدرا فا أحدا فادها فد نکم وان فيل 
کم ارجعوا فارّجعوا هو ري كم وال يما تون عم هه 
وقد ذكر الفسرون فى سبب نزول هذه الآيات” أن امرأة من 
الأتصنار» جاءت إلى النى ۰ فقالت: يا رسول الله» 


بوك البخارى (5۳4۱) كناب الامشتتاند وسثم (۲۱۵۹) كنات 


فیاتی الاب فیدخل على 
يدخل على رجل من أهلى. وأنا على تلك الحال» فکیف 
أصنع؟ فزل i‏ ليا ایا الذين آمُوا لا تَدَحَلُوا 4 


ر الاوقات المناسية 


ألا تقف ۳۳ الباب مباشرة حعی لا تزى من 
بداخل البيت بل تقف يمينا أو يسار. ,, وأن تقرع الباب 


برفق ثلاث مرات فان لم يرد آحد قانصرف وان لم يتطع 


تدری فلعله يكون معفورا. 
فاذا دخلت فلاید أن تغض بصرك عن أهل 


فإذا رأيت أو سمعت شيثًا دون قضد فاخذر من 


إفشاء آسرار أهل البيت فان ذلك خيائة لهم... فإذا 
الصرفت فاشکر أهل البيت على حسن الاستقیال, 
& ا 


a 
سول الله .+ : «الطهور شطر الإيمان*‎ 
# # #« 
قبل فى معناه: إنما كات كذلك لان‎ 


الساطن والوضوء بطهر تحاسة 


الترغیب فى إكمال الوضوء وتعظیم ثوابه حتى كاله بلغ 


إلى نصف ثواب الایمان والله سبحانه وتعالی أعلم 


إلى 


لوك لا 


الى ولهذا جمسها فی قوله سبحانه وتعالى: 
إن الله حب التوايين ویحب المتطهرين ا 
وقد اشتهر أن امن آراد الوفود إلى العظماء پشحری 


دراه مسنم (۳۲۳) كتاب الظهارة. 


قوافد مالك الملوك خی العز: 
حبابى الحلويز 
لابد أن تعلم أن الوضوء عبادة عظيمة 
الله (جل وعلا) فالوضوء مفتاح الصلاة بل هو 
شروط صحة الصلاة 
۽ فتعالوا بنا لتعرف بعض فقائل الوضوء: 
(۱) آنه نکر صفائر التوب: 
۱- فعی أبى هريرة تله أن رسول الله ل قال: 


الإذا توضا العبد السلم - أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من 
وجهه کل خطيئة نظر إليها مع قطر الاء - أو مع آخر قطر 
الاء - فإذا سل يديه خرجت من يديه کل خطيئة كان 
بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة 


؟- وعن عثمان تا أن النبى 
هكذا غُفر له ما تقدم من ذنبه؛ وكانت صلاته ومشيه إلى 


EES: 


۴ سحیح. رواه مسلم (۲8۶) کیب الطهارة. 


السجد نافلةا 

ویتاکد هذا الفضل والشواپ لن صلی عقب هذا 
الوضوء فريضة أو نافلة. 

۳- فقى حدیث عشمان - فى صفة وضوء اللبی 
م قال: قال رسول الله مه : من توضامثل 
وضونی هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نقسه. 
اقفر له ما اقلم سن کو : 

(۲) أنه حل لعقد الشيطان: 

فعن أبى هريرة أن رسول الله ميتم قال: «يعقد الشيطان 


على قافية راس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد بضرب كل عقدة: 
عليك ليل طويل فارقد. فان استبقظ فذكر الله انحلت عقدة: 
قان توضأ انحلت عقدةء فان صلى الحلت أصبح نشيطا 
طيب النفسء والا أصبح النفس کسلان۷ 

(۲) أنه يعتبرنصف الأيمان: 


كما فى حديث أبى مالك الأشعرى نله قال: قال 


رسول الله: «الطهور شطر الایمان....» 


صحیح. رراء مسلم (7۲۹] كتاب الطهارة. 


( )أنه نور للعبد يوم القيامة: 
> تب قال: سمعت خليلى يله 
يقول: «تبلغ الحلية من المؤمتين حيث يبلغ الوضوء" ' 
والحلية هی: التور يوم القيامة 


هذه الأمة عند ورود الحوض» 
فعن أبى هريرة أن البى يكم آنی المقيرة فقال 
"السلام عليكم دار قوم مؤمتين وإنا إن شاء الله بكم عن 
قريب لاحقون. وددت لو أثا قد رآینا بخوالنا" قالوا: أو 
ال آصحایی: واخوالتا 


الله؟ قال؛ «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر 
ظهرى خبل دهم بهم الا يعرف خيله؟» قالوا: 
بلى فانهم يأنون غرا محجلین 
الوضوء. وانا فرطهم على الحوض» آلا لیذادن رجال عن 
حوضى كما يُدَاد البعير الضال أناديهم الا هلم فیتال: إنهم 
قد بدلّوا بعدك فأقول: سحقًا سحفاه۱*۱ 

والقرة: اللمعة البيضاء تكون فى جبهة الفرسء والراد 


صحیح: روا سام (۲۶۰) کاب الظهارة. 


۲ مسجيح رود مانم 745) كناب الطهارة. 


الفرس: والراد به أيقمًا: النور 


)١(‏ آنه سبيل إلى الجئة: 
فعن أبى هريرة آن النبى بز قال لبلال: هيا 
بلال: حدثنی بارجی عمل عملته فى الإسلام» إلى سمعت 
دف نعليك بين يدى قى ابتة». قال؛ «ما عملت عملا 
أرجى عندی من أنى لم انطهر طهورا فى ساعة من ليل اق 
نهار إلا صليت بذلك الطهور ما کب ئی أن آضلی ۱ . 


ن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله 

يقول: من توضأ نأحسن الوضوء ثم صلى ر کعتین: 

علیهما بقلبه ووجهه. وجيت له الجنة»'” 

(۷) آنه يرفع درجات العيد: 

فعن أبى هريسرة أن النبى م قال؛ "الا آدلکم على 
ما يمحو الله به الخطايا وبرفع به الدرجات؟» قالوا؛ بلی یا 
رسول الله! إإسباغ الوضوء على الکاره: وكثرة الحطا 

1 


نمق عليه رواه یحاری (۱۱3۹) کلب تلمعف وسكي (۲8۶۸) كناب 
۴ عصيح رره سكم (۲۳۸) کاب الطهارة. 


إلى الساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فتلکم الرباطء 
قذلکم الرباط» فذلكم الرباط 

۾ قال بعض العلماء اعلم أنك إذا توضات, قإتك ستزور 
ريك عز وجل. قعليك أن تنوب إلبهء لانه جعل الغسل باه 
مقدمة للغسل من الذنوب. . فإذا عضمضت فطهر لسانك 
من الكذب والغيبة والتميمة. . فإنما عش لسانك لذكر الله 
تعالى» وتلاوة القرآن» والسبيح والتحمید والتهليل 

وإذا استنشقت فطهر الك من أن تشم محرما. . وإذا 
طهرت وجهك» قطهر نظرك من ثلاث 


العينان لتهتدی بهما إلى الح وإلى الطريق المسشقيمء 
ولتستعين بهما فى الحاجات» وتنظر بهما إلى عجالب 
ملكوت الارض والسموات فتعتبر ما تراه من الآيات 


قزق بهما مسلما. 
يؤذى مسلمّاء فالسلم من سّلم المسلمون من لسانه ویده, 


وإذا مسحت رأسك. فاعلم أن مسحه امتشال لامر 


الله» والختضوع بشلاله» وا 
الأفتقار إليه. 7 

وإذا غسلت رجليك وطهرتهماء فطهرهما من الشی 
إلى ما حرم اللهء فما من عيد يخطو خطوة إلا سئل عتها 
ماذا آراد بها 


رذلك لان التبى بت قال: «لولا أن آشق 
لامرتهم بالسواك عع ی 
ذلك لان النى هلان أشق على مت 
تما سيد 9 
باس هام القرآن» 151 


أن تنسوك عند دخول المنزل 
(۷) آن لنسوك عند دخوا 


أنه قال ااا ماني وق 
موی د إذا دخل بیته؟ 
قلت لها: بای شىء كان بیدا النبى ب 
و 
قالت: بالسواك!؟ 


مشق لبه واه 


1 ليتهجد يشوص فاه بااسواك؛ 
ومعتی يشوص قاء: آی یدلك آسنانه بالسواك وینقیها. 


السلمین إن هذا يوم حعله الله عيد) قاغتسلوا: ومن كان عنده 
طيب (عطر) فلا يضئره أن یمس مئه وعليكم بالسوالك"' , 


قال رسول الله .4 : «المؤقنون آطول الناس آعتائا يوم 
القيامة 


هایس الخلوين. 

لايد أن نعلم ارلا أن الأذان هو الاعلام بالصلاة 
بدخول وقتها. 

والاقان الشروع: هو اللی يؤذّن تنصلوات اضمس. 
ولقد فرض فى الستة الثائية من الهجرة: بعد أن هاجر 
البی مم إلى الدينة شرع الأذانء واختلف الصحابة 
حين تشاوروا كيف تغلم بدخول وقت الصلاء؟ فقال 


بعضهم؛ توقد نارا عظيمة ليعرف الناس أن الوقت قد 


به. هذا الأان العروف 
» آنا قول البی «المؤذنون آطول الناس أعناتًا يوم 
القيامة» 
إذا نت الاس قن اللؤتين يكرد ليدم فيئرة الست 


تفیرهم وهي انهم اطول الناس آغناقًا قيعرفون يذلك 


تتوبهًا لفضلهم وإظهارا تشرفیم؛ لالهم یوفنون ويعلنزن 


نزهة هو وأصحابه فإته ينبغي أن يبادر لذلكا 
قى فضل الاذان ا 


چ وقد وردت احادیث 


۾ عن إبى هريرة لي أن رول الله الى 
بعلم الناس سافی النداء والصف الأول نم لم يدوا إلا آن 
يستهموا عليه لاستهموا عليهء ولو یعلمون ما فى التهجير لاستبقوا 
ی ولو يعلمُون ما فى العنمة والصبح لأنوهما ولو حبرا" 

وقال رسول الله لأ 2ت : «المؤذن یغفر له مد صوته. وأجرة 
مثل آجر من صلی معها” 


وال رستول الله 


«للؤذن یغغر له مدی صوته: 
ویشهد له كل رطب ويابس. : وشاهد الصلاة یکتب له خمس" 
وعشرون صلا ویکفر عنه ما بينهساذة" 

« بل وحئاك فضل كبير فى التردید جلف المؤذن. 

عن بيه الله ین هسرر بن السام فلا آئه سمع 


وله ثم صنُوا على فانه من صلّی علی صلا صلی الله 
عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلت فإنهة ناد 
لاتنبغى إلا لعيد ن عباد الله وأرجُو أن أكون أنا ونر 
سال لى الوسيلة حلّت له الشفاعة» 

وعن جابر جه أن رسُول الله بيه قال: امن قال حين 

النداء: الهم رب هذه الدعوة النامة: والصلاة القائمة: 

آت محسد) الوسيلة؛ والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمُودًا الذی 
وعدته» حلت له شفاعتى يوم القيامة»177. 

وعن سعد بر بن أبى وقناض برك عن الدى يه أله فال 
امن قال حين بسمع ال أشهد آن لا إله إلا الله وحدة لا 

سريك له وان محمد عبد ورسول ضیت بالله ربا 


قال رسول الله 4 «لصلوات امس واللتّعة [لی 
الجمعة كفارة لما يينهن ما لم تالكا 

» جایی اف 

والله لو عرفتم فضل الصلوات الخمس ما تركتموها ابا 

وبا أن نعلم أن الصلوات امس قربة بة نتقرب بها 


إلى الله (عز وجل). 

٭ ولکی نداوم علیها فلا بد أن نعرف ماذا قال اللبی 
یه عن فضلها. 

عن الى هريرة بتك قال سمعت سول الله م بل 
«آرایئم لو أن نهر ياب آحدکم غل مه کل يوم خمس مرات: 
هل یقی من درنه د شیء؟» .قالُوا: لا ييقى من درنه شید قال 
«فذلك مثل الصلوات الخمس؛ یمحو الله بهن الخطاياة"" . 


سلم (۲۳۳) كناب الطهارة. 
؟) متت عملي رواء لبخاری (۵۲۸) كتاب مواقيت الصلاة: وسلم (17۷) كناب 


وعن جابر بل قال: قال سول الله ی : مغل 
الصلوات امس كمتثل نهر عتر جار على باب آحدکم 
یفسال منه کل يوم خمس مرات 

وعن اب مسمرد قلق نیج شوه 


ر ا 
فقال الرجل: ألىّ هذا؟ قال : الجميع أمتى كلهم" 

وعن عشسان بن صفان فاته قال سمبعت رسول الله 
كت یقول : اما من امری شسلم تحضر صلا کوب 
فحن وضوه‌هاه وخشوعها: ورگوعهاه إلا كانت كفارة لا 
قبلها من لوب ما لم توت کی وذلك الدهر كله 


آداپ الصللاة 


حبايى الحلوين: 
« إن الصلاة هی أعظم الأركسان بعد الشهادتين وهی 
أم العيادات وميزان تعظيم الدین فى قلب المؤمن فهى الق 


17 مجح ا وراه صلم 617۸۵ كنات لاجد 
ود ای ۱۱۵۵) 


ری (۵۲۱) کتاب مواقیت الصلاة: وسلم (۲۷۹۳) 


آمر الله بها وهی الوصية الآخيرة لرسول الله مه وهی 
ملجا المؤمن فى الکربات وهی التى برفع الله بها 
الدرجات ويغفر بها الخطيشات وينجو بها الغيد من عذاب 
رب الارض والسماوات وهبی آمية الّمذیین والاميوات 
وهی العاصمة من الشهوات والناهية عن المنكرات وهی 
الحادى للنعيم القیم فى ابمتات. 

لقد بلغت الصلاء میلقا عظيمًا وقدر] عالّا في قلب 
البی زم حتی كانت آغلی من نسیم الهواء الذی 
يتنفسه الإنسان. 

وحسبًا آن تامل ول البى كو «حبب إلى من 
دنياكم: النساء والطيب وجعلت فُرة عينى فى الصلا:!۲۱. 

وقد كان السبی مي يفزع إلى الصلاة. ٠.‏ . ففزع إليها 
ليلة الاخزاب. 

قال حلیلة: «رجعت إلى الننى خن ليلة الاخزاب: 
وهو مشتمل فى غتملة یصلی: وکان رسول الله ميلك إذا 
خرب ار صلی 
() صحیح؛ روا اسای (۳۹۳۹) كناب عشرة انس واخمد (۱3۸۸4) ياق 

مسند لکرین وصححه العلاية نی رحمه اله فى صحیح ایام (۳۱۲۸) 


() حسن رواد ابر درد (۱۳۱۴) کتاب الصله وأحسد (۲۹۷۸۸) بای مند. 
الاتصار» وحسته العلامة الالباتن رحمه الله فى صحيح افامع (4۷۰۳) 


وفزع إليها يوم پشر: ۰.۰ عن (علی) قال: لقد رای 
ليلة بدر وما فینا إلا ناتم غير رسول الله تاه یصلی 
ویدعو حتئ اطخ . 

» ركان يفرع إليها كذلك عند بده التعم . 

فمن ذلك آن الله - عر وجل د لا آلعم غاك نبیه 
َيه بفتح مكة اقصسل وصلی ثمانی ركعات شكر) لله 
عز وجل. 8 

وكان ۳ بحب الصلاة خبّا جما لذرجة آنه كان یقول 
لبلال: ایا بلال أقم الصلاة أرحنا بها" 

بل إنه یھ فى مرض الوت وفى آخر حظات حیاته 
یخشی عليه ثم فيق ویقول: : «اصلی الناس؟» فيقولون له: 
لاء هم تظرونك با رسول الله. ویقشی عليه ثم يفبيق 
ولا يسال الا نفس السوال: «اصلی الناس؟». 

وان آمتساب لس ا يرن مقي اة 
يحبون الصلاء» ویشت‌اقون إليهاء فلقد اشتولت على 
قلوبهم واستغرقت نفوسهم. 


(1) صحیح؛ رو أب داد (4488) كتاب الادب) واحمد (۲۲۵۷۸) یاقی سند 
الاتصارء وصححه العلامة الالبائق رحمه الله فى صحيح الجامع (۷۸۹7) 
(7) سق عل: روا اليخارئ (5۸۷) كناب الا ومام (۶۱۸) کاب الصلاة. 


ولذلك فقداغیرت علی تا عتلاقا من الفراتقل بخصانص 
لاد ولا شحصی 

وحبّا نها العتبادة'الرحيدة ای عتحها الله لتبيه محمد 
ته ليلة الاسراه والعراج بلا واسطة من قوق سبع 
سماوات لعلو قدرها ومكانتها عند الله - جل وعلا - 
فهی الفريضة الوحيدة التى فرضت فى السماه. 

« ومن أجل ذلك فإئه يجب علق كل ملم أن 
يحافظ على الصلاة وأن يعرف قدرها وأن يعرف ما هى 


الاب التى يتم أن يتحلى بها كل تلم فى انه 


كنبا لمان يك إلى یی الذرداه !یا احی. عليك 
بالسجد فالزمه؛ فإنى سسمت رول الله متم یفول: 
«السجد بيت کل تقى 08 . 

» حبايى الحلوين: 

ما أجمل أن تتعلق قلوينا بالساجد فتسعد حين نذهب 
إلى الساجد ونشعر بالعّربة والوحشة عندما نخرج منها. 

فالسلم لا يكتفى بمجرد صلاته فى المسجد بل يحرص 
كل الحرص على أن یمتکف فى السجد ويحضر دروس 
العلم فيه ويجلس فى حلقات تلاوة القرآن لیتعلم كيف 
يقرا كتاب الله. .. فهو إنان قد تعلق قلبه ببيت الله 
(جل وعلا). 

» ولكى يتعلق قلبك بالساجد فهيا لنتعرف على فضل 
المساجد. 


)١(‏ ددا آبو نصيم فى الخلية والطسرائى وحست الصلامة الاسائى رحمه الله قى 
محح لقاع ۳۲۷۱ 


8 الساجد أحب البلاد إلى الله وهی خير البقاع.‎ )١( 

روى سلم أن البى لم قال: «أحب البلاد إلى الله 
مساجدها وأبغضن البلاد إلى الله سواقه ۲۱۲ , 

قى رواية'الطبرائق: «خیتر البقاع المشاجداوشر البقاع 
الاسواق11۷: 

(۲) السجد بيت کل مومن؛ 

لا بحب السجد لا النین اتتلات قلربهم بالایمان 
والتقوی. 

قال إل : «السجد بيت کل مومن 9 . 

(۲) بقدرمشيك إلى السجد يعد لك مکان 
الضيافة فى الجتة 

قفی «المستحيخلين» عن آبی هريزة تقد قال “قال رسو 
الله ميلم + من غندا إلى النشجد وراد له فى 

که 7 1 
ا a e‏ 
قن الأوسط 400/899 وحنت لالسانی (حنة اللا قن 


۳ 
فى ال (6۱۷5/5: حته الالبالى رحمه الله قى 


1 سح 
ل (4) سفت عليه رود لفيخار (351) لته وسلم (158)بلباجند ومواضع 
الصلاة 


(4) خروجك إلى اللسجد يجعلك فى شمان 
الله - جل وعلا-: 

+ قال رسول الله 4 :.«ثلاثة كلهم ضامن على.الله: 
وجل خرج غازیا فى سبیل الله فهو ضامن على الله حنى 
یتوفاء فیدخله الجنة: أ رده با نال من أجر أو غتيمة» ورجل 
راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتی یتوفاه فيندخله 

- الجنة أو يرده بما نال من اجس ورجل دخل بيته بسلام: فهو 
ضامن على الله»۱۱. 

(5) صلاتك فی السجد تزيد خسنا وعشرين 
درج 

* قال رسول الله بم : «صلاة المرجل فى جماعة 
نزيد على صلاته فى بینه وصلاته فى سوقه خمسّا وعشرين 
درجة» وذلك أن احدکم إذا توضأ قأحين الوضوء» ثم أتى 
السجد لا يريد إلا الصلاة لم بخط خطوة إلا رقعه الله بها 
درجة؛ وحط عنه بها خطيئةء حتى يدخل السجده فإذا دخل 
السجد كان فى صأاة ما كانت الصلاة یس وتصلى 
الملاتكة عليه ما دام فى مجلسه الذى بصلی فیه: یقولون: 


(1) صحیح: روا ابو داود (844) کاب الججهادء را ینان اقی یج 
0/3 وصح الللانة ای رخمه الله فی یح ملاع (۳:۵۳) 


الهم اغفر له» الهم ارحمه» الهم تب عليه ما لم يوذ فيه أو ل 


يُحدث فيه 

(1) أجرعظيم لمن خرج لصلاة الفريضة: 

* قال رسول الله بوه : #نن خرج من بيسته متطهرا 
إل ضلاة تکتویة؛ فاجره كار الحزم؛ وتن خرج الی تنخ 
الضخی: لا بص إلا إياه؛ ناجره كاجر المنتمر: وصلاة على 
إثر صلاة لا لغو بینهما كتاب فى عليين»؟". 

(۷) بيتفى الجنة ببتاء مسجد لله - جل وعلا -: 

# قال رسول الله 4 : امن بنی لله مسجدا: ينى الله 
له بين فى ابحنةه ۳ 

ه وفال رولت الله ۸5 ؛ اسيع یجری للعبد اجرهن 
وهو فى قبره بعد موته: من علّم علمّاه أو اجری تهر أو 
حفر بثراه أو غرس نخلاًء أو بنى مسجداه أو ورث مصحقاء 
آو تز ولد مستغفر له یمد موت 6 

۲7 مت علي رو قبشاری (4۷۷) کاب الم لاةء رسلم(140)الساجد 

ETL 
حسن: رواد ابو داد ۵۵۸0 کناب و08 رحس مان نی راطق‎ 1 

الل في صبجيح الجامع (11۲۸) 

(۴) مضق عليه روا یخاری 40:9 کاب الصلاه. وتلم )كناب اقتاج 
ومواضع الصلاة 


(4) حسن رو زار 10/6460 وحسنه الاليائى رحمه الله ف صخیع ایلع 
an‏ 


1 


(۸) تکشیرالخطینات ورفع الدرجات بكثرة 8 
الخ إلى للشاجده 


و متخ مسلم؟ عن أبى هريرة نت آن رسول الم 


رت فتالکم لبط , 

)٩(‏ الله يحبك ويضرح بک 

روىبابن خزيمة وصححه الالبانى فى «صحيح 
الترغيب» عن أبى هريرة ينه قال: قال رسول الله 
وه : «لا بتوضاً أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغد ثم يأتى 
السجد لا بريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما 
يتبشبش أهل الغائب بطلعتهة”7. 

[۱۰] تعلق القلب بالساجد يوجب لك ظل العرش: 

ففى الصحيحين: «سبعة يظلهم الله فى ظله - وفى 
رواية لسعید بن منصوز بسند خسن - قى ظل عرشه يوم لا 
ظل إلا ظله» وذكر منهم: اورجل قلبه معلق فى الساجد 

اف إذا خرج مته حتى يعود إليه؟. 

5 (T8) رواه سلم‎ ga 


الظهارة. 
لم (؟)صجيح: رواد إحمد (4۸۰۰2» وصححه الالباتى رح الله قى صحيح 
و الترغيب والترهيب 00000 


عن آیی هربرة بت عن اتی مه قال: اصلاً بلمیع 
تزیدعلی صلاته فى بيستة وصلاته قى سُوقه خمسًا وعشرين 
درجة» نان احذكم إذا توضأ فاحسنء وی السجد لا يريد إل 
الصلاة لم بخط خطوة إلا رفعة الا بهادرجةه وط ع 
خطيئة: حتى يدخُل المسجد وإذا دخل المسجد كان فى صلاة 


ما كانت تبه وتصلى عليه الملائكة ما دام فى مجلسه الذى 
يُصلى فيه: للهم اغفر له اللهم ارحمه؛ مالم يُحدث 
ی 


۾ ابتى إلحييب: 

بعدما حدثتك عن فضل الصلوات اضمس بقى أن 
اسالك سوالا هامًا: 

هل أنت تصلی فى الییت آم.فی السجد؟ 

لايد أن تعلم, أن صلاء الجماعة افضل مسن صلاتك 


(1) صجيح: زواه ایخاری (1۷۷) کاب الصلاة 


إذا توضاتوَذعبت إلى السجد ماب 
تخطوها رفع درجة» أو مغفرة ذنب حتی تدخل السجد 

واذا جلست فی اتتجد تعظر الضتلاة فکانك فى 
الصلاة» ویکتب الله لك بانتظارك آجر الصلاة؛ ثم وأنت 
جالس تتنظر الصلاة؛ ومحافظ على وضونك تستقفر لك 
اللانکة: وتدعو لك بالرحمة؛ یالها من وعود وهبات 
وعطایا من الله الكريم. حذار أن تضیع منك 

ب ولکی تخرص أكثر وأكثر على صلاة الجماعة فسوف 


آذکر لك بعض قضائل الصلاة فى السجد فى جماعة, 

(1)صلاة الجماعة تضعف على صلائك هى 
بيتك خمسا وعشرين درجة: 

عن أبى هربرة تلك قال رسول الله كم : 

«صلاة الرجل فى الجماعة تُضمّف على صلاته فى بیته 
وای سوقة جیا وین درجق وفلك نهذ توضا ناخسن 


لا رفعت له بها درجة: وخط عنه بها + 
لم تزل الملائكة تعصلی علبه: سا دام فى مضلاه: الهم صل 


17) ابن الاسلام (س: 34 


علیه اللهم ارحمه» ولا یزال فى صلاة ما اتظر الصلاة!۱۳. 3 

(۲) یمحو الله لك بها الخطایا ويرفع لك بها 
الدرچات: 

» وعن أبى هريزة نله أن رسول الله يلم قال: 
«الا آدلکم غلی ما يمتح سو ال به المخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسبول الله! قال: إسباغ الوضوء 
على المكاره: وكشرة الخطا إلى المساجد وانتظار الضلاة بعد 
الصلاةء فذلكم الرباط: فذلكم الرباط» فذلكم الرباط*1 

(۲) اعظم الناس آجرا أبعدهم إليها ممشی: 

عن .أبى موسی نله قالا: قال رسول الله لتم : 

أعظم الناس اج فى الصلاة أبعدهم إليها مشى 

فابعدهم» والذى بنتظر الصلاة حتى يصأيها مع الإمام؛ أعظم 
أجر) من الذى یصلیها ثم ينام»1”. 

(4) الله يتبشبش إليك يا من تصافظ على 
الصلاة قى جماعة: 

و وحن آلى هزبرة تشه فال: قال رسول الله سم : 


)متت مليها زود ری (1۷۷) الصلاةةأوسللم 0۱۹۹0 تلد ماع الا 

(7) صحیع: واه سلم (۲۵۱)الطهارة 

(۴) حال علية؛ روا البخارى (561) :ونم 3399) لاجد ومواضع 
ماد 


و مسر سم موی و 8 
السجد لا يريد إلا الصلاة فيه: إلا تبشيش الله إليه: كما 
بتبشبش أهل الغائب بطلعته» 297 

٭ وغن آیی هربرة غلك عن البی إ4 قبال: «سا توطن 
رجلٌ الماجد للصلاة والذ کر إلا تبشبس !۲ الله تعالى إليه 
كما بتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم علیه م۱۳۱1 

(0)الملاتكة تسأل عتك ان غبت وتعودك 
|ذامرضت: 

وعن عبد الله بن سلام أنه قال : «إن للمساجد آوتادا؛ 


هم أوتادهاء لهم جلساء من اللائکة: فبان غابوا سألوا عنهم: 
وان کانوا مرضی عادوهم: وان کانوا فى حاجة آعانوهم»!!1. 
() آئت زاثرالله وجق على الزورآن گرم الزاشر: 
» رعن سلمان بك أن الى نج قالى: 
من توضاً فى بيده فأحسن الوضوء؛ ثم أتى السجد فهو 


(1) رواء اين عزيمة وصححه الآلياتى فى صحیح الب (۳:۱ 

(1) اصله فرح السصدين محی+ الميديق وال لطف فى السالة والاقسال والراد هنا 
تلقبه ره وتقريه واکرامه . (الستبى). 

(۳) صحيح: روا ابی ماجه (۸۰۰)کتاب المساجدء وصححه نی رحمه الله 
قن صحیح ارب (۳۲۵ 

(4) صحیح: روا الحاكم (۲/ ۰64۳۲ وصححه الالياتن رجمه اله فى صحيح 
اترخیب (۳۳۷) موقو على عبد الله بن سلام 


8 زار الله وحق على ازور أن یکرم الزائر ۱ 

(۷) آنت هی ضمان الله وحفظه: 

# قال 45 : «ثلاثة كلهم ضامن على الله ان عاش رق 
وکفی: وان سات أدخله الله اللجنةً: من دخل بيته فتلَم؛ فهو 
ضام على الله ومن خرج إلى السجد قهو ضاين على 
الله ومن خرج فى سبيل الله فهو امن على الله؛"". 

(۸) أجرك کأجرالحاج؛ 

« وعن أبى آمامة يللقة أن .رول الله فة قال: 
امن خرج من بيت ستطهر) إلى صلاامکنوة فاجر اجر 
الحاج الحرم ومن خرج إلى نسبيح الضحى لا بلب الا 
إياه» فأجره كأجر المعتمر» وصلاةٌ على أثر صلاةه لا لغو 
بينهما تاب فی علیین؛. 

(تسبيح الضحی) بريد صلاة الضحى» وكل صلاة 
یتطرع بها فهى تسبیح وسبحة. 
( حسن؛ روه الطبرقي فى الكير 0۲۵۳/۷ وختسنة بای خن اله تی 


ابو داوه (444؟) کاب اججها وين عبان رصح اللانی 
رب ۳۱۹ 


۸۱ خاب انملاهه سن التق رح الله نی ۳ 


۴ تکفل الله لك بالروح والرجمة والمرورعن‎ )٩( 


الصراط: 

» عن آبی الدرداه تشه قال :معت رسول الله م : 

*السجد بيت کل تقو وتكفّل الله لمن كان المسجد ببيته 
بالروح والرحمة؛ والجواز على الصراط إلى رضوان الله؛ إلى 
اقا 

(۱۰) آبشر بالنور التام یوم القیامة: 

» وعن بريدة تاه عن النبى مك قال: 

«بشنر المثسائين في الم إلى اللساجد بالنور الام يوم 
القيامة»!7/. 

(۱۱) الله يعدا لك نزلافى الجنة: 

» وعن أبى هربرة لله آن النبی له قال: 

من عدا إلى المسجد أو راح؛ اد الله له فى المنة تلا 
كلما غدا أو راح6'". 

RF # 


(آمحح: اتی فى افر ۲۲/۸7 والاوسط وطححہ آلایاتی 
رحمه الله فى صحيح الترغيب ۳۲۸۵ 

(۷ مح :روا ابر داد (873) کنتاب لاء والعرستى (51۳) كناب 
السلاده وصححه نی رحمه الله فى صحيح ارب (۳۱۳ 

(۳) مق علیه:رواه البخاری (507] تاب الاقان» ومسلم (170) كناب الصلاة 


« قال رسول الله ی : «من توضاً فاحسن الوضوء ثم 
آنی الجسعة. فاستمع وائصت؛ غضر له ما بيئه وبين الجصعة 


وزيادة ثلاثة أيام: ومن مس الحصى فقد لغاه0۱۱: 

+ وتال :77 : «الصلوات الخنمس والجمعة إلى الجمعة: 
ورمضان إلى رمضان؛ مکفرات ما بيتهن إذا ابت الكبائر»!"1 

ءا خبایی الحلؤين: 

» إن الضلاة هی اعظم 'الأركان بعد الشهادتين وهی 
أم العبادات وميزان تعظيم الدين فى قلب المؤمن فهى التى 
آمر الله بها وهی الوصية الاخيرة لرشول الله بوم وهی 
ملجا المؤمن فى الكربات وهی التى يرقع الله بها 
الدرجات ویفقر بها الحظيفات وینجو بها العبد من عذَأت 
رب الارض والسماوات وهنی امية الع بين والأموات 
وهی العاصتة من الشهوات والتاهية عن 'المتكزاث وهی 


() حح رواد سم (۸0۷) كنات امه 


() ضحیح: راه صلم (۲۳۳) کال الطهارة. 


الحادى للنعیم المقيم فى الجنات . 

لقد بلغت الصلاة ميلعًا عظيما وقدر) عاليًا فى قلب البى 
يت حتى كانت أغلى من نسيم الهواء الذى تفه الإنسان. 

وحسبنا آن شامل قسول ابی بإ : اجب إلى من 
دنياكم: النساء وايب وجعلت فُرة عينى فى الصلاقة!؟ . 

وحسيّنا أنها العيادة الوحيدة: السى: منحها الله ليه محمد 
يده ليلة الإسراء والمعراج بلا واسطة من قوق سبع 
سماوات لعلو قدرها ومکانتها عند الله - جل وعلا - فهی 
الفريضة الوحيدة التى فرضت فى السماء . 

» وصلاة الجمعة لها مزية خاصة فهى الصلاة التى 
يجتمع فيها السلسون فى يوم الجمعة الذى هو العيد 
الاسبوعى للمسلمین, 

» ولذلك كانت صلاة الجمعة لها آجر عظيم. 

عن أبى هريرة باه أن رسول الله بوك4 قال: «من اغتسل 
بوم الجسعة عسل الجناية؛ ثم راح فى الساعة الأولى: فكاغا 
قرب لنة (ناقة)» ومن راح فى الساعة الثانية: فكأنفا قرب 

ومن راح فى الساعة الثلشةء فكأئما قرب کشا آقرن 


السانی (۳۹۳۹) كاب عشرة الساه» واحمد 114333) بافی 
رین وصححه العلاسة اابنی رحسمه الله فى صحيح الجايع 


ومن راح فى الساعة الرايعة: فكأتما قرب دجاجة 
فى الساعة اشامت فکانما قرب 
حضرت اللانکة يستمعون الذکر ۱. 

ومن فضل صلاة ابسمعة أن للماشی ,إلى الجمعة له بکل 
خطوة أجر ستة صیامها وقيامها. ۱۰۰۰ قال رسول الله 43 
امن قسل يوم الجسمعة وافتسل ثم بکر وبتکروشی ولم يركب 
ودنا من لام واسيتبجع وأنصت ولم يلغ کان له بكل خطوة 


۾ وسن لا الى ميته أن نقرا يوم ايحمعة سورة الكهف . 
قال کک امن قرا سور الک فى يوم الجمعة 
آضاء له من الثور ما بين ابشمعتین ۱۳۴. 
وتال 424 : «من قرا سورة (الکهف) يوم الجسمعة آضاء 
له النور ما بينه وبين البيت العتیق» ۱۳ 
(1) متلق عاك روه لیخاری (۸۸۱) خاب ابسط: ومام 06:3 کاب نخس 
(7) صحیح: روا ابر داد (۳۸۵) کت الطهارت والترسلى (4۹1) کاب 
اخممة. راتسائی (۱۳۸۱) كناب الجمعة: این ماجه (۱۰۸۷) حاب إقامة. 
الصلا: والسنة قيهاء وتحید (۱5۷۷۸) + رصححه العلامة نی رحمه الله 
فى صميح اترغب 00871 
(۴) صحیح: رود الاي فى المستيوك (0۳9۸/۲: وصصحم الملامة اللا 
رحنه الله فى صميح دای 14۷۰ 
() صببيخ: الغرجه هقی فى شمب الابما 2000/59 وصحح اللا 
الاثاتى رحمه الله فى صحيح الجامع (191). 


# ومن أجل ذلك,حذرنا: الى يتم من ترك صلاة 
الجمعة . 

قال 422 : «لیتهین أقوام عن ودْعهم الجمعات أو 
لیختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين»(00. 

سوت «من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كُتب 
من النافقین» ۱۷۱ 

ونال له من ترك ثلاث جمع تهاوثًا بها طبع الله 
على قلبه»!”. 

» الا فللحرض يا احبابی على صلاة الجمعة وقراءة سورة 
الكهف يوم الجمسعة: :: بل وکشرة الصلاة على النبى اكه 
بوم اللمعة فقد کال البی ا إن من أفضل أيامكم بوم 
بسا فيه لق آدم ويه بض وفلبه الفخة: وف الصعقت 
فأكثروا على من الصلاة فيه. فان عنلاتکم معروضة على" 


مج رواه سلم (836) كعات امن 

(۲) صحیح؛ رود الطزايل فى الكير (۱»6۱۷۰/۱ حه العلامة الاليالى رحن 
الله فى صحیح الجامع (9144). 

(۳) صحیح: رواه آبو ود (۱۰۵۲) كاب امه واترستتي (4 68۰ کناب اللنمعة:. 
والشائی (۱۳۲۹) کناب الجسمة. واين ماجه (۱۱۲) كناب (قانة فلت وأحسد 
۰۲۱۵-۷۷ وصسسه الملا الالبائى رنه ظله فى صتیح الجامع (3۱۸۳). 

(4) صحیح: رواد ایو داود )٠١ ٤۷(‏ کنتاب الفسلاة: والتسانی (۱۳۷۶)کشاب 
الجسعة» واین ماجه (۱3۳۹) کستاب الجتائزة , وأحمد (4)۱5۷۳۹ وصححه 
العلامة الآثاتى رحمه الله فى متخي نع (۲۳۱9 


قالت: سمعت رسول الله إل : 
تصلی لله تعالی کل يوم ثتی عشرة ركعة تطوعّاً غير 
الفريضة إلا بنی الله له با فى نق»!۷۱ 

٠‏ بى آلب 

اعلم أن من نعمة آلله - عز وجل = أن شرع لغباده 
لوافل زائدة عن التفريضة لتُكمل بها الفرائض؛ لان 
الفرانض لا تخلو من نقصي: ولولا أن الله شرعها لكانت 
بدعة نکن من نعمة الله أن شرع ,هذه النافل تي ُكمل 

نقص الفرائض. . . , والثوافل آنواع متعددة وأجناس: 

منها الرواتب التابعة للمفروضات وهی : اثتا عشرة ركعة: 
آریع قبل الظهر يُسلم بین كل رکعتین: ورکمتان يعدهاء 
وركمتان بعد المقرب» وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل 


) صحيح” رواد سم (۷۲۸) كا صلاة النافرین: 


صلاة الفجرء من صلان فى كل يوم وليلة بنی الله له 8 
بينًا یاب . 

والافضل أن لى هذه الرواقب قن 'البينت؛ للمأموم» 
رالامام؟ لأن التبى ب قال؛ «افضل ضلاة الرء فی بيته 
إلا الکتسویة»"حستی لو كنت فی مكة أو فى المدينة 
فالافضل أن تصلى هذه الستن الراتبة فى بيتك؛ لان اللبی 
يم کان يصليها فى بيته ". 

#واعلم آيها الابن الحبيب أنه لا یحافظ على السان 
والنوافل إلا من امتلا قلبه تحبا لله (جل وعلا) فإنه لا 
يكتفى بالفرائض فحسب بل يريد أن يقف بين يدى ربه 
كيرا لانه يجد السعادة والطمأنينة فى نعمة القرب من 
الله. . . فهو الذى قال فى كتابه وأسجد ورب" م0 

# فهيا لتحافظ على الفرانض وتجتهد فى السئن 
الرواتب. . . ونرتقى أكثر وأكثر فتصلی التوافل ونسعد 
بقيام الليل بين دی الله (جل وعلا). 

4 ۷ * 


(1) مق علية: روا اليخارى (۷۳۱) کتاب الننده ومسائم (۷۸۱) کتاب اة 


اض الصاشین / الشيخ این میرحت له - 6۱۸۱/۳7 
الآ 0٩0‏ 


قال رسول الله لد : امن قام بعش آيات لم يُكتب من 
لین ومن قام اي كسب من القانتين: ومن قام بالف آية 
کتب من المقنطرين076. 

» حباييى الحلوين: 

إن قيام الليل لا يحرص عليه إلا الذين ییون ربهم 
ويحرصون على مرضاته فمن قام بعشر آيات لم يكتب من 
الغا لا يذكرون الله ولا يقومون الليل ومن قام 
بمائة آية كنب من القائتین ای: من الخاشعين المتعبدين 

ومن بالف آية کب من الفنطرین الذين يفوزون 
بقناطير من الاجر والثواب الذى لا يعلم مقداره إلا الله 
(جل وعلا). 

بن ومن هنا فانه لابد آن نعلم أن الزمن الذى امتلا 
قلبه بحب الله (جل وعلا) لا يكتفى بأداء الفرائض بل 
يجتهد فى الإكثار من التوافل لاه يريد أن يفوز بمحبة الله 


۸ كاب السلا رجه الغلانة نی 


8 (جل وعلا) ققد قال تعالی فی الحديث القدسی: «... وما # 


يزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حت أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى یصر به ويده التى یبطش 
بها ورجله التی شی بها ولئن سألنی لأعطیته ولئن 
انتعاذتى لأعيذنه. ٠:‏ 

تومن العلوم" "من احظح النؤافل التنى يتقرت بتها 
العبد إلى الله هى قيام الليل, . فقيام اللیل شرف الومن 
وهو داب الصالحين وقربة إلى الله تسالی وهو من اعظم 
اسباب [یادة الایمان ومن آسباب تعيم القبر والفوز بشفاعة 


القرآن يوم القيامة من آسباب دخول المحئة والارتقاه فى 
درجانها. 


8[ (۱)صحیح رود البخاری 65-73 کناب الرقاق. 


أوصانى + 


قال ابو هريرة ته“ أؤضائى عليلى مله بشلاث 
ولست بتاركهن قى سفر ولا حشتر: «أن لا آنام إلا علی 
وتره ون اصوم ثلاثة آیام من کل شهس: وان لا ادع رکمتی 
الضحى؛ فانها صلاةٌ الاوایین۲۱۷. 

حبایی الخلوين: 

إن الزمن یحرص دائمًا على أن ينف وصية من يحب. . 
وها هى وصية غالية من أحب الناس إلى قلوبنا. .. إنها 
وصية من رسول الله 4 . 

« إنها وصية غالية بالا ننام دون أن نصلى صلاة 
الوتر. . . فصلاة الوتر سّة مؤكدة. . . وان الله وتر يحب 
الوتر. 

ي وکذلك أوصانا النبى م بان نصوم ثلائة آیام 
من کل شهر عربی وهی آیام البيض (وهی أيام الشالث 


6 صحيح: رواء لحسه (۵۰۵/۲) باسناو ضيح وصحح العلامة الالبائى 


رحمه الله فى صحيح اترقیب (934). 


عشر والرابع عشر والخامى عشر) وسْمیت بالایام 
الیضص؛ لان القمر يكون قيها كاملا یا ثرا . 

» وكذلكِ آوصانا بآ تحترضن على صلاة الضحی 
وهى صلاة الأزايين الذين یزجعون إلى الل دادن 

» قهیا يا أحبابى لننفذ وصية الحييب مه , 

قيمن الآن منحافظ على صلاة الوتر, ,- ومن الآن 
ستصوم تلك الايام الثلائة من كل شبهرٍ عبربی ۰ ٠‏ . ومن 
الان سنحافظ على صلاة الضحی. 


عسال رشنو الله بك : «خنیرکم من تعلّم القسرآن 
وعلمه»00: 

» حباييئ الحلوين: 

إن من فضائل رسولنا محمد ی آن الله تعالى قد 
آیده بالعجزات الباهرة تیدا منه سيحانه لعبده ورسوله 


محمد ييه ٠‏ وبرهانًا على صدقه» ودليلاً على علو شائه 
ورفعة مکانشه عند ربه» وأعظم آية أعطيها رسول الله 
لقم القرآن الکریم؛ ولهذا يقول وم : «ما من الأنبياء 
نب إلا قد أعطى من الآبات ما مثله آمن عليه البشر؛ وإغا كان 
الذی أوتيته و أوحاه الله إلى فارجو أن أكون أكثرهم تبمًا 
يوم القامة(۱۱, 

قال تسالی: ۶ الذين يون کاب الله وأَقَامُوا الصا 


اما راهم سرا وله نرجون تجارة أن تلور 9 
لبهم أجورهم یدهم من قصله عُورٌ شکور !۷۱ 
وقال بت : «إن لله تعلیآغلین من الناس» قالوا: من 
يا رسول الله؟ قال: ذأهل لقرآن: هم أفل الله وخاصنه»۱۳. 
وقال 4# : «أوصيك بتقوی الله تعالى؛ فإنه راس كل 
شی وعليك بالسهاده وه رهباتية سا 
1 ی 


- احير كم من عم القرآن وعلّمه !19 


وقال .#5 ٠‏ «إن الله تعالى برفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به 


وعن ایی سوسی الاشصری يتك قال قال رسولة الله 
يه :سل الزمن الذى يقرأ القرآن مرج(" ريحها 


IE SETA 

(۲) صحیح؛ رراء این مایه(۳۱۶) قى المقندمة: واحمد (:0۱۱۸۷: وم حه 
العلامة الاياتى رحمه الله قى صحیح ابن مايه (۱۷۸) 

۵ صحيح: روا آحمد(۱۱۳۲۵): وضححه نیقی رضم الله قى سل 
الصحيحة (99). 

(4) صحيح: را البخارى (۵:۲۷) کناب فضائل فترآن 

(8) صحیح: رواء مسلم (۸۱۷) کت صلاة السافرين وقصرها 

() الأتجة يضم الهمزة والرأه. وهی ممروقةء من قصيلة الحمضيات: طيب 


طب وطسمها يبء ومثل المؤمن الذى لا يقرا القرآن سل 3 
لمر لا ربح لها وطعمها حلي ول لفق الذى يقرا القرآن 
مطل الريّحانة ریخا يب وطعسمها سر ومثل الشافق الذى لا 
يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطسمها مر 

ومن ايى اسامة الباهلى إا قال سسعت رسول الله 
يده یقرل: و : 


7) فی مب : وؤاه الیخاری (/217)قناب الأطصمة ٠.‏ وستلم (۷۹۷) کاب سل 
اللساقرين وقصرها 


(4) سق عليه رواه الخارى )٤۹۳۷(‏ كاب تف لتقا و غلم (۷9۸) كتاب 
صلاة السافین وقصرعا 


به حسنة؛ والحسنة بر أمثالهاء لا أقول: الم 4 حرف 
ولكن الفا حرف ولام حرف» وه حرفا 

وقال رسول.الله: یه : همن سره أن يحب الله ورسوله 
فليقرأ فى الصحف۲۱۷, 

وقال رسول الله مي : لاح إلى اثنتين: وجل آناه 
الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار؛ ورجل آناه 
الله مالأء فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ۲۳۷ . 

وقال وسول الله موه ::«لاحَسَدَ لا فى اتشین: رج 


علّمه الله القرآن. قهو يتلوه آناء الليل وآناء التهار: فسضعه 
و ا بر ی ی و وی 
۹9 


وقال سول 410 ت «یجیء القرآن یوم القيامة 
تاج الكرامة: ثم يقول: يا رب! 
ا سح رواه ترمیلی (۲۹۱۰) کاب قشائل ارآ وس حح العسلامة 
نی رحمه الل قى اللسلة الصحيحة 079590 
(1) حسن: رود اليهقى قى شعب الإيمات (5/:): وحب الملامة نی 
رمه الله فى اللا الصحيحة 0۴۴۴ 
( سفق علیه: رود اليخارى (۷۳) کتاب العلم. وسلم (۸۱5) کناب لاه 


زد لبس حل الکراسةه ثم بقول: يا رب ارض عنه. 

فیرضی عنه» فیقول: اقرأء وارق» ویزداد بکل آية حسنة۱۱۷ . 
۾ فهیا يا احبابی لتبدأ من الآن فتعلم القرآن 

لغيرنا لتكون عن قال ابی ميخ فى حقهم: «خیرکم من 

تعلم القرآن وعلمه». 


(1)حسن" رواه الترمذى (۲۹۱) كناب فضاتل- لفان وحته الملانة نی 
رح الله فى صحیح للم ۸-۴-3 


عن أبى هر رة فق أن البی ميته قال: .اما اجتمع 
يتلون کاب الله ویتدارسونه 


شرح الحدیث 


قبل: «الذكر على سبعة آلحاه: فذكر العينين یالبکاه» 
وذکر الأذتين بالاصفاه» وذكر اللان بالشاه: وذکر اليدين 
بالعطاء» وذکر البدن بالوفاء. وذکر القلب بالخوف 
والرجاء: وذکر الروح بالتسليم والرضاه 

« فإذا ذکرت الله سبحانه وئعالی کر مك بأفضال ثلاث: 

الأوثى: جعلك ذاکر له بلسانك وقليك ولولا فضله لم 
تكن أهلا لآن تذکره سبحانه وتعالی. 

والثاتية: جعلك محبوبًاء فإن العید إذا عمل بطاعة الله 


ره سم (5543) كتاب اذك والدعاء. 


أحبه الله قاذا آحبه الله حيّبه إلى خلقه واذا عمل عصية 


الله آبغضه الله», وإذا أبغضه الله يمضه إلى لقهد 

والثالثة: جعلك مذکور) عنده فتممانعمته عليك بمزيد 
الإكرام ومتنهى الفضل والإنعام 

والذكر یکون بالقلب ويكون باللسان والأفضل منه ما 
كان بالقلب واللسان جمیعاء ثم الا یتیفی آن برك الذكر 
باللسان مع القلب خوفا من أن یظن به الرياء» بل یذکرٌ 
بهما جمیعًا ویتصد به وجه الله سبخائه وتعال ی . 

لا یزال لسانك رطبًا من ذکر الله 

يا من تريد السعادة الحقيقية عليك بذکر الله جل 
وعلا- آما سمعت قول الله -جل وعلا-: آلا بدكر الله 
رب 

وقال تعالی: فاذگرونی دک کم 01 

وقال تعالى: ط کرو الله كيرا لمکم حون 1. 5 

وقال تماتى: 9 والذاكرين الله كغيرا والذاكرات أَعَدَ الله 


هم مر ور ید ١(4‏ . 

© رعن أبى موسى الاشسصری فلشه» عن النبى 
يه » قال:.«مثل الذی يذكر ربه والذى لا يذكره: مثل 
الحى والميت100, 

وراه مسلم فقال: «مغل البيت الذى پذکر الله فيه 
والبیت الذی لا يذكر الله فيه مثل الحى والیت»۳. 

٭ وعن عبد الله بن بسر فته أن رجلا قال: يا رسول 
الله: إن شرائع الاسلام قد کشرت علی؛ فاخبرنی بشیء 
آتشبت به قال: «لایزال لسانك رطّا من ذکر الله" 

© وعن جابر #لقهء عن النبى له قال: امن قال: 
سبحان الله العظيم وبحمدی غرست له نخلة فى الجنةا ينعا 

# وعن ابن مسعود بر قال: قال رستول الله م 


CIEE 

(۲) صحيح” رراء ایخاری 0 74) كاب الدعرات» ولم (۷۷۹) كتاب صلا 
الميافرين وقهبرهاه من حدیث الى مومی الاشعری يلك 

(۴) صحیح؛ راد تلم (۷۷۹) کتاب اا المسنافزين وقصرهاه من حدیث الى 


«لقيت ابراهيم لم ليلة أسرى بى فقال: يا محمد آقری 
متك متى السلام» وأخبرهم أن الحضة طيبة التربةء عذبة الما 
وأنها قيسان وآن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر»001. 

» وعن أبى الدرداء برك قال: قال رصول الله ملم 
«الا أنيتكم بخير أعمالكم؛ وأزكاها عند مليككم: وأرنمها 
فى درجاتکم» وخير لكم من إنفاق الذهب والفضت وخير 
لكم من أن تلقوا عدوکم» فتضربوا اعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: بلی» قال: «ذكر الله تعالى :17 

# وعن آبی هربرة نله آن فقراء المهاجرين انوا رسول 
الله له فقسالوا: ذهب اهل الدئزر بالدرجات العلی 
والتعیم الشیم» یصنلون كما نضلی» ريض وغوت كما 
تصوم؛ ولهم قضل من آسوال؛ يحجونء ویعتمرون: 
ویجاهدون؛ ویتصدقون. فقال: الا أعلمكم یا تدرکون 
يه من سبقکم؛ وتسبقون به من بعدکم. ولا یکون أحد أفضل 


(1) جسن رواه الترمائ (5875) كاب الدرات - من حدیت ابن مود نت : 


متکم الا من صنع مثل ما صتعتم؟۹ قالوا: بلى يا سول 
الله: قال: «تسبحونء وحمدون وتکبرون» خلف کل صلاة 
ثلانا وثلاتين قال ابو صالح الراوی عن أبى هريرةء لا 
سل عن ذكرهن :قال : يقول: سبحان اللهء واحمد 
لله والله آکبر: حتى يكون منهن كلهن لاا وثلائین!! 

وزادمسلم فى روايته؛ فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول 
الله يم فقالوا: سمع |خواننا أهل الأموال بما فعلناء 
ففعلوا مثله؟ فقال رسول الله سوه : «ذلك فضل الله 
یژتیه من یشاء». 

* وعن سعاذ يله أن رسول الله َي اخذ بيده وقال 
«يا سعاذ؛ والله إنى لاحبك؛ فقال: «أوصيك يا مساذ لا 
تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم آعنی على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» '', 

# # 4# 


۱ متقل عليه رواه اليخارى (415) كناب فان وسم (488) کتاب الساجد 
ومواضع الصلات» من حدپث أبى هر 

(؟) صحیح. روه ابر دود (18۲۲) کتاب الصلاةء والسانی (۱۳۰۳) کتاب 
السهوه واحمد (۰)۲۱۹۲۱ من حبدي جاه رصححه العلامة 
الالاتی رحمه الله فى صح لام (6۷۹54: - 


الصلاة على النبی كه ] 
قال رسول الله جك : «من صلّی على ضسلاة واحدة 
صلَّى الله عليه عشر صلوات وخطاً عنه عشر خطيئات ورفع 
له مشر درجات»۱۱۱. 
» حایی اخلوین 


إن فضل اللبی لحم علینا عظيم ولن طيبع أن 


نُوفيه حقه أبذًا. . . فإذا عتا استم البی تیه فلا بد 
أن تصلى عليه لنفوز قى الدتيا وال خر 

صَلْنَ على البی للم سرد 

الله يصلى علیه بها عشر صلوات ويقافر له 

عشر خطیشات ويرقع له عشر درجات ویففر ذلبه ويكفيه 


همه ویستجیب دعاءه ويوققه فى دنیاه. 
وآما فى الآخرة قبان من صلی على البى بول فى 


(1) صحیح: رواء اسانی (۱۲۹۷) كتاب اسهر» وصححه اثعلامة نی رحمه 


الله فى صحیح اناسع 6:۳۵ 


نيا فانه يفوز بشفاعته فى الآخرة. 
» عَنن"آبى بن کعب» قنال: قلت يا رسول الله: [نی 
أكثر الصلاة عليك! ۰ فكم آجعل لك من صلاتی(0؟ 


قال: اما ششت. فان زدت فهو خير لك. 

قلت: فالثلثين؟ 

قال: «ما شئت» فان زدت فهو خیر لك 

قلت: أجعل لك صلاتی کلها؟ 

قال: «إذن یکقی همك ویففر لك فتبك:۱۳, 

+ تال تمالی: «إذ الله رملانکت ون على ای با أنها 


() حست: روا ری (100) لب سفة الا را قرع ود 
(۰)۲۰۷۳۵ من حديث آمی بن عب توه وحسته العلامة نی رحمه 
الله فى الشکء )٩۲4(‏ 

(4) سورة اسب" الآية (0) 


+ وعن آنس يله قال: قال رسول الله م : «من 
صلی علی واحدةه صلی الله عليه عشر صلوات وحط عنه 
عشر خطيئات؛ ورفع له عشر درجات»11. 

و وعن أبى طلحة أن رسول الله ميلم جاء ذات يوم 
والبشر فى وجهه ققال: «إنه جاءنى جبريل فقال: إن ربك 

ول: آما برضيك يا محمد الا يصلى عليك أحد من أمنك 
الا صلیت فده ولا يسلم عليك أحد من آستك إلا 
سلمت عليه مشر ۰ 

+ وعن ابی هربرة نف قال: سمعت رسول الله لك 


يقول: ١لا‏ تجعلوا بیونکم قبورآ؛ ولا تجعلوا قبرى عيداء 
وصلوا علی؛ فان صلاتکم تبلغتى حيث کتتم»!۳ 
# وعن أبى هريرة يله قال: قال رسول الله له : 


(۱۳۹۷) كناب السهره وأحمد (۰0۱۱۵۸۷ من ديك 
رصححه العلامة الألبائى رحمه الله ى صحيح اخانع 


(1) صحیح: راه اتات (1748) كتاب السهوء والحمد (4)۱9۹3۸ من حديك 
الى طلست الاتصازى له » وصححه العلامة نی رحمه الله فى امشكاة: 


ب واصمد 000955 من 


ارم ف رجل ذكرت عنده فلم یصل على 00 
# وحن على بت فال: قال رسول الله مج : ١ال‏ 
کنو در هرت اي : «البخيل 


الصق پارام وهو الترات» رو كناية 


قال سول الله ك : «ليس منا من لم بجل کبتیرنان 
وبرحم صغيرنا! ویمرف لعالا حقه ۲۱ 

٠‏ حبايى الحلوين: 

إن الإسلام هو دين الادب والاحلاق السامية 

فهو يحضنا على احترام الكيير والرحمة بالصفیر 
ومعرفة قدر علماء الامة الذين یاون بایدینا إلى طاعة 
الله (جل وعلا) 

» فالقصود بالعلماء هنا علماء الشريعة الذين هم ورثة 
النبى لم ۰ فان العلماء ورثة الاسیاه» لان الأنيياه لم بورثوا 
درحمًا ولا دیناراء فان النى يتم وفى عن ابته فاطمة وعمه 
العباس ولم رثوا شيا لان الأئياء لا يورثون إغا وروا العلم . 

» قالعلم الله فمن آذ بالعلم اخذ يحظ وافر 


رجه أحسد (۳۲۳/۶): وصححه الملامة الالبائى رحب الله فى صح 
الماح (t4)‏ 


توقر الشریعة؛ لائهم حاملوهاء 

وبإهانة العلماء نهان الشريعة: لان العلماء إذا ذلوا 

وسقطرا أمام أعين التاس» ذلت الشريعة التى بحملونها: 

ولم يبق لها قيمة عند الناس» وصار كل إنسان يحتقرهم 
ويزدريهم قنضيع الشريعة . 

فإذا استهان الناس بالعلماء لقال كل واحد: لا العالم» 

انا التحريرء اا الفهامةء أنا العلأمة» أنا البحر الذى لا 


ساحل له» ولا بقى عالم؛ ولصار کل يتكلم با شاه: 
3 قت الشريعة بسبب هذا الذى یحصل 


her‏ د 
قال: قال E‏ که ايوم القوم أقرؤهم لکتاب 
9 فاعلمهم بالستة. فان كانوا 

إن كانُوا فى الهجرة سوا 


وفی رواية ل «فاقدمهم سلمّاء بدا 

وهذا يدل على أن صاحب العلم 
يقدم العالم بكتاب الله ثم العالم بستة رسول الله يه + 
ولا يُقدم من القوم فى الأمور الدينية إلا خيرهم وافضلهم, 

وهذا يدل على تقديم الافضل فالافضل قى الإمامة. 

+ الأدب مع الشييخ» 

ومن أخطر وأهم وأعظم آداب العلم: الادب مع الشيخ 
الذى تتلقی منه العلم» وقد ضرب سافنا الصالح بل 
آروع الأمثلة لادب الطالب بين یدی شبخه: ابتداء من أدب 
السحابة مع الرسول 4 ؛ وادب صغار الصحابة مع 
مشایخهم من الکباره مثل آخذ عبد الله بن عباس بل 
ابن عم النبی ‏ برکاب زيد بن ثابت تشه وقوله: 
مکذا آمرنا أن نفعل بعلمائناء وثومه على باب أبن هريرة 
له ينتظر خروجهء والريح تسفى الرمال عليه. 

ومرور) بأدب الشافعى رحمه الله بين يدى شيخه 
الإمام مالك رحمه اللهء فيقول الشافعى رحمه الله: كنت 
أصفح الورق وآنا آقرا الوطا على الإمام مالك صفحًا 
رتیه کی لا يصل إلى سمعه. 

وقال الریع تلميذ الإمام الشاقعى: صحبت الإمام ١‏ 


د 


الشاقعی عشرین سنة وما جروت ,أن آشرب الاء بين يديه 
هيبة له. 

وصدق رسول الله لث إذ فال «كما تدين تدان0؛ ا 
تأدب الامام الشافعى بين يدى شيخهء رزقة الله تلاميذ 


تأدبوا بين يديه . 


الادب» ولذلك لابد لك من أن توقر آله 
ومن آداب توقير الشيخ: 


» أن تُسلم على الئاس عامة» وتخصه دوثهم بتحية. 
# أن تجلس امامه جلسة مؤدية. 


إلى مجلس العلم یتصدق يصدقة ویتول: اللهم استر ۴ 
عيب ععلمی عن ولا عت برکة علمه مق 
تجادله فالراء كله شرء وهو مع شيخك وقدرتك 
بح» وهو سیب للحرمان من کثیر من العلوم. 
»و أن لا تدحل عليه إلا بعد أن تستأفته, . , إذا كان 
الشيخ فى مكان يحتاج فيه إلى الاستتذان(۱), 


قال رسول الله جل : «الدعاء هو العبادة ۸ 

» حبایی ال حلوين: 

لابد آن نعلم أن الدعاء من أفضل العبادات التى 
یتقرب بها العبد إلى ربه (جل وعلا) فقد قال الله 
تعالى : طقل ما يَأ بکم رنی لوا دعَا كم 1014 


,دقال ابی لت : اليس شىء أكرم على الله سيحائه من 
الدعاء»ا”*: والعبد الذى يعرف عظمة ربه» ويعرف أله 
يدعائه هذا يرق باب ملك الملوك. . . الله الكبير المتغال؟ 
ينبغى عليه أن يعادب يآداب الوقوف بين يدى اللك الذى 
» ملكوت کل شی: 


(1)سجيع: روا بو داد (۱۵۷۹) کشاب الصلاته والشرمتق (۲۹1۹) كناب 


لی (۳۳۷۰) کاب الدخوات. واین ماجه (۳۸۲۹) کاب 
الدماء. وصححه العلامة الى رحمه الله قى صحيح الماع (8۳۹۲). 


و ولا بد أت نعلم أن الله آرحم ينا من رحمة الام 
بطفلها الرضيع - 

فإذا دعوناء وأخلصنا فى دعاتنا فان الله يست جيب لنا 
ویفرج همومنا فقد قال رسول الله مه : اما من رجل 
يدعو بدعاء إلا اچیب له فإما آن یل له فى الا اما 
أن پدخر له فى الآخر: مالم یدع باه أو قطييعة رحم: 
أو یستمجل, يقول: دعوت ربى فما استجاب لی۲۱۷. 

» ولا بد أن نتعلم آلا ندعو لأنفسنا قفط. . بل تدعو 
لاحواننا ولكل المسلمين فى كل مكان عى الله أن 
يستجيب دعاءنا وينصر المسلمين فى أقطار الارض. 

وقد علمنا البی که أن من يدعو لاخیه بظهر 
الغيب فإنه يفور بدعاء الملك له... قال بوه : فمن دعا 
لأخيه بظهر الغيب قال اللك الموكل به: آمين ولك مله" , 

» وها هی قصة لطيفة تعلمنا أن الله يفرج الهموم 
ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه. 

بن دينار فاته أنه لا خرج للحج رأى 

طيرا يحمل بمتقاره رغيمًا من الخبز فأخذه العجب فقال 


محدگا تقسه: والله لانظرن ماذا یفعل هذا الطير برغیف 
الخيز هذا 
قال: فلما تبعته رأيته بأوی إلى شيخ موثوق 

بالاغلال) وصار يلقمه لقمة لقمة ثم طار وجاه اء فسکیه 
فى فم الشبخ فاقتربت من الشيخ وسالشه ما حكايتك آیها 
الشيخ قال؛ آخذنی اللصوص واخذوا ما'معى ثم ربطونی ها 
هنا فصبرت على الجوع خمسة أيام ثم ايتهلت إلى الله تعالى 
وأنا أقول يا من يجيب المضطر إذا دعاه» قانا يا إلهى مضطر 
فارحمثى. فارسل الله تعالى لى هذا الغراب. 


قال سالك بن دبنار: ففككت قیده وسرنا مما :إلى 
اجا 


عن أنس بن مالك بش قال؛ سمحت رسول الله لم 
آدم إنك سا دعوننی 

ورجوتتی غفرت لك على ما کان منك ولا أبالى: ابن آدم 

بك عنان السماء ثم استفضرتتی غفرت لك ولا 

بقراب الارض خطايا میتی 


لاتسرك بی شينًا لاتيئّك بقرابها مغفرة»07. 


17 حسن: روا التزمذى (-761) كتاب الدعوات » رح العلامة نی وحمه 
الله فى صميح نامع (0۳۸) 
- (دهوتی ورجوتی) : أى ملت متى المي 
(شترت لك على نا كان منك)؛ من عفانم وجرا 
وترجر مشفرتى ولا تقنط من رح إن قفر 


اذ لا مقت كم ولا منم لمطانی 

- مت السماه) : السحاب وإضافتها إلى السماء سوير الأتقاعه واه بلغ ميلغ الما 
فرب الارض) | ال 

- (غفرت لك ولا أبالى): لا الاستتقار اسان والكريم محل إقالة ارات 
- الم لقيتتي) أى: ست حال كولك: (لاتشرك یی تی6): لاعضادا توحيدى 
وتصلیق رسای وما اوا به 

- الأثبنك بقرايوها مففرة): ما دمت تات عنها مسخشح) متها مستقبل إياهاء فهو 
بيان لكثرة مفقوته لتلا لس اون 


ه حبابیی الحلوين: 

هذا الحديك بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم وما لا 
يحصى من أنواع القظل والاحسان والرافة والرحمة 
والامتنان. 

وسعنى ذلك کان الله سبحانه وتعالى يقول: ما دمت 
تدعونى وترجونىء غفرت لك على ما كان منك - أي 
من المعاصى - وان تكررت وکشرت ولا أبالى ولا تعظم 
مغفرتك إن كان ذتبك ذنبًا كبير) أو کر 

وقد بين أن التوحید الحض الخالص عن شوائب الشرك 
لا يبقى معه ذتب فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وخوفه 
ورجائه وحده ما يوجب غسل . فلو لقى الموحد 
الخلص ربه يقراب الارض خطايا قابله بقرابها مغفر: 

والمعنى أنه لو کشرت ذئوبك كثرة تملا ما بين السماء 
والارض بحيث تبلغ أقطارها وتعم ثواحيها ثم استغفرتتى 
غفرت لك جميعها غير مبال بکثرتها. 

# واعلم أن لوا ثلاثة روط 

# الإقلاع عن العصية. 

+ والندم على ما فات. 

» والعزم على آلا یعود. 


« واذ كانت قى حق آدمی فلييادر یاداء الحق إليه 
والتحلل منه» وان كانت بيته وبين الله سبخانه وتعالی 
وفبها کفارة قلا بد من فعل الكقارة وهذا شرط رابع . 

۾ الدروس المستصّادة: 

() الاسباب التى تحصل بها المغفرة 

» أحدها؛ الدعاء مع الرجاء؛ فإن الدعاء مأمور به 
وموعود عليه بالإجاية . 

+ الشانی: الاستشقاره ولو عظمت الذثوب ويلقث 
الكثرة عنان السماء. 

# الثالث: التوحیده وهو السیب الاعظم قمن فقده 

ومن جاء به فقد انی باعظم آسیاب ۱ 

لکن هذا مع مشيئة الله عز وجل فان شاء غفر له وان شاه 
آخنه بلتوبه ثم کان عافبته الا یخلّد قى النار بل يخرج 
منها ثم يدخل ابجئة- 

» إن كمل توحيد العبد واخلاصه الله قيه وقام 
بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقليه ولسائه عند 
الوت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذئوب كلها ومئعه 
من حول النار بالكلية' 


17) اين لاسام (می: 6< 


قال رسول الله :من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
غقر له ما تقدم من ذنيه»191. 

» حبایی الحلوين: 

إن الصيام من أعظم الطاعات التى يتقرب بها إلى الله 
سيحائه: ویثاب المؤمن عليه واا لا حد له» وبه تقر 
الذنوب التقدست. وبه ياعد بين وجهه وین الثار ويه 


يستحق العبد دخول الجئة من باب خاص أعد للصائمین؛ 


وبه يفرح العید عند لقاء ريها"1. 

قال الله تعالي: « والصّائمين والصانمات والحافظين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله کلیرا والذاكرات أع لا 
لهم مغر واجرا عطیطا ۱4 


عليه” روله اليخارى (۱ ۱۹۰) كتاب الهنوم» ومسلم (۷۹۰) كتاب صالاة 


حرف الآية: (۳) 


السك؛ للصائم فرحتان يفرحهماء إذا آفطر فرح بفطره وإذا 
لقی ربه فرح بصومه 
وعن سهل بن سعد ااه عن الى 42 قال: «إن فى الجنة 


بابًا بقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه 


أحد غيرهم: يقال: أبن الصائمون؟ فبقومون لا يدخل منه احد 
غبرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحدةا”؟ 
* وإذا كان الله (عز وجل) قد أوجب عليئا صوم شهر 


رمضان فهناك صيام نافلة يتقرب به العبد إلى الله (جل وعلا» 
عن آبی سميد اشدری فته قمال: قال رسول الله 

ام : دما من عبد يصوم يومًا فى سبیل الله إلا باعد الله 

بذلك اليوم وجهه عن النار سبعین خرب 

17) حل عليه ره ای (15-1) كنب شوم رسلم (۱۱۵۱) كب سیم 


# وقد وردت أحاديث فى فضل صيام شهر الله الحرم 
وشهر شعبان. 

عن أبى هريرة يتك قال: قال سول الله ‏ : «افضل 
الصیام بعد رمضان شهر الله الحرم؛ وانضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الیل 1۱۷ 

وعنه تیه قال: جاء رجل إلى النبى مه : فقال أى 
الصيام أفضل بعد شهر رمضان قال: «شهر الله الذى 
تدعونه الحرم:۱۱۱. 

وق عاتئسة آم الؤمنين رضی الله تصالی عنها الا تال 


«کان رسول الله منم يصوم حتی نقول لا بفطر وینطر 
حتى تقول لا یصوم وما رایت رسول الله بل استکمل 
صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته فى شهر أكثر منه 
صيامًا فى شعبان, 

وفى رواية: «کان يصوم شعبان إلا قليلكها”". 


کاب الصوم» وان ماجه 00149 كناب 
الالياتى رحمه الله فى الإرواه (۹۱). 
(۳) مشقق عليه: روا ابخاری (۱۹1۹) کاب بالصوم:. رسلم (1183) اب 


فى العشر الأول من ذى الحجة 
عن ابن عباس يتف قال: قال رَسسُول الله ملك : «ما من 
أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» - 
يعئى أيام العشر- قالوا: يا سول الله ولا الجهاد قى 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله فلم برجع من ذلك بشی»۷ 


فضل صوم یوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 


عن بى قتادة ينك قال: سل سول الله ليم عن 
صوم يوم عرفة؟ قال: «يكفر السنة الماضية والباقية ا 

وعن ابن عبساس بت أن سول الله ل «صام يوم 
عاشوراء وآمر بصیامه»۳.. 

وعنه ننه قال. قال سول الله م : «لثن بقیت 


إلى قابل لاصومن التاسع 2106 
وعن أبى قادة يمت أن رسول الله ملم سل 
صيام يوم عاشوراء فقال: «يكفر الستة الماضية:!". 


فضل صوم ستة أيام من شوال 
عن آبی أيوب تفه أن رول الله موي فال: امن 
صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر »۳۱ 


فضل صوم الاثنين والخميس 


عن أبى قتادة نله أن سول الله مو سل عن صوم 
يوم الاثتين فقال: «ذلك يوم ولدت فبه» ويوم بشت - أو 
نز على - ف۱٠‏ 

وعن أبى هربرة تشه عن سول الله 4 قال: «تعرض 
الأعمال يوم الاثثين والخميس فاحب أن بصرض عملى وأنا 
صائم»" 
1 صحيخ: روا سم 11713 ناميا 
7 صسيح: رواء ملم (۱۱۹۲) كناب المیام 

سل 011540 تاب الم 


الاحعد ده و لب ما 
سس مره ساب كي مسآ نس 


وعن عائشة تا فالت: «كان سول الله ی یتحری 
عسوم الاثنين: وا انفيض" 


فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


الافضل صومها فى أيام البيض. وهی الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر. 

عن أبى هربرة بت قال: آوصانی خليلى َلك بثلاث: 
اعسيام ثلاثة أيام من كل شهره وركعتى الضحى وآن أوتر 
قبل أن أثام؛ 3 

وغن آبی الدرداء جه فآل: اوصانی حبيبى للم 


بشلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة آیام من كل 

شهرء أوصلاة الفتحی» وبان لا آنام حتى وتر" 
رعن عبد الله بن عسمرو بن العاص #لية قال: قال ول 
«صوم ثلاشة أيام من كل شهر صوم الدهر 


- لي 0127 كناب الصو وانستتی 1611 کناب 
الصیام» وصححه العلامة الالاقى رحمه الله فى صبحيح الترقيب (44 6۱۰ 

۱ تق عليه رواء البخارى (۱۹۸۱) کتاب الصوم: ومسلم (۷۲۱) كناب صلاة. 
المساقرين 

(۴) صصيح :رواه سم (۷7) کاب صلاة ۱ 

)ست درد ای 019980 يسم عب ند ا 


وعن آبی ثر ينك قال: قال رَسُول الله یه : «إذا 
صمت من الشهر لا قصم ثلاث عشرة وأریع عشرة 


فضل من صام یوما وآفطر یوما 


قال رسول الله 2 : دإن آحب الصیام إلى الله صیام 
داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ينام 


نصف الليل ويقوم ثلثه وینام سدسة وكان يصوم يومًا ويفطر 
me‏ 


 # ¥‏ سا 


یج" زواء لترماى (۷5۱) كتاب النوم: وصححه العلامة بای رجه 
الله فى صحیح الجامع (0/55. 

(؟) صجيح؛ روهار تاو (1855) کناب العنوم» والتانی (۳۸۳۰) کناب 
عیام وصححه الملامة الآلياتى رحمه الله فى الترظيب (۱:۳۹) 

(7) تق علبه؛ روك البشارى (199/4) کاب العسوم: وسلم (1124) کناب 
الميام 

40 أعظم نات عند الله / ۱ . جاسر برکات 1۹۳-۱۸۸۵ بتضرق 


۳ 3 6 
عن عانشة كه قالت: قال رسول الله مويه : «احب 


الاعمال إلى الله سبحانه وتعالی آدومها وان قل وکانت 
عائشة لق إذا عملت العمل لزمت۱). 

« حباییی الحلوين: 

الحديث فيه فضيلة الدوامة على العمل ورأفة الصطفی 
بيده بأمته حیت آرشدهم إلى ما يُصلحهم وهو ما 
يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة؛ لان النفس فيه أنشط ويه 
يحصل مقصود العمل» فيين أن احب الأعمال إلى الله 
آدومها أى: أككثرها ثوابًا أكثرها تنابمًا ومواظبة: وإن قل 
ذلك العمل المداوم عليه جدًا؛ لان النفس تألفه فيدو 
بسببه الاقبال على اخق: ولان تارك العمل بعد | 
فيه کالعرض بعد الوصل؛ ولان المواظب ملازم للخدمة 
ولیس من لازم اباب کمن جد ثم انقطع . 


ا (۱) صسيح: دوه سلم (۷۸۳) كاب صلاة الاين 


ومثال القلیل الداتم کقطرات من ال 
الارقی على الترالی فهى تحدث فیها 
رقعت على حجر والکثیر الشفرق کماء صب دقعة واحدة 
لا یتین له ارا 8 

ومن کان له ورد فعاقه عن ذلك عذر 

بخص لنفسه فى تركه بل بتدارکه فى وقت آخر حتى لا 
غيل نقفه إلى الدعة والرء 7 وتشاركه عدن على 
سبيل مجاهدة النفس , 

فعلينا أن نداوم على العمل ولو قل فإننا کل يوم فى 
قرب من الأجل» فاللائق بنا اغتنام العمل لا تركه. 

+ الدروس المستطادة: 

(۱) الحب الذى ذاق حلاوة الایمان إذا عمل غملاً 
وذاق حلاوته لم یفتر عنه ولم يتركه حتی يموت 

(۲) الداومة على العمل سبیل لحب الله لك. 

(؟) أعظم قائدة للمداومة أن الله يكتب لك عملك إن 

عنه لعذر شرعى: فيظل يكتب لك عملك كاماة؟ 

واث لم تعمله. ˆ 

(4) ليست العبرة بالكثرة إنما العبرة بالثبات والداومت۱ ۰ 


7 اين الا 


وأمرك بالعروف ونهيّك عن النکر صدقةٌ وإرشادك 
الرجل فى آرض الضلال لك صدقة وإماضّك الحجر 
والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراُك من دلوك 
فى دلو أخيك لك صدققه91. 
وای الیب 
ها هى الفرصة أمامك لتفشنم صدقات كثيرة تکون قى 
میزان حسناتك يوم القيامة, ١ا‏ واعلم آن ای عير تقملة 
هنا ی یت 


يي الصدقة- 
ص على الامر بالمعروف وانکار المتكرة 


(۱) صحیح: رواء الترملى (۱۹25] کاب لبر والصلة: وصححه الما الاانی 


رحمه الله تی صسيح المع (۲۹۰۸) 


فتژجر علیها كما ت ۳ 

واذا رآیت شخصا َل الطريق فارشدته؛ قهی لك 
صدقة. 

إذا آبصرت رجلاً آعمی أو ضعیف البضره فإعانتك 


إياه وصساعدتك له صدقة لك. 

وإرالتك سا يؤذى السلمین فى طرقهم التى یسیرون 
فيها من شوك أو عظم أو احجار لك صدقة 

واعانتك لاخيك فى الله ثحسب لك صدقة: فاذا 
رایته يحتاج شيئًا هو معك فاعطه 


وها هی قصة لطيفة توضح لنا كيف أن الإنسان الذى 
يحب الئاس ويفعل الخير همهم يحبه الثاس ويحرضون 
على مساعدته إذا احتاج إليهم . 
التمرشهمان 

كان الخرتيت (لحظان) یسکن فى بيته ایحمیل» وکان له 
جاران هما النمر (شهمان) والتمر (هملان): كان التمران 
تربطهما صداقة حميمة: فهما يخرجان ممًا فى الصباح 
للعمل والصيد ثم يعودان» وكان النمر شهمان متعاوتا مع 


اين الإسلام (س:۸۰) 


8 الحيوانات: يسال عتهم ويزورهمء ویدافع عنهم ويشاغد 7 
ضعيفهمء ويتصر المظلوم بقدر طاقته. . . آما النمر هملات 
فكان یعیش للفه لا يهتم بمشاكل غیره» ودائمًا يعتذر 
إذا طلیت منه مساعدة» يعود دومًا من رحلة الصيد 
فیتناول طعامه ويتام بعض الوقت ثم ينطاق للعب 
والنزهة . 

ال التمر شهمان لجاره الثمر هملان يومًا: آراك لا تساعد 
احد) من الحيوانات؟ 

التسر هسلان: دعلى وشانى يا جارى العزيزء فأنا 
أستغل كل وقتى کی آستستم بحیاتی:۰۰۰ لاذا ارهق 
تفسی بمشاكل الآخرين؟ 

- كان الخرتيت لحظات یری جاره النمر شهمان داتمًا 


مشغولاء يخرج ويرجع؛ ويكرر ذلك يوميا مرات 
منعددة» أما النمر هملان قكان قليل الخروج من بیته» 
ونادرًا ما يأتيه أحد من الحيوانات ليزوره أو يطلب منه 

. وفى أحد الأيام شديدة الحر خرج التمران للصيد 
والشرب؛ ولك لم يجدا صي والماء قلیل؛ فظلا يبحثان 
فى الودیان حتى أتى وقت الظهيرة بشمسه اطارقة: 
فتاصیب سرف یا ہی مسي کر لسن 


8 اللتهیت “مرجع الاثنان بعصعوية شديدة إلى بتیهماء 
واستلقى کل منهما فى بسيته على الارض: وهو يعانى من 
حُمّى شدیدة وغياب عن الوعى. 

لم تتعود الحسيوانات على غياب النمر شهمان؛ فجاءوا 
یسالون عنه» فوجدوء مُلقى على الأرضء ويعانى من 
الآلم الشدید» فحملوا التمر شهمان إلى الطبيب الذى 
شكرهم على سرعة إسعافهم بارهم النمر شهمان فقد كان 
بحاجة إلى عناية طبية سريعة» .  .‏ ققال القرد: أيها 
الطبيب نحن ی شيا قليلاً من معروف الثمر شهمان. 

وقالت الزرانة: إن هذا النمر الطيب لا يتأخر عن 
مساعدة أحد من الیوانات؛ فكيف نتأخر عن مساعدته 
فى مرضه؟ 7 

وهنا بدأ النمر شهمان یفیق من غیبوبته قليلاء فاخذ 
يقول يصوت غير واضح: النمر هملان مریض . 

قال الطبيب: من هو التمر هملان؟ 

قالت الغزالة: لعله يهذى فاخطا فى اسمه؛ فقال 
هملاث بدلا من شهمان. 

قال الکلب وعو ییکی: إن الرض قد اشتد .على صدیقنا ۸ 
التمر شهمان. فهو يهذى بکلام غير مفهرم- 1 


وا التمر شهمان بردد: التمر هملات مريض - 

ولكن الحيوانات لم تعر كلامه اهتمامّاء ققد ظنوه 
يهذى من ثر الحمى . 

ذهب الخرتيت لظان يزور جاره اللمر شهمان» فوجد 
الحيوانات جميعًا عنده:. والتمر شهمان يردد من وقت إلى 
آخر؛ التمر هملان مريض. 

عنالك ابه الخسرتيت لحظان وقال: دعونا نطستن على 


الثمر هملان 
قالث الغزالة: ومن اللمر هملان؟ 


قال الخرتيت: إنه جارتا وصدیق التمر شهمان 

ذهبت الیوانات مع اشرتیت إلى بيت الثمر هملان» 
فوجدوه فى مرض شديد» فحملوه إلى الطيب» وعلى 
الفور بدأ الطبيب فى علاج هملان وقال! اذا لم تنتبهوا 
إلى مرضی هذا التمر كما انتبهتم إلى مرض الثمر شهمان؟ 

قال الخرتيت لظان: أنا جارهماء واری اللسر شهمان 
لا يدر جهن فى مساعدة الحيوانات: فلما غاب 
افتقدوه» وكنت أرى الثمر هملان يعيش له ولذا لم 
يقتقده' احد. حين غاب 

ساعد العلاج السريع فى شفاء النمر شهمان شفاء 


تامّاء وعاد إلى کامل قوته. . . آما النمر هملان ققد 
تسبب تأخر العلاج فى ترك آثار الرض والضعف على 
عقله وحركه» وصار يتحرك بصعوبةه ویحتاج من 
يساعده فى الطعام وا فنظر آخرتیت مظان إلى 
التمر شهمان وهو سیر مع التمر هملان وياعده فى 
الحركة وقال؛ سبحان الله» إن النمر شهسمان كان يعطى 
من قوته. فبقیت له كلهاء والنمر هملان كان يبخل 
بقوته فضاع أكثرها'. 


قال رسول الله تة : امن سن فى الإسلام سا حسنة 
فله آجرهاه وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينق 
من آجسورهم شىء ومن سن فى السلام سا ية فمليه 
وزرها؛ ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقُص من 
آوزارهم ش ی06 . 

» حباییی الملوين: 

هنیشا لمن فغل سنة قد اندثرت وجرت وحث الناس 
على فعلها فله آجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

ويا ويل من استحدث بدعة تخالف عدی البى يكم 
ودعا الناس إليها. . . فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة . 

و وها هى قصة لطيفة حدثت فى عهد البی. له . 


17) صحیح: واه مالم (۱-۱۷) كناب ار 


عن جرير بن عبد الله شم ال كنا فى صدر التهار عند 
رسول الله 0-0 فجاءء قوم محر جتابی السارآو العباء . 
متقلدی السيوف عامتهم بل كلهم من مُضر قتمعر وجة 
رسول الله ۰4 ما رای بهم من الفاقة (الفقر)» فدخل 
م خرج» فاصر بلالا امن وآقامر فصلی تم خطبء 
ققال: داب ی انوا یکدی ملقم ن ل 


ن ثوبه» من صاع بره من صاع مره - حتى قا 
٠‏ فجاء رجل من الانصار بصرة كادت كقه 


تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حنتى رایت 
كومين من طعام وثیاب؛ حتى رایت وجه ۳ 
كه یبال كانه مذهبةء فقال رسول اللم كه : 

سن فى الإسلام س حسنة له رها سه 
بعد من غير أن يتقُص بر ن أجُورهم شیب ومن سن فى 
الإسلام س سب كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها من 


بعده من غير أن یص من آوزارهم شى م2006 

وهو حديث عظيم يتبين مته حرص النبی موك 
وشفقته على آمته صلوات الله وسلامه عليه» فبيتها هم 
مع رسول الله مت فى أول الثهار إذ جاه قوم عام م 
من مشر أو كلهم من مُضرء مجتابى اللماره متقلدى 
السيوف تلف » يعنى أن الانسان ليس عليه إلا ثوبه قد 
اجتابه يستر به عورتهء وقد ربطه على رقبته؛ ومعهم 
السيوف استعدادًا لما يؤمّرون به من الجهاد قله 

قتمعر وجه البی یه ؛ يعثى: تضیر وتلون لا رای 
فیهم من الحاجةء وهم من مُضرء من آشراف قبائل العرب» 
وقد بلغت يهم الحاجة إلى هذا الحال: ثم دخل 
ثم آمر بلالا فاذَن ثم صلّی ثم خطب الناس (عليه الصلاة 
رالسلام)» فحمد الله ميك كما هي عادته. ثم قرأ قول 
الله تعالى: باه ای شرا كم اذى خلقكم من في 
واحدة وخلق منها زوجها وشا ملهما رجالا کی ونساء واوا الله 
الندى تسوت به وال رحام إن الله كان علیکم رقي ng‏ 

وقوله تعالی: یا الذين ما افوا اله وتتظر ‏ ما 


(۱) صحيح: رواه ملم (۱۰۱۷) كاب الزكاة 


ثم حت على الصدقة. فتال:. «تصدق رجل بدیناره 
تصدق بدرهمه تصدق بشوبه؛ تصدق بصاع بر تصدق 
بصاع ره - حتی ذکر - ولو بشق تمرةة* وکان الصحابة 
وق احرص الناس: على الخيرء' واسترعهم إلبهء وأشدهم 
مسابقة: قخرجوا إلى بيوتهم فجاءوا بالصدقات؛ حتی 
جاء رجل بصرة معه فى يده کادت تعجز يده عن حملهاء 
ثم وضعها بين یدی الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ثم رای - ای جریر راوی احدیث 
الطعام والیاب وغیرهما قد جمع فى السجد؛ فصار وجه 
النبى عليه الضلاة والسلام بعد أن تمعر» صال بتهلهل 
كانه مذهبة؛ يعنى: من شدة بريقه ولعانه وسروره عليه 
الصلاة والسلام للا حصل من هذه المسابقة التى 
حاجة هؤلاء الشقراه: ثم قال مم : امن سن فى 
الإسلام سنة حسنة لاه وأجرٌ من عمل بها من بعد 
من غير أن ينق من آجورهم شیب ومن سن فى الاسلام 

سن سيثة كان عليه وزرا ووزر من عمل بها من بعده من 


سورة الحشر: الآية: (014. 
() صحیح رواء ملم (۱۰۱۷) کت 


غير أن ينص من آوزارهم شی۱۱۷. 

افيا ايا احجبابی ندل اللاس غل الاير لیفعلوه 
ولیکون ذلك فى ميزان حسناتنا يوم القيامة فقد قال النبی 
: «الدال على الخير كفاعله؟؟2 

- فإذا رأيتم اخوانکم لا يُصلون فشجعوهم على 
الصلاة وسیکون ذلك قي ميزان حسسنانکم. , وإذا 
رآیتمرهم لا يقراون القرآن فشجعوهم على قسراءته 
وسيكون ذلك فى میزان حسناتكم. . وإذا رأيتموهم لا 
يستعملون السواك فشجعوهم على استعماله ولكم الاجر 


إلى يوم القيامة. .. وهکذا فى كل سسّة یناها السلمون 
يجب علينا أن تُذكرهم بها وسیکون ذلك فى میزان 
حساتلا. 


« خ# اب 


(1) شرج ریاض الصالحين / الشيخ ان علیمن (4۸۰/۱) 
() صحیح؛ رواء الترمذى (۳۹۷۰) كتاب الملم+ وصححه العلامة نی رحب 
الله فى صحيح المامع (15۰) 


عن الى هربرة نی قال: قال رسول الله عت «إن الله 
تبارك وتعالى قال: من عادى لی ول فقد آذه بالخرب: وما 
تقر ب الی عبدى بشىء أحب إلى" ما افترضت عليه؛ وما يزال 
ال 19 حتی أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذى یسمع به ویصره الذى ینصر به؛ ويده التى بیط بها 


ورجله التى يمشى بهاء ولثن سألتى لاعطیه ولئن استعاذنى 
لین وساترددت عن شىء آنا فاعله: ترددى عن قبض 
نفس عبدی المؤمن: یکره للوت؛ وأنا اکره مساءته ۲۱۷ , 

« حيايى الحلوين: 

إن الولى هو الذى امعلا قلبه إيمانًا وتقنوى وانشغلت 
جوارحه بطاعة الله (جل وعلا) وكان أبعد الناس عن 
معصية الله. 

قال تسالی: ألا إن ياء الله لا خوف علهم ولاهم 


بيح: رود البخارى (12-1) كناب الرقاق 


یحرنون 0 الذين آممُوا کینوت ۱ 

ومن أعظم سا يتبين به الولی: أن یکون مجاب الدعوةء 

يا عن الله عز وجل فى كل حال تارگا مناهیه؛ تاركًا لا 
يتكالب عليه الناس من طلب العلو فى الدثيا واحرص على 
رياستهاء لا يكون له شغل بملاذ الدثياء ولا بالتكائر فيهاء 
ولا بتتحصيل أسباب الغنى وكشرة اكتاب الأموال 
والعروض: إذا وصل إليه القليل ره وإذا وصل إليه الكثير 
شکره يستوى عنده المدح والذمء والققر والغتى: والظهور 
واشمول» غير مُعجب با من الله علية من حضال الولاية» 
إذا زاده الله رفغة زاد فى نفسة تواضمًا وخضوعًاء حن 
الأخلاق: كريم الصحبة. عظيم الحلم. كثير الاحتمال 

ومن وهبت له هذه الوهوبات الجليلة: وتفضل عليه 
بهذه الصقات الجميلة: فغير بعيد ولا مستتکر آن تظهر 
عليه الکرامات, 

والكراسة اب بالكتاب والستة كما قال تصالي کنا 
غل يها زر المخراب ود عند قا قال يا مریم أن لك 

هو من عند الله ۰۷4 فمريم كانت صديقة ولية لله 


STE 
050050 


عز وجل: ولم تكن نبیق فما کان يجده رکریا عندها من 
رزق كان على سبيل الکرامة. 

كذلك قصة أصحاب الكهف الذين ضرب الله على 
آذاتهم فناموا قى الكهف ثلائماثة سنين وازدادوا تسعة» 
كان ذلك كذلك على سبيل الكرامة. 

كذلك بن عدى نله لا آسره المشركون کانوا 
يجدون فى يده قطفًا من العنب وليس بمكة ثمرة وما كان 
إلا درا رزقه الله عز وجل إياه 

أما كرامات السلف يت فهى كثيرة. 

فمن ذلك أن إحدى الصحابيات ذهب بصرها من تعذيب 
الشرکین. فقالوا: ما آذهبه إلا اللات والعزی. فقلت: كلا 
والله» ودعت الله عز وجل» فردٌ الله عليها بصرها. 

» ومن ذلك آن ابا مسلم اخولانی (احد آنمة التابعين) 
ألقى فى النار فوجدوه فى النار قائمًا يصلى» ووضعه عمر 

وبين أبى بکر: وقال: اند لله الذى لم 

میتی حتى أراتى فى أمة محمد ليه من قعل به كما 
قعل بإبراهيم عليه السلام 


دعا على امرأة أفسدت زوجته فعميت» قتابت قدعا 


+ ومن ذلك أن صلة بن أشيم (احد العباد) مات فرسه 
فى الغزی فقال: اللهم لا تبعل لمخلوق على مل دعا 
الله فاحياء» فلما وصل إلى بيته قال: يا بتى خذ السرج؛ 
فان الفرس عارية: فأخذ السراج فماث الفرس. 

» ومن ذلك أن الحسن البصرى دعا على رجل فقال: إن 
كنت کاذبّا فعجل الله حتفك» فمات الرجل مكاله. 

والعبد لا يصل إلى هذه الدرجة العسالية من الولاية» 
حتى يصل معها إلى درجات عالية من محبة الله عز 
وجل» والرضا به. 

كان سعد بن أبى وقاص مستجاب الدعوة» وكان 
يدعو للشاس لمعرفتهم منه ذلك» فذهب يصره فى آخر 
عمره فقيل له: ألا دعوت لبصرك فقال: قضاء الله 
أحب إلى" من بصری. 

» تقوله عز وجل: «من عادى لی ول فقد آذنته بالحرب؛ 
آی: فقد أعلمته أننى محارب له» حيث أنه كان محاربا 
لی بمعاداتة وليّا من أولياتى. 

+ فأولياء الله عز وجل تهب موالاتهم ام لیم الله 

سوه واْذینآمنوا 4٠ء‏ وتحرم معاداتهم. 


وأعداء الله عز وجل عيب معاداتهم: وتحرم 
ليا بها الذينَآسُوا لا حَخَذُوا عدوى وعدركُم 
هم امه ٠)‏ , 
ون کیک نمی اویش :ایض یر و نع 

أولياء الله عز وجل» فقال: «وما تقرب إلى عبدی بشیء 
آحب إلى ما افتعرضت علیه» قطريق ولاية الله عز وجل 
يبدأ باستکمال القرالض. 

قال عمر يتته: افضل الاعمال آداه ما انثرفی» والویع 
عما حرم الله» وحسن الئية فیما عند الله عز وجل» ومن 


أعظم الفرائض ترك العاصی» كما دل على ذلك قوله 
یه «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؛ وإذا نهيتكم 
عن شی» فلا تقربوه»!*؟- 

» قوله عز وجل نی الحديث القدسی" اوما یزال عبدی یتفرب 
إلى بلتوافل حتی آحبه؛ والتوافل؛ هى ما عدا الفرائض من 
أجئاس الطاعات , 

قال العلساه: ما يال التوافل هی السسيب الوصل إلى 


() وراه سلم (۹/ ۰۱۰۰ ۱ 


وآجاب بعضهم: بأن العبد یفعل الفريضة مخافة العقوية 
ورجاء الاجی آما اللوافل فليس هناك عقوبة فى تركهاء 
وانغا يفعلها العبد يإخلاص نية التقرب والتحبب إلى الله 
عر وجل» فلما خلصت النية فى النوافل؛ كانت هى 
السبب الوصل إلى محبة الله عز وجل دون القرائض؛ ولا 
یخنی أن النافلة هی السی تأتی رائدة على الفرائضص» 
فطريق ولاية الله عز وجل يبدأ بالفرائضء ثم الاکثار من 
النوافل كما قال بعضهم: من شغله الفرض عن النفل فهو 
معذور» ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور 

» قوله ميته فيسما يرويه عن ربه عز وجل: اقذا أحبسبته 
كنت سمعه الذى يسمع به؛ وبصره الذى يبصر به ويده التى 
ببطش بھاء ورجله التى یمشی بها». 

فال الحافظ: وقد امستشكل كيف يكون البسارى جل وعلا 
سمع العبد وبصره إلى آخره؟ واللجسواب من أوجه. . . وذكر 
سبعة آوجه أقربها للصواب: أن العبد بکٌلیشه يكون مشغولة 
بربه عز وجل» فلا يصغى بسمعه إلا إلى ما ييُرضى الله عز 
وجل» ولا یتعمل بصرء إلا فيما آمره الله عز وجل به» ولا 
يستعمل يده إلا فى طاعته» ولا يحرك قدمه إلا فى مرضاته. 

وقال الشوكاتى: إن الله عز وجل يمد جوارح العبد بنور: 


قبهذا الشور بسعع» وبه يسصرء وبه یطشء وبه یسشی: 
واستدل على ذلك يأدلة. .. منها ما ثبت فى الصحیحین 
وغيرهما من دعائه وه إذا خرج إلى الصلاة: «اللهم 
اجعل فى قلبى نوراء وفى بصرى نوراء وفى سمعى نورا؛ وعن 
يمينى نوراه ومن خلفى نورا وفى عصبى نوراء وقى لحمى نورا؛ 
وفی دمى نورا: وفى شعرى نوراء وفى بشرى نوراه ۲۱ 

وتال الشيخ محمد رشيد وضا؛ إئه توفيق الله عز وجل 
يحالف العبد» فإذا سمع فبتوفيق الله» وإذا آبصر فبتوفيق 
الله وإذا مد يده فبتوقيق الله أى: أن الله عز وجل 
يوفق عبده للصواب؛ ويهديه للرشاد فى كل قول وعمل 
وهو من قييل: وال غالب على أمرو» ا١‏ 

» لم ثال: «ولئن سألئى لاعطینه» أى: إن هذا العبد 
يصير فى درجة عالية ساميةء تؤهله أنه إذا سال الله عز 
وجل اعطاه» وإذا استعاد بالله عز وجل < أى: احتمى 
بجنابه - أعاذه الله عز وجل 

عن أنس عن البى 4 أنه هکم من ضعيف متضاعف 
ذى طمرين لو أقسم على الله لاه متهم البراء بن مالك 
017 قق ره البخارى (1010) کتاب الذعرات: وسلم (۷۹۳) كناب 


صلا سفن 
(7)سورة بوسف: الة: (۲۱) 


أقسم على ربك 
آکتافیم؛ قمنحهم آکتاقهم» ثم 
على ربك. فقال: أقسمت عليك لما متحتا أكتاقهم والحتتتى 
بيك یه ٠‏ فمتحوا أكتاقهم» ول البراء تلف 27 

+ قوله عز وجل فى الحديث القدسى وما ترددت عن 

آنا فاعله ترذدى عن قبض نفس عب دی الؤمن» یکره 
الموت, وأنا أكره مساءته», 

لما أحب المؤمن ما يحيه الله عز وجل» وكره ما يكرهه 
الله عز وجل» احب الله عز وجل للمؤمن ما يحبه 
المؤمن» زکره له ما یکره:۰. . والوت يكرهه اللاس 
کلهم» لانه اکر مصيية فى الدثيا 

والله عڑ وجل قضی على الخلق كلهم با موت والقناءء 
قسمی الله عز وجل اختلاف الارا 
ترا فقال : #وما ترددت عن شىء أنا فاعله: ترددى عن 
قبض تقس عبدی المؤمن» یکره الوت؛ وأنا أكره مساءته) . 


(۲۹۲/۳) وصحح ووافقه لحی7 وروا وی 


» عن عبد الله بن عباس ا قال: كنت خلف النبى 
اه يوم فقال: «يا غلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله: وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينشعوك بشىء ك إلا بشیء قد كتبه الله لك وان 
اجتمعوا على أن يضروك ب لم بشروك إلا بشىء قد كنيد 
الله عليك؛ رفعت الأقلاب وجقَّت الصحف؛۱۱۱. 

» حبایی الحلوين: 

هذا الحسديث جامع لوصايا عظيمة تحتاج إلى تدبر 
وعمل. فتدبر معى تلك الوصايا الجليلة: ور للعمل: 

(۱) احفظ الله: يعنى احفظ حدوده وحقوقه وأوامرء 


ونواهیه 


() صحیح؛ رواد اقرملی (۲۶۱1) كناب عفة 


رح الله فى صحيخ نع 6۲40۷9 


الله عز وجل: واعلش وا ی ناف سکم 
فاخدذروه ۰۱۳6 ویتضمن ايا حفظ البطن من إدخال 
الحرام إليه من المأكل والمشارب. 

احفظ كُلّك» وقد جمع الله ذلك كله قى قوله عزٍ 

:ا« إِذ السمْع والبصر والفؤاد كل أرا 

لول 

احفظ التوافى: .ومن اعظم ما يجب حفظه من نواهی 
الله عز وجل اللسان والفرج» قال رسول الله بام : امن 


يضمن لی ما بين لحييه وما بين رجليه آضمن لهبلن۳. 

احفظ حدود الله؛ قإئك إن حفظت حدود الله وراعيت 
حقوقه يحفظك الله؛ فان ازا من جدس العمل كما قال 
سبحانه وتعالی : ط وأوفوا بعهدی أرف بعَهدكم ٠04‏ , 

» اما حفظ الله مز وجل للعبد قهو نوعان: 

# أحدهنا حفظه فى مصالح دتياه كحفظه فى يدئه 


ابقرة؛ ای 0-3 
الاسلام (می: ۴١-١۴١‏ 


واهله وماله» قال عز وجل: له میات من ن يديه ومن 
خلفه یحفظونه مر الله ۱. 

قال ابن عباس: هم اللاتكة یحفظونه بآمر الله فإذا 
جاء القدر خلوا عن 

ومن حفظ الله فى صباه وقوته» حفظه الله فى حال 


کبره وضعف قوته؛ ومتعه بسمعهء وبصرهء وقوته» وعقله. 

كان بعض العلماء قد جاوز الماثة سنة؛ وهو متمتع 
يقوته وعقله» فوب يومًا وثبة شديدةٌ فعوتب فى ذلك 
فقال: هذه جوارح حفظناها عن العاصی فى الصغرء 
فحفظها الله علینا فى الكبّر. 

قال بعض السلف: من اتقى الله ققد حفظ نشسه» ومن 
ضيع تقواه فقد ضيع نفسه» والله غنى عنه 

وكان سعيد بن المسيب يقول لابته: لازیدن فى صلاتى 
من اجلك؛ رجاء آن أحقظ فيك» ثم تلا هذه الآية 
وکان اهما صالخا 1514 

« والنوع الشالى من الحفظ وهو أشرف اللوعین: حفظ 
الله عز وجل للعبد فى دینه وایمانه: فيحفظه فى حياته 


ره لرعد* + (11 


سوو: الکیف؛ الید: (45). 


من الشبهات الضلة» ومن الشهوات المحرمة» ویحفظ 
عادو عار رزه على لیات قال 
ية بای اه 

ارف خن و 

وفال ابن عباس فى قوله تعالى: و ۱3 
بين المرء وقلبه ۰۳۱ قال: يحول بين المؤمن. وبين 
العصية الثى تجره إلى الثار 

ثم قال ولت «احفظ الله تجده تجاهك» وقى رواية: 
«أمامك» آی: معك. 


قال تاد من يتق الله يكن معهء ومن يكن الله معه 
قمعه الفنة التی لا تغلب» والسارس اللی لا ينا 

والهادی الى لا بضل. 
بعض السلف إلى أخ له ما بعد فإن كات الله 


معك فمن تخاف» وان كان عليك فمن ترجو. 
والعية سمیتان: معية عامة» ومعية خاصة: . .. فالمعية 


E‏ والببصر والاحاطة کم كما قال تعاليز 


ولا دي من ذلك ولا ار له مهم أن ما اوا . 

والعية الخاصة فقى مثل قوله تعالى: طلا تفای مک 
آسمع وأرئ ۰۱۷6 وقول موسى عليه السلام إن معی‌رتی 
سیهدین ۳۷ وقوله عز وجل حاكيًا عن رسولنا الكريم 
للم : لا تحزن إن الله معنا ٠ء‏ وقوله عز وجل: 
إن اله مع الذي انوا والذين هم محسنون ٠4‏ . 

فالمعية الاولی تستوجب من العبد الخوف والحذر 
والمراقبة» والعية الثالية تستوجب الائس بالله عز وجل؛ 
والرضا به» والتسليم لامره ونهیه: وقضائه وقدره. 


+ ثم تال .62 : «إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت 


فاستعن بالله؛ والؤال إظهار ذل ونقص وحاجة وافتقار 
واعتراف للمسؤول بائه قادر على جلب النفع ودقع الضر , 
والعبد لا يُظهر فقره ونقصه إلا إلى الله عز وجل 

وليس هناك أحد يقدر قدرة مطلقة على جلب النفع 
ودقع الضر إلا الله ع وجل. . . قال تعالى: «وإن 
O‏ سورد تال TO A‏ 
0( سورة (EY iN ab‏ 
(۳) سورة الشعراء! الآية- (55). 


(4) سورة الثوية: الآية' 64۰ 
(ه) سورة التحل: الآية: 0۱۲۸ 


لقضله 4 وقال تعالی 
تخي باجنا جر ول دس امعم 
والله عز وجل يحب أن يُسأل كما قال بعضهم: 
لا تسالن بل ىآدم حاجة تب 
وسل الذى أبوابه لا حب 
الله بلضب إن ترگت سواله 
وانا سالت بت ىآدم عضب 
كذلك الاستعانة تكون بالله عز وجل دون غيره؛ لان 
العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره: 
ولا معين له على مصالح دینه ودنياه إلا الله عر وجل . 
فمن اعائه الله عز وجل فهو الممان. ومن خخذله الله 
عز وجل قهو الخلول. 
ومن ترك الاستعائة بالله عز وجل واستعان بغيره وکله 
الله عز وجل إلى من استمان به؛ فلا يستطيع أن يجلب 


له نما أو يدقع عته ضرا 
کتب الحسسن إلى عصر بن عبد العزيز رحمهما الله: لا 


# ثم قال ل : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
یشوه بشىء؛ لم بفصول إلا بشیء قد كتبه الله لك وان 
اجتمعوا علی أن يضروا بشی» لم يضروك إلا بشی» قد 
كتبه الله عليك» والراد أن كل ما يصيب العبد ما ينفعه أو 
يضره ما هو بقدر الله عز وجل . 1 

» كما قال تعالی: قل أن يصيينا لا ما کب الله لا 4014 
وقال تعالی: ما أصاب من مصيبة فى الأرْض ولا فى أَنفْسكُم 
إل فى كتابٍمَن قل أن ترا )14 

وهذا هو مدار الوضية» إن العبد إذا علم أنه لن 


يضيبه إلا ما كلتب الله له من خير وشر وتفع وض وآن 
اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد ألبئةء 
علم أن الله وحده هو الضار الثافع العطی الانع: 
أوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل: وإفراده بالطاعت: 
وعيط احدوفة. 

+ ونوله 42 : ارأفعت الأقلام وجنت الصحف! هو 
كناية عن تدم المقادير كلهاء والفراغ منهاء من آمد بعيدء 


وطال عهده: ققد زقعت الاقلام وجفّت الصحف التی 
کب فيها كما قال تعالی: خن آصاب من مصيبّة فى الازض 
ولا فى آنفسکم إلا فى کتاب من بل أن برا إن ذلك على الله 
بر ۷۷4 

ونى صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن البی ا 
قال: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين آلف سنة»71". 


INET 
سلم (۲۵۳) کیب القدر‎ 


نعمة الاستقا! 


عن قبن بن عبد الله فاه قال: لت؛ يا رسول الله 
قل لى فى الإسلام قرلا لا اسال عنه احد) غير 
«قُل: آمنت بالله ثم استقم۷. 

# ابتى ایب 

إنك إن عشت على طاعة الله سعسعد فى الدنیا 
والآخرة لا محالة, 

قال تصالي من عمل صالخا من ذكر أو أن وهر من 
قحي حباة یب ولج يهم اجرهم باخسن ما کال 
نرت 

فإذا جامت سكرة الوت فلا خف ما أمامك ولا تحزن 
على فوات الدنيا فإن ما عند الله 

ققد قال تعالى: إن الذين اا تاد َو 
هم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزُوا ونش روا اجه ای عم 


17 عحیع* رواد شالم 6۳۸۵ كتاف الإينمات. 
(؟) سورة النحل: الآية: )٩۷(‏ 


هی سکم ونکم فا ما امن( لام عور 
ج 
والغرض أنهم استقاموا على شريعة الله قى سلوكهم: 
واخلاقهم» رأقرالهم» وافعالهې فکائوا مؤمنين حقّاء 
مسلمين صدئا. . وقد سل بعض العارقين عن تعريف 
الكرامة؛ فقال: الاستقامة عين «الکرا 
هه وعن الحسن أنه كان يقول: الهم قاررقنا 
الاستقامة. , ظَتْْلَ عَم الملايكة ألأنَحَافُوا زلا 
تحزئوا 4 أى: تتدرل عليهم ملائكة الرحمة عند الوت بالا 
تخافوا ما تقدمون عليه من أهوال القيامة: ولا تحزئوا على 
ما خلفتسوه فى الدنيا من آهل ومال وولد قنحن تخلفكم 
. «وأبشروا بالْجئة الى كم توعدون 4 أى: وأبشروا 
بجنة الخلد التى وعدكم الله بها على سان الرسل. . قال 
1 رل حين الاحتضار على المؤمتين 
بهذه البشارة الا تخاف وا من هول الموتء ولا من هول 
القبرء وشدائد يوم القيامةء وان المؤمن ينظر إلى حافظیه 
انصين على رأسه يقولان له: لا 


10 سورة فعلت: الآية! 077-50 


لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك ۱١١١ء‏ 

وهذا كسا جاء فى حديث البراء نيك فال: قال 4 : 
ان الملائكة تقول لروح المؤمن؛ اخرُجى ايها الوح الطيبة 
فى يجيد الطیب» كنت ت تعمريته اخرجى إلى روح وريحان 
ورب غير ۳ د. فقال لد تن از اييشروتة 
عند موته» وفی قبرهه رحین بيعت يبعث»ء وهذا القول یجمع 
الأقوال كلها وهو حسن جد وهنو الواقع . 

وفوله «نبارك وتعالى»: نحن واكم فى الحيّاة نيا 
وفی الآخرة 4 أى: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار 
نحن كنا أولياءكم أى: قرئاءكم فى الحياة الدنيا تسددکم: 
ونرفتکم» ونحقظکم يأمر الله 

وكذلك نكون معكم فى الآخصرة نونس متكم الوحشة 
فى القبوره وعند التفخة فى الصور نؤمتكم يوم البعث 
والنشوره وتجاور بكم الصراط امستقيم: وتوصلكم إلى 


(1) وة الغاسير» 0159/60 ۱۲۳ 
(1) عاشبة شيخ زاهة على اليضلوى (0131/6. 
ات رواه ین ماچه 4773 ساب الزهده وأحسد (8381) باقی مس 
+ من حديث أبى هريرة + وصححه العلامة اللات رحمه الله- 
کی #ضحيح اجات 6۱55۸ 


.. طولکم فیها ما تشتهی آنشکم »4 ای: از 


ارون ما تشتهيه التفسوس وتفر 
العيون 9 ولكُم قيا ما عون 4 لى: مهما طلبتم؛ وجدتم. 
خ أيديكم: كما اخترتم «إنزلاض غفور رَحيو» 
وعطاءً؛ وإنعامًا من غفور لذنویکم؛ رحیم 

رژوف حيث غفر وستر ورحم ولطف» 117 


عن أبى سعيد اخدری بیش قال: سععت سول الله 
جاه فر ام رای نکم کر یره بيده از 
لم یستطع فبلسانه؛ فان لم یستطع فبقلبه وذلك آضعففٌ 
الایمان۱(۷). 

### 

قالوا: تخلص من الغرق. ثم اشعغل باخذ يد غيرك؛ مع 
وجوب عزمك حال غرقك أنك إن تجوت اخحذت بيد غيرك 

وكذلك القول فى الامر بالممروف والنهى عن اللکر؛ 
اشتغل بأمر نفسك ونهيها وأنت عازم على آمر غيرك ونهيه. 

وروى عن بعض الصحابة أله قال: إن الرجل إذا رای 
منکر) لا يستطيع التکیر عليه فلیقل ثلاث مرات: اللهم إن 
هذا منکر لا أرضاءء فإذا قال ذلك فقد ای ما علیه» فاما 
إذا سكت عليه فكلهم عاص» هذا بقعله وهذا برضاه 

والامر بالمعروف والتهى غن المتكر ياب 


الصالح والطالم: سبحانه وتعالی: و 

لصن الذين لو سکم اه واعلمرا أذ الله ديد 
غى لطالب الآخرة والساعی فى تحصیل 

رضا الله سبحانه وتعالی أن يعتى بهذا الباب فان نغعه 

عظیم لا سیما وقد ذهب معظمه: ویخلص يته ولا 

يهاب من ینکر عليه لارتقاع مرتبته قإن الله صبسحانه 


وتعالی قال: لور الله من یره ۳۷ 

وينبغى للامر بالسروف والناهی عن المنكر أن يرفق؛ 
لیکون أقرب إلى تحصیل الطلوب 

ویفیدد الهديث وجوب تخیر اکر یکل طریق ممكن» 
فلا يكفى الوعظ لمن یمکنه لته بيده» ولا لقلب لمن 
یمکته: باللسناذ» ولا مسقط الامر اروف والهى عن 
التکر لكونه لا يُقبل فى ظنهء بل يجب عليه أن یامر 


ولا یشترط فى الآمر بال معروف والتاهى عن النکر آ 
يكون كامل الخال متثلاً ما يآمر به مجتببًا ما ينهى عنه» بل 
عليه الامر وإن كان مرتكيًا حلاف ذلك؛ لأنه يجب عليه 

: أن يآمر نفسه وينهاهاء وأن يآمر غيره وينهاهء فإذا 
آخذ باحدهما فلا يسقط عنه الآخر. 
وليس للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر البحث 
والتجسس واقتحام الدور يالظنون» بل إن رآى 
منکر) غیره» 

والخلاصة: أن احدیث یامرك یاللهی عن اللکر قدر 
استطاعتك» فاذا رأيث احد) یقعل معصية فامنعه بيدك؛ 
فان لم تستطع فانصحه بلسائك: فان لم تستطع فعليك أن 
تنكر ذلك انكر من قلبك: حتی لا تعتبر موافقًا عليه 

« الدروس الستضادة: 

(۱) غير المتكر بيدك كلما استطعت لا تتوان. 

(۲) انكر انكر بلسانك» انصحء وعظء وألن القول» 


ورغب: ورهّبء وآوعده وتوعد. 5 
(۳) آنکر انكر بقلبك» بحیث یتقطع قلبك الا أن تری أن 
الله یعصی وأنت لا تستطیع إنكار ذلك أو منعه أو تخیر 


7 ان الإسلام (می: 0٩۲-۹۱‏ 


قال ل : «لايموتن آحدکم إلا وهو بحسن الظن 
بالل 7 

وقال 42 : «إياكم والظن؛ فان الظن اكذب الحديث: 
ولا تحسسوا: ولا تیسسواء ولا تتانسواه ولا تحاسدوا؛ ولا 
تباغضواء ولا تدابروا؛ وکونوا عباد الله إخوانا»"!. 

شرح الحدیث 

نحن لعلم أن من عظم القاصد التى بحرص علیها 
ديئنا الحنيف سلامة الصدر بين أفراده حتی تشیع الحبة 
ويعم الاخاء وتالف القلوب. 

© ولذا جاء الأمر من الله (جل وعلا) وتا نا الذين 
منوا اجسَبُوا كديرا من ال إن عض ال ام ولا تَجَسْسُوا ولا 
یقت بعكم بعضا آیحب آحدکم أن يأكل لحم آخيه میم 


1) صحیح: ره سام 14000 كاب ات وضقة نيما راعلا . 
واه لیخاری (4145) کاب التكاج: ومسلم (۱8۱۳) تتاب فإ 


رموه وا الله إن له تواب وحم ٠04‏ 

مقتاح من مقاتيح الشر فهو يقود إلى التجسس والغيبة 
والنحاسد والتدابر.. ‏ ومن أجل ذلك كات لا بد من 
الأمر بحسن الظن بالشاس من حولنا. . 

التحذير من إطلاق العنان لسوء الظن با 

من أعظم أسباب الاختلاف والفرقة التى بعك وان 
الامة السلمة, 


» ابنی الحييب.. انتی الغالية: 
لا بد أن نعلم أن حسن الظن يجلب لنا راحة القلب 


قى الدنیا. : والستادة الدائمة فى الآخرة. 

+ قملینا أن نحسن الظن بالله اولا. . فاذا اصیب 
احدنا بمرض او ای ابتلاء قلا بد أ بحسن الظن بالله وان 
یعلم أن الله آرحم به من رحمة الام بطفلها الرضیع . 

* وعن آبی هريرة نتفه عن رسول الله يكم : أن الله - 
عز وجل - قال: «أنا عند ظن عبدی بی؛ إن ظن بی خیرا 
فله وان ظن شرا قله ۲۳ 

* وعلینا أيضًا أن تُحسن الظن بكل الئاس من حولنا 


(1) سورة الهجرات: الآيقء O‏ 
(1) صحيح: رواء آحمد (441/5). وصحح العلامة الالباتى رحمة الله قى 
محح الجامع (0۳۱۵) 


8 ولا تسیء الظن باحد آبداء : » فلو آساء إا 

فى نفسك: لعله لا يقضد تلك الاسا واذا وعدلد 

انسان یوعد ثم لم يوف بوعدء فآحسن الظن به وقل فى 

نفسك: لعله لم یستطم أن یفی بوعده يسبب مشكلة 
ذا يتبغى أن نحسن الظن بمن حولنا حتی 

تظل صدورنا وقلوبنا سليمة تجاه كل من حولنا. 

ایاکم والظن 
وان كان حدیثنا عن حسن الظن فلا ينبغى أن ننسى أن 

ع لد سوه 

يم بهذا غاية الاهتمام فقال بخ : «إياكم والظن فان 

الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا 
ولا نماسدوا ولا تباغضواولا تدابروا وكونوا عباد الله 
إخوا ۲ 

+ ومن تأمل سياق هذا الحديث فإئه يجد أن سوء 
الظن مفتاح من أكبر مفاتيح الشر فهو من أعظم أسباب 
الفرقة بين آفراد الأمة 

# قمن العلوم آن من أساء الظن باحد فإنه سيسعى 


17) متاق عليه: رود یحاری 0144 کناب الگام: وسلم (1415) كنناب 


للساکد من أن ظته كان قى محله وهذا یدعوه إلى أن 
يتجسس فإذا تجسس وعلم شيتًا عن أخيه فهذا يدغوه إلى 
التنافس والتحاسد... وهذا بدوره يقوده إلى التباغض 
والتدایر. . ولهذا آراد البى يكم أن يغلق هذا الباب 
العظيم اب الشر فقال؛ «إياكم وا 

» فان كنت لا بد فاعلاً فعليك أن تظن بإخوانك غير 
وان رایت غير ذلك فالسمس لهم المعاذير اتصیش سليم 
الصدر تجاه إخوانك فنحن نعلم أن النبى م قد آخبر 
أصحابه بانه سيدخل عليهم رجل من أهل الجئة. . . وكان 


هذا الرجل قليل الصلاة والصيام لكنه كان سليم الصدر 
لاخوانه السلمین. 


سس 


قال رسول الله .42 : دومن أراد أن يعلم ما له عند الله 
فلينظر ما لله عنده 

ایالب 

قبل آن تال تفسك: هل الله یحینی؟., هل آنا لى 
قدر ومكائة عند الله؟ 


فلا بد آن نسال تفسك: هل آنت تحب ربك وهل انت 
شظم ربك؟ 
# فان كنت فعلاً تحب ربك وتفعل ما يأمرك به 
وتصهى عم نهاك عنه وتُكثر من ذکره وشکره وعبادته 
تدعو الناس إليه وتخافه وتخشاه فى السر والعلانية فاعلم 
أن الله يحبك وأن لك مكانة عالية عند الله (جل 


او یم فى الي وحسته النحلامة الأليائي زحننه 


# فعلی قدر محبتك لله قالله يحبك. . . وعلی قدر 
حفظك لاوامر الله وثواهيه فالله ي وخلی قفار 
تعظيمك لله فان الله برقع قدوك فى الدنیا والآخرة. 

» وها هى قصة لطيفة توضح لنا كيف أن الله يرقع 
قدر العبد إذا عظّم ريه (جل وعلا) 

روى آن بشر) ال حافى. .. وبشر الحافى هو بشر بن 
الحسارث وكان من الرجال الصالحين الذين یژدوت ما 
اقترقى الله عليهم من الواحبات ویشعلون كما أمرهم 
رسول الله كته ... . كان یمشی يشر قات يوم فی 


الطريق - قبل أن يهديه الله تعالى إلى معرفته والالتزام 
بآداء قراتض الاسلام 

مُلقاة على الارض فرقعها فوجدها مکتوّ 
فيها بسم الله الرحمن الرحيم فمسحها بيديه ووضعها فى 
جيبه وكان معه مبلغ قليل لا يمتلك غیسره قذهب إلى 
العطار واشترى نوعًا من العطر وعطر الورقة التى بها اسم 
الله تعالی 


سا رای فى تلك الليلة فى منامه. يقول 
ات کان قال قو نی يا بشر ين ناریگ رات 


لأطيين اسمك قى الدنیا والآخرة. 

فاصبح بشر من أكابر الصاین. . 

يقول عته محمد بن الصلت: كان اسم بشر الحافى بين 
الاس کان لمتماتيى: 


» والموعظة الحسلة: 


یبفی تؤقير اسم الله تعالى وزفعه من أن يداس هو 
وكلام اللهء والا نلقى بورق الجرائد الذى يحمل آيات 
قرآنية أو اسم الله تعالى قى القمامة 


عه 


عن أبى ين کمب قال اسب وجلان علی عهد رسول 
الله مو » فقال أحدهما: آنا فلان بن فلان» من ألت. 
لا ام لك؟ 


خقال رسول *انتسب رجلان على عهد موس 


عليه السلام فقال آحدهما: آنا فلان بن فلان حتی علد 


تسعة فمن أنت لا أمَ لك؟ قال: آنا فلان بن فلان ابن 
الاسلام: قال: قآوحی الله إلى موسی عليه السلام أن هذين 
النتسبین: أما أنت أيها النتمی أو التسب إلى تسعة فى التار» 
فانت عاشرهم» وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثئين فى الجنة: 
فأنت ثالنهما فى الجنة» '' 
# حبایی الخلوين: لابد أن یفتخر كل واحد منا بأنه مسلم 
بای شىء آخر من خطام الدنيا الزائل . 


أخرجه عيذ بن سيد (1۷), وعيد الله رن احسد فى ؤزائ امسن 
(۰)۱۸/۶ والبيهنى فى شعب الإيدان (/ ١)۸۷‏ وصححه الملامة الالبائى 


فمن و ای من باشخراله مب ال تا له 
حسرة وتدامة: يفتخر بمنصبه فإذا زال منصيه 
یم بالل لهرت از نا تمحر موه کته 

ومنهم من يفعخر بقوته وشبابه فإذا آصابه الرض أر 

خة تقطّم قلبه حسرة على أيام القوة وا 

ومن هنا نعلم أنه ليس هناك نعمة حقيقية تدوم إلى 
الآبد إلا نعمة الاسلام والإيمان والتوحيد. 

» وها هی قصة رائعة تشرح لتا هذا الحديث وتوضح 
لنا أن المسلم يتبغى عليه الا يفتخر إلا ينعمة الاسلام 
والتوحيد 

قصة الما خر بآبانه الکفرة 

فى يوم من الایام جلس التبى متم كالعادة مع 

أصحابه وق ودار الحديث ببئهم فن آمور اللین: 


و ام رجلان آمام النبى يكم واخة كل واحد 
منهما یذکر للگخر نسبه وعائلته وآباءه وأجداده ۱ 

فقال آحدهعا: آنا قلان بن فلان بن فلان: فمن آنت لا 
ام لك؟ 


فاخبر اللبی أنه قد حدث :هذا الامر على عهد مو 
(علیه السلام): فقام رجلان آمام موسی (علیه السلام)» 
فقال احدهما للآخر: آنا فلال بن فلان .. حتی علد تسعة 


من آبائه وأجداده» ثم قال لصاحبه: فمن أنت لا أم لك؟ 


ققال له صاحبه؛ أنا فلان بن فلان ابن الاسلام. 

فاوحی الله (عز وجل) إلى موسى (عليه السلام) آن 
يخبر الرجل الأول الذى عد تسعة من آبائه واجداده بانه قد 
افتخر واتسب إلى تسعة وأجداده كلهم فى التار 
وأئه سيكوت عاشرهم فى التار. 

وأوحى إلى مسوسی (علي السلام) بان يخير الرجل 
الثانى الذى قال: آنا فلان بن قلان ابن الاسلام . , ك 
آتصب إلى رجلین من أهل الجئة وهو ثالنهما فى 

» ركان البی يم ما ۳ 
درسًا کبیرا فى أنه لا ينبغى أن تخر الانسان بآباله 
واجداده إن كانوا كفار) آو عصا . اما إن كان الآباء 
والأجداد من عباد الله الصالحين فمن حق المسلم أن 
يقتخر بصلاحهم ويخاصة إذا كان يسير على خطاهم. 

كما قال الكريم ابن الكريم ابسن الكريم ابن الكريم 


۳ ا أن هذا وقع لسلمان الفارسی فلك ققد ذكر 
جمع من الرجال - کان فیهم سلمان - آبامهم» فلما جاء 
دور سلمان قال؛ آنا ابن الإسلام» قلما بلغ عتصر بن 
الخطاب الخبره یکی وقال: ونا ابن الاسلام 

٠‏ الدروس الستفادة: 

(۱) أنه يجب علینا أن نحتر من العصبية الجاهلية 


وذلك بان لا نتفاخر على من حولنا بالآباء والأجداد والال 
والجاه واللصب وبخاصة إذا كان الآياء والاجداد كاقرين 
أو من العصا: 

(۷) أن الفخر بالآباء والاجداد وتحقير شان الآخرين 
يُشعل نار العداوة اء بين آفراد للجتمع المسلم: 

(۳) أن قدر السلم عند ربه لا يكون بحسبه ولا نسيه 
وا يكون بإيماته وتقوا 

قال تعالى :رمک عند الله اتقام 1*4 . 


لكت روم 


| افعل الخیرولو كان قليلا 


قال ۲42 «لا تحقرن من المعروف شيعا ولو أن تلقی 

أخاك بوجه 
شرح الحديث 

إن المسلم لابد أن يحرص على قعل الخيرات 
والطاعات ليفوز بالحستات وبرضوان رب الارض 
والنساوات: 

ومن اجل ذلك عضا البی كيم على أن نفعل الخير 
ولو كان صغیر؟ قى آعیتا. 

فلقد آخبر البی مه أن رجلا دخل الجنة لانه آراح 


صن شوك عن طريق الناس وها هی قصته: 


¥ مذ لا 


مجح رراء سلم (۲۹۳۷) كب قير رالصلة رای 


الرجل الذى آزاح غصن الشو ك فدخل الجنة 
كان ياما کان.. كان هتاك رجل طيب القلب يحب 
الخير لكل الناس من حوله. . وكان يعيش فى |حدی المدانة. 
وفى يوم من الأيام كان پسر فى إحدى الطرق التى 
يمشى الئاس فبها فوجد غصن شجرة ذات شوك يمتد فى 
وسط طريق المسلمين ووجد أن الناس تتأذی منه. . . فيا 
تری ما الذى قکر فيه هذا الرجل؟ 
هل فکر: من الذى رمى هذا الفصن فى قارعة 
الطريق؟ ولماذا رماء فى هذا المكان؟ 
هل آخذ یسب ويشتم من رمى هذا القصن فى وسط 
الطریق. 
هل قکر فى أن يمر دون آن E‏ 
یمه اللصن حتی لا سخ 1 
ملابسه أو يداء؟ 
کلا. . الويف ونا دع 
ذلك واغا فكر قى راحة |خواله 
السلسین وقرر أن بزيح الغنصن 
من طریق الملمين حتی لا 


پزذیهم فکان الجزاء آله قار بمغفرة الله وجه (سیحانه 
وتعالی). 


# ۷ #۲ 
» ولقد ذکر النبى يه قصة هذا الرجل. فقال 
ته : 
!سر رجل بقصن شب ظهر طريق: فقال: والله 
لأنحينَ هذا عن السلمین لا بزذیهم» فأدخل ان ۱۱, 
وقی رواية أخسرى عنده عن آبى هريرة عن النبی 432۶ 
قال: القد رأيت رجلاً يتقلب فى اینةه فى شجرة قطعها من 


ظهر الطریق» كانت وی انا 
+ بل وذكر النبى مُه أن اللة (عز وجل) قد غفر 
لامراة یف لانها سقت كلب 


() سفق عله:رواهالیفاری (43۷) كناب اتعاديث الأنياء. ومسلم (۷۲۵۰) 
کب اللام 


و فلا تفتر عن قعل أى حير قإنك قد تحتاج یرم لا 
القيامة إلى حسنة واحدة لندخل بها الجنة. , , ولا قال 
جل وعلا): ف فمن يعمل مثقال فرة خیرا بره © ومن 
ال فر شرا ره ه011 


قال رسول الله 23 :ان أحدكم لبتکلم بالکلمة من 
رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فیکتب الله عز وجل له 
بها رضوانه إلى يوم القيامة وان أحدكم ليتكلم بالكلمة من 


إن اللسان هو اخطر جارحة من جوارح الانسان. 
فان استعمله صاحبه فى الخير والبر؛ كان أداة لسعادته 


ما بين لحبيه وما بين فخذيه آضمن له الجنة»'؟! وقال 
۱ وفی الحديث عن صفات المفلحين من أهل 


( صحیح: رود الترملى (۲۳۱۹) كتاب لزهد: ولين ماجه (۳۹3۹) كاب 
لفتن, وصححه العلامة الالياتى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة 0۸170 
71) صحيح واه البخارى (30۷1) کیل 


: يامة والرقاتق والورع: وأحبمد 
۹/۷ وصححه العلامة نی رحنه الله فى الصميحة (065). 


صلاتهم خاشعون a.‏ والذين هم عن الذغرٍ معرطون © وین 

هم للركاة فاعلون 4 ٠١‏ فقد ذكر صفة الإعراض عن اللغو 

بين فريضتين من قرائض الاسلام: (الصلاة وال زکاع). 
لکن إذا استعمله صاحيه فى الشر والسوء كان أداة 

لشقانه فى الدثيا والآخرة ولذلك قال الى الصطفى 

والرسول للجتبی موم حين قال له معاذ 

نحن مزاخدون با تقول آلستنا؟ قال: 

معاذ. وهل يكب الئاس فى الثار على وجوههم إلا حصائد 


الهم 
وقال إت : إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها بزل 
بها فى النار أبعد مما بين الشرق والغرب*۲۳, وما ذلك إلا 
لاهمية التخاطب باللسانء فكل ما تقوله مُسطَّر فى 


قال تصالی: ۳ 


کاب الإيماد؛ وصسحه العامة الاثياتى 


والجربون حین یسلموت کتیهم وصحنیم يوم القیامة 
يتعجيون ویتولون: ‏ ...يا ویلعا ما لهذا الكتاب لا یدز 


إن كثرة الكلام مسدعاء لطول الحساب 
الاخطاه. . ومن كثر خطؤه. . كثرت ذثوبه 


لإ والذاكرين الله كقيرا والذاكرات أعد الله لهم مُعفرة وج 
عظيما 74" فيذكره سبحانه تُرفع الدرجات» تحط 
الحطيعات: وتنضر الذنوب والزلات. . وبذكرك في الملا 
الاعلی رب الازض والسموات لفاذکرونی ی 
ویتول سبحانه وتعالی فى المسديث القدسی الیل : « 


8 عند ظن عبدی بى. وأنا معه إذا ذکرنی» فان ذکرنی فى نفسه 
ذکرته فى نفسی: وان ذکرتی فى ملا ذکرته فى ملا خیر 
متهم" . 

افلا ضحيفعك بالاستغفار. . قطوبی لمن وجد فى 
صحيفنه استغفار) کییر). - وبالاستففار یتجلب الررق: 
وتدقع المصائبا" 


)١‏ مق ليه روا البخارى (5 09/4 کتاب الترحيد: ومسلم (1508) كنات 
الذكر والدعاء 


۴ منهاج الصالحين / أ محمد عیداعاطی بحيزى (ص :415-499): 


عن انس ين سالك ينه فال: قال رول الله كته 
اما من ملم يرس غرسًا أو زرح زرعًا فباكل مه یر أو 
إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة» 

چ حبابى الحلوين: 

احرصوا علق فعل یر واغرسوا الخير أيتما كان 
وسوف عبنوا ثمراته فى الذنيا والآخرة- 

قال على ونه: الدنيا دار تجارة لمن فهم عنها ودار غنى 
لمن تزواد منها. 

انظر إلى فضيلة الغرس وفضيلة الزرع وأن أجر فاعلى ذلك 
مستمر ما دام الغرس والزرع وما تولد منه مستمرا ينتفع يه إلى 

2 : إن أطيب المكاسب وأفضلها الزراعة, 

وانتبه إلى أن الثراب والاجر فى الآخرة سختص 
بالسلمین» فليس للکاقر ثواب على أعماله فى الآخرة» 


(1) شقن عليه! رواد لبخاری (۲۳۲۰) کتاب للارهة: وسلم (۱۵۵۳) كناب 


وآن أجر ذلك یستمر ما دام الغرس 
ماکولا مئه ولو مات غارسه أو انتقل ملكه لغیره. 
سبحان اللك!! 

مر وجل بأنى الدرداء ته وهو یقرس جوزة فقال: تعرس 
هذه وأنت شيخ كبير وهذه لا تطعم إلا فی كذا وكذا عاما؟ 


فقال: ما على آن يكون لی آجرها ویاکل منها غیری؟ 
ء الدروس اللستطادة 
س التباتات الفيدة لك أو لغيرك من 
ری والبهائم: حتى توجر بها كأجر 
الصدقة حتی وان كانت نبتة صفیرة. 
(1) لا تستح من الزراعة؛ إن کسبها طيب وئوابها عظیم 
(۳) انم الطسور والبهاتم من الاكل من رسك 
ولا تحزن إذا سرق مته؟ فإنما کل ذلك حسنات تضاف إلى 


سس 


قال النبى بي : #داووا مرضاکم بالصدقة؛ 


لا شك أن دؤام الححال من المخال::: فالضخة لا 
دوم والمال لا يدوم والدنيا لا تدوم لاحد. 


طائلة مع أن البى م وصف لنا سببًا عجيبًا من 
أسباب الشفاء الأ وهو: الصدقة. 
فالصدقة من أعظم آسباب الشفاء ولذا قال التى بإ 
'داووا مرضاكم بالصد: 
»بل ها هى قصة رجل كان يمتلك ثروة 
له ابن أصيب بمرض خطير فافر به إلى آوروبا وأمريكا 
ولم يجد له علاجا حتى كان يقول: 


یشفی ولدی من مرضه ولو ققدت مالی كله .. 

وفى يوم من الأيام كان الرجل يقرأ كتابًا عن الصبر وإذا 
به يقرأ حدیث النبى بت : «داووا مرضاكم بالصدقة». 
فخرج فى تلك اللحظة واحذ معه مبلمًا من الال فوجد امرأة 
عجوزا فقيرة فاعطاها الال وعاد إلى الیست وإذا به يجد 
اللفاجأة التى تكاد أن تذهب بالعقول. . لقد وجد ابنه تبدو 
عليه علامات الصحة والعاقية فاله؛ ما الذى حدث يا بنی۴ 

فقال له ايه:والله لا أدرى يا أبى؛ ولكتى فقجاة 
أحسست بالعافية تدب فى جسدى. 

لل ابته وتهیا إلى أوروبا لإعادة الفحص مرة 

آخری فکانت المفاجأة الثاية 

قال له الطبیب: ماذا صنعت لقد ذهب الرض كله من 
جسد ولدك؛ فاحیره الرجل أنه سمع حديث التبى 
ب : اداووا مرضاكم بالصدقة؛ وانه عمل بهذا الحديث 
فكان الذى حدث من شقاء هذا الولد. : 

وإذا پالشاجاة الثالئة: فلقد أعلن الطبيب إسلامه أمام هذه 
الآية التى رآها قى هذا الشاب ومن صدق كلام البى لم . 

» قيا مُن له مريض قد طال مرضه . , اذهب قتصدق 
عله ولا تفعل ذلك على سبيل التجربة وإنما افعله على 
سیل الیقین. 


عن التعمان ین بشیر بش فال سمعت رسول الله یه 
يقول: 'الحلال بين والحرام بي نما مشتیهات لا يعلها 
كابر من الاس فمن انقى الشبهات ققد استبرا لدينه وهرضه: 
ومن وقع فی هت وقع فى المسرام كراع يزعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعف آلا وان لكل علا ج ألا إن حمى الله 


فى آرضه محارت آلا وان فى ید نة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد ابلسد کله آلا وهى القلب۱۱۷. 
۶ حباییی الحلوين: 
الاشیاء ثلائة آقسام: 
حلال بر واضح لا بعفی أنه حلال» كالخبز: 


البضاری (۵۲) کاب أحاديث الألياءء وسلم (۱۵۹0) 


(ین): اي واضح لا خفی أن ,حلال. 
(مشنبهات) ای آمورمسة فيو ميينة. 
(استرا): اق طلب البراة 

الوعرض)ة المرقی موضع نیح ولمم 


الباج» وغير فلك من رگ 
وآما الحرام البيّنَ قكالضمر» والختزيزة وكذلك الزناء 
والکذب؛ والغيبة والنميمةء والنظر إلى الاجبية وأشباء ذلك. 
وآما المشتبهات قهى آمور ليست بواضحة الحل ولا ارم 
ن. ولا يعلمون حکمها 
شا له إاءة لديئه من الذم 


الشرعی» وصان رضه غن کلام النائن فيه 
إذا علم ذلك فان يجب على الانسان الا یسرض تفه 


للوقوع فى الشتبهات؛ لأنها تود إلى الوقوع فى 

ارام ..- . وضرب رسول الله لذلك مشلا أن 

الملوك يكون لكل ملك متهم حمى حول قصرء يحميه عن 

الئاس ويمتعهم دخوله» فمن دخله أوقع به العقوبة» ومن 

احناط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوثًا من الوقوع فيه. 
وكذلك لله سبحانه وتصالی حمى وعى محارمه ای 

المعاصى التى حرمها الله؛ کالقتل؛ والزنی» والسرفة: 

والقلف؛ والخمرء والکلب: 

بالباطل واشباه ذلك» فکل هذا حمی 

من وله يارتكابه شيعا من الماضی استحق العقریة؛ لذا 


قال سبحانه وتعالی: ل( وتلك حدود الله ومن يعد دود الله 

ققد طلم نف ۱۱4 » ومن قارب الحمى بوشك أن یقع فيه 

فیجب على الائسان أن بحتاط لتفسه ولا یقاربه بقعل 

الکروهات والشتبهات ولا يتعلق بشىء یقربه من العصیة: 

فلا يدخل فى شىء من الشبهات» قال رسول الله 
+ : ا دريو ر سترا من الال 

ن يه أله بصلاح القلب یصلح باقی 

باقيهء قمهما قلنا: ايتعد عن ارام 

واحترز من الشبهات فلن یستجیب العبد إلا إذا صلح قلبه 

و الدروس المستفادة: 

)١(‏ اجتهد فى إصلاح قلبك بأخذ احلال: وترك 
ارام والیعد عن الشتیهات؛ لتتصلح جوارحك» وتتقاد 
إلى طاعة مولاك عز وجل. 

(؟) يجب عليك معرفة الحلال واحرام بالبیان الواضح 

من العلم الشرعی. 

(؟) التقوی رس للنجاة؛ لان من تجرأ تخطی 
الحدود؛ فتال ١‏ 


7 سورة الطلاق: الآية: (01. 

۷ صحیح: النرجه ان خنبان (15/ ۰6۳۸۰ والطبرائى كا فى محمع الزوائة 
۰ ومححه نی رحب الله ى صحيح ليقامع (19) 

050 ن الإسلام / الشيخ محمد يعقوب (صى: 45-18 


وفی هذا الحناديث من ال فضل اخلم وفیه دليل 
غلى أن الم كتمان الغيظ؛ وآن العاقل من مك تشه 
عند الغضب؛ لأن العقل ملك الفس وصرفها عن 
شهواتها المردية لها رحبسها عما حرم الله عليهاء . 
جعل رسول الله بم للذى يملك نفسه ويغليها من 
القوة ما ليس للذى يغلب غيره. 
ره 10101111 
والصرعة !ای يطلب الرجال ويصرعهم. 


قلیس القوی من يقدر على صرع الأيطال من الرجال 
ويُلقيهم إلى الارضی بقوة؛ إا الشديد على القيقة من 
کظم غيظه عند ثوران الغضب وقاوم نفسه وتغلّب عليهاء 
ومتعها من الظلم والافی» فالشديد حًا هو الذى يستطيع 
أن يتحكم قى نقه عند غضبه؛ فلا يفعل ما يغضب 
الله ولا يؤذى آحذا: وذلك لآن النفس يصعب التحكم 
فبها عند الغضب؛ لان الشيطان يزيد من حدة غضبها؛ 
فالقوة الحقيقية ليست هی القوة الظاهرة وإنما الشوة 
الباطنة» فمن ملك نفسه عند الغضب فقد قهر أقوى 


أعدائه وشر خصومه فان أعدى عدر لك تقك التى بين 
جنيك. وقى هذا دليل على أن مجاهدة النفس أصعب 
وأشق من مجاهدة العدو» 
» للك كان آجر كظم الفبظ كيرا فقد قال سول الله ك 
امن كتم غيظاء وهو قادر على أن ينفذه: دعاه الله على 
روس الخلائق: حتى يُخيره من الحور العين؛ يزوجه منها ما 


الصالح یکظمون الغيظ طممًا فى الاجر والئواب من عند 
الله (جل وعلا). 

» فلقد كان السن بن على بخ عنده ضیف یتحدث 
معه وكان بجواره طقله الصغير فادخحل اخادم ليقدم 
للضيف مشرويًا ساخنًا فشعثرت قدم الخادم قوقع الشراب 
الساخن على الطفل قمات قامتلا قلب الحسن غيظا على 
اشادم. . . فتظر إليه لخادم وقال للحسن. 

یا سيدى ظ والكاطمين اف 4 

قال ا حسن: کظمت غیظی: 

قال الخادم” ف وَالْعَافين عن لاس . 

قال الحسن: عفوت عنك . 

قال الخادم: له یحب المحسین . 

قال الحسن: اذهب فلت حر لوجه الله: 

٭ هكذا يا بی . احرص دائمًا على أن تكظم غيظك 
وأن تعفو دائمًا عمن أساء إليك لتفوز يعفو الله وه 
وتان 


قال رسول الله يك ؛ يم ومحقرات لوب فإنهن 
يجتممن على الرجل حتى يفلكته. كرتجل كان بارض فلاة 
مد ن قجعل الرجل یجیء يالو ولرل 
یجیء ء بالموده حتی جمعوا من ذلك سواد واججُوا نار 
نضجوا ما فيهاة*" ‏ 


# # و 
عن اس بش قال؛ [نکم لعملو اعمالا هی ادق قى 
أغيتكم من الشعر إن كنا نعدها على عهد اللبی که 
الوبقات 

مقضود الحديث الحث"على عدم التهاون بالصغائر ومحاسية 
النفس عليها وعدم الغفلة عنهاء وتعجيل التوبة منها؛ فان فى 


أحمد والطيراتى وصحت الائياثى فى صحیح اي 273401 
اياك ومصقرات قشلوت): ای تارهلا لاد صکارها لساب لوص ار 
ارکب کیره 
تین یجتممن غلى الرجل حى بآ ون الصغار 


إهمالها علاکك. بل رما تغلب الغفلة على الإسان فیفرح 
بالصغيرة غافلاً عن کونها وان صفرت سييًا للشقاوة. 

وصغائر العاصى یجر بعضها إلى بعض حتی تفوت 
على العبد السعادة بهدم اصل الایمان عند الخاقة» وإن 
الله يعذب من شاء على الصفیر ويغفر لمن يشاء الکبیر 

وتواتر الصغائر عظيم التأثير فى سواد القلب وهو كتواتر 
قطرات الماء على الحجر فإنه بحدث فيه حفرة لا محالة مع 
لين الماء وصلابة الحجر . 

وتصير الصغييرة كبيرة باسیاب منها: الاستصغارء 
والاصوار: فإ الذنب كلما استعظمه اليد صخر عند 


الله» وكلما امتصخره عم عند الله: لآن استعظاب» 


یصدر عن تفور القلب منه وکراهته له وذلك النفور يمنع 
من شدة تأثره به واستصفاره يصدر عن الألفة يه وذلك 
يوجب شدة الاثر قى القلب الطلوب تتویره بالطاعة 
والحذور تسوید» بالخطيئة . 

لذلك علینا آلا تتهاون بارتکاب شیء من صغائر 
الڌتوب فضلا عن کباترهاه ولا بارنکاب شىء من 
مكروهاتهاء والا نصر على ذنب بل تقوب منه على 
الفورء وذلك لان ارتكاب المعاصى وما قاربها مع الإصرار 


فکلما صفا القلب كلما ظهرت فية الظلمة: وأدرکها بصر 
صاحبها كالخبر على الورق: وکلسا تکدر القلب خقیت 
فيه الظلمة ولم پدرکها بصر صاحبها كالحير على الفحم. 

+ الدروس المستطاد: 

)١(‏ احذر الذنوب عمومًا كبارها وصغارها. 

(۲) إذا آردت أن تصرف عظمة الذلب فانظر فى حق 
من عصیت. 

(۳) الهلاك كله والشقاو: كلها فى الغفلة عن خطورة 
الذتوبء وعدم استدراكها بالتوبة. 


(4) لا تتهاون بالصغا معظم التار من مُستصغر 
الشرر. 

(۶) كلما صغرت العصية فی عينك عَظمت عنذ الله» 
وکلما كبرت فى عينك صقرت عند الله سيحائة وتعالی 


(5) لا تعص الله وإذا فمت 3 
منها فور حتى لا تتراكم على قلبك وتو" 


* * # 


عن عبد الله بن مسعود هن النى ب که قال: لا 
بل الجنة بن د و سر قال رجل: إن 
الرجل بح أن یکون ثوب ونعله حسنة؛ قال: اإن 
wav TEE TERE‏ 
و اتی ا لوین 


اد الم اخ لد إن کوت متواضحا مع کل من 
لك لات الله حرم الكبر فقال تعالى: ۶ تلك 
۳۳ في الأرض ولا فسادا" 


»بل رآخبر النبى م أن الكببر من عقات أهل 


عن حارلة بسن وهب يزه تال سمعت سول الله 


قول: «الا أخبركُم بأل النار؟: کل عثل جواظ 


E 

أغذب بك من شات ولكليكما على مازعا 9 

» ولكن لابد أن نعلم أنه ليس من الكبر أن نهتم يثيابنا 
أو أت تتزين لله (جل وعلا). . قالله جميل يحب اخمال 

# فعلینا أن نهتم بمظهرنا وأن نتزين دون مغالاة أو 
إسراف وفى نفس الوقت لابد أن نحذر من الکبر والتعالى 
على الئاس من حولنا 

# وها هى قصة لطيفة توضح لنا عاقبة التكبرين 
17 ملت عليه رواء البخارى (1۹۱۸) ناب تشر فان ۰ وسلم 058083 


كاب اة رصقة بعيمها راهلها 
۸۶ كنك شیر الفرآك. وسلم (11۸49 


قصة المتكبر الذى خسف الله به الأرض 
كان ياما كان. . . كان فى بتى إسرائيل رجل ستکبر 


وكان الئاس يكرهوئه لانه كان يعاملهم بكبر وينظر إليهم 
باحتقار. 


ونسى هذا الرجل أن الله عنز وجل نهى عن الكبر 
وش لام فقال تعالی « ولا تمش فى رش مرحا نك أن 
تخرق الأرض ون تع لجبال ولا 2014 

وجاء فى وصية لقمان أنه قال لابنه: وا 
للتاس ولا تمش فى الأرض مَرَحًا إن الله لا يحب کل مُخْعَالٍ 


فخور)". 

ونسى هاا الرجل أن الله عر وجل قال فى الحمديث 
القدسى: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنی واحدا 
مهما قذفته فى النار». 

ومع ذلك كان هذا الرجل متکبر على كل من حوله. 

وقى يوم من الأيام آعجته نفسة قدخل قصره قلبس 
أجمل حلة وأخذ يزين وجهه ويمشط شعره ويضع أجمل 


قخسف يه الارخی كما فعل بقارون من قبله فهو یخوص 
فى الارض ویندفع من مكان إلى مکان أسقل الأرض. 

ويظل هكذا حتى يوم القيامة جزاء له على الکسر 
والتعالی والغرور . 


HH # #‏ 
# ولقد ذكر البی يوه قصة هذا الرجل ققال ل 
RTD 182‏ زر 9 
ا 


(1) سم جل: تر جيل الشعر يعنى . السریحه ودعه 
(۴) جلت اجن من الشمر هو نا سقط على اللكيين 
يقوصي فى الارفى عبن يخسف ي. 

رق (۳۸۸۵) كاب أحاديث نید 


الدروس المستطادة: 

(1) الکبر واخیلاء جريمة کبری توبق صاحبها فى 
الدثيا وال خر 

(۲) ليس من الكبر أن یظهر العبد نعمة الله عليه بان 
يكون نعله حسئاه وثويه حسّاه خاصة إذا اقترن ذلك 
بشكر الله وحمده: وقد صحت يذلك الاحادیث: 

(۳) بعض الذئوب یعجل الله العقوبة لصاخیها فى 
الدنيا قبل الآخحرة» كما خسف الله الارض بهذا المختال 
التکیر. 


(4) إثبات عاب القیر» قهذا الخسوف به - كما أخبر 
الرسول تم - بضطرب فى الارض إلى يوم القيامة. 


قال .5 : ديا غلام سم الله ول بيسيتك وکل ما 


شرح الحديث 


لقد كان البی يت يحب التيامن فى كل شیء. , . 


فکات يآكل بيده اليمنى رینهی عن الاکل بالشمال لان 
الشيطان یاکل يشهاله ويشرب بشماله 

» وقد نجد هناك من أبنائنا من یاکل بيده الشمال, ., 
وها خطا کبیر حتى وان كان لا ي 
بيده اليسمنى فعليه أن يحاول 
اليمى وسوف يستطيع ذلك إن 

> ولقد حدثت قصة عجيية فى عهد 
سأذكرها لكم عسى أن تفع بها جميعًا. 


() مق عليه: رود البخترى (۵۳۷۷) کب الأطمسةء وسلم (۲۰۲۲) كاب 
الاش 


قصة الرجل الذى كان يأكل بشماله 


كان الصحابة جه یدخلون أحياثًا بيت البى يك 
ویاکلون عنده . . ونحن نعلم أن النبى ایم كان آجود 
الناين ,واكم الناس. 

وفى يوم من الأيام دعا التى ميم بعض أصحابه إلى 
الطعام فى بيته: فجاءوا وجلسرا مع البی بم ليأكلوا معه. 

وبدأ النى + بنادی على كل صحابى باسمه ويقول له 
کل يا فلان. 

ولکن النبى مه رای شينًا عجيبًا فى ذلك اليوم. 

لقد رای واحدا من أصحابه يأكل بشماله .. قنضب 
البی تم لاله حر أصحابه کثیر) من الاكل بالشمال 
وذلك لان الشيطان هو الذی یأکل بشماله. 

نقال التبى يك لهذا الصحایی: «يا فلان! كل بيمينك». 

لايل حورت اي الك بانه 
تکبر ولم وت أن ياك لل بيمينه وقال: لا استطیع. 

فلما رای النبى ا يله الكبر من هذا الرجل؛ دعا عليه 

وقال: «لا استطعت)» قما كان من هذا الصحابى إلا أنه 
أصيب قى يديه» فلم يستطع أن یاکل بها بعد هذا اليوم. 


© وها هی القصة كما وردت قى هلا الحديث الشریف: 
عن سلسة بن الاگوع #اقه: أن رجلا أكل عنند رسول 
الله له بشمالهء فقال: کل بيمينك», 
تال! لا استطیع! 
قال «لا استطعت. ما منعه إلا الكبر». 
قال قما رفعها إلى فيه" . 
± الدروس المستطادة: 


7 آن إطعام الطعام من أعظم اسباب تأليف القلوب ‏ 
قال كك : «آتش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام 


وهم الیل والناس نيام وادخل ابحنة بسلام !5 . 

(1) تعظيم سّة البى بم فلقند قال البی ی : 
«تركت فيكم شیشین لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتى 
ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض 516. 


بات 0۱/۳ راخاکم 
(۸/) وفال: صحح» وصححه العلامة الآياتى رحسمه الله فى صحيح 
الجاع (۱۰۸۵) 

صحیح: اعرجه الحاكم (6۱۷۲/۱: وصححه الملامة الالياتى رحنه الله فى 


مجح لامع ۲۹۳0 


(۳) استحباب تعلیم الناس آداب الطعام والشراب : 

عن عمر ين أبى سلمة» قال: كنت فى حجر 
رسول الله مي » وكانت يدى تطيش قى الصحقة : 
فقال لی: ایا لام سم الله وکل بيميتكك. کل مما 
يليك *!. 

# وعن ابن عمر يلكا أن رسول الله ري قال: «لا 
یاکلن أحدٌ منكم بشماله» ولابشربن بهاء ان الشيطان يأكل 
بشماله. ويشرب بها . 

(4) أهمية الامر بالعروف والنهى عن المتكر فى كل 
حال . 

(ه) أن الذى یخالف آمر البی اة برض نفسه 
للعقاب فى الدنيا والاخرة. 


97 المنتحفة دون اققصمة رهی ما تع تا ب 

)مق علي روه ری 8۳۷۷] كناب شنت شام ۰۲ عم 
الاشرية. 

(۴) صحيح: رواء مسلم (-۲۰۲) کاب الاشرية. 


| الرضا بقضاء الله (جل وعلا) | 


الو أن الله عذّب آهل سماواته وأهل آرضه لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم: ولو رحمهم لكانت رحمشه لهم خیرا من 
آعمالهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا فى سبيل الله ما قبله الله 
منك حتی تؤمن بالقدرء فشعلم أن سا أصابك لَم يكن 
لبُخطنك. وما أخطاك لم يكن ليُصيبك: ولو مت على غير 


هذا لدخلت الثار 1 


ابتى الحسيب.. ابتى الغالية؛ إن الحياة لا تخلو أبدا من 
الابتلاءات والشداند وذلك لان الدثيا دار ايلاء 
ن... ولن تکون الراحة الکاملة إلا فى جنة 


قال الحق تبارك وتسالی: الت آخسب الاس أن 


۱۱ صحیم: دواء ی اود (4755) کناب ماه (۷۷) فى القدمة 
بوحسته العلامة الآلياين وحمه الله فى ا 


ا و اد ايو 
الذين یعون السات أن يسبقونا ساء ما يحكمون 014 

وقال لد : امن برد الله يه خیرا پصب منه» 20, 

ولذلك لاب آن تعلم يا ابتى أن طريق الجئة هو 
الصبر 

ولذا قال َه : «خفت الجنة بالکاره: وخضفت النار 
بالشهوات»:۱۳ 


والکاره لا يد لها من الصبر . 


والخلاصة أت البلاء سئة : 

يقول نعالی؛ بوک بشیء من الخواف والجوع ونقصٍ 
من الأموال والأنفس رات ریش الصّابرين ى لین 
آصابتیم مُصيبة الوا إن لله ون له رَاجعُود 25 أولتك هم 
صلوات من رهم ورحمة وأونك هم ابهتدون ۱۱4, 

هه ومن أجل أن تصبر على الابتلاءات قى الدنیا جمل 
الحق (جل وعلا) ثواب الصایرین ليس له حدودء فنقال 


* تيجب علينا إذا فقدئا احبابنا أو آموالنا أو ایتلانا الله 
بالامراض والاسقام أن نصير وتحتسب للفو بشواب 
الصابرين الراضين يقضاء الله (جل وعلا) 

صبرا ياأحبابى 

ايتى الحبيب: إذا مات واحد من أحبايك فاصير واختسب 

ققد قال تعالی: ما لعبدى المؤمن عندى جزاء 


إذا قيضت صقي من أهل الدتياثم احصبه إلا الجنةا 


+ وإذا أصبت بأى مرض فاصبر واحتسب لتفوز بثواب 
الصابرين 
عن لى سعيد والى هريرة بت عن النى مه قال: ما يصيب 
السلم من ص ولا وب ولا هم ولاحَرّن: ولا آذی؛ ولا 
يُشاكها إلا کت الله بها من خطیاء!! 


وه البخارى (1484) کلب الزكة, وسم (۱۰9۳) کتلب لکلا 
حح رواء یحاری (1418) تتاب ارا 
(8) مق عليه رون ابخاری (۶14۲) کناب الرضی؛ ومسائم (12۷۳) کاب انر 


والصلة والآداب. 


برد الله به خیر) بصب مئه . 
وعن اتس نش قال: قال رسول الله يكم : «إذا اراد 
اله مد شیر عل له لو ف تا رد« 


وفال جك ها پرا البلاء بالومن والومتة ف تقس 
وولده وماله حتی يلقى الله تعالی وما عليه خطینة " 

* وان حرمت من الال وعاتيت من الفقر فاصبسر 
وسوف تسی كل شقاء وبلاء وحرمان مع أول غمسة فى 


رب ویتی بأشد الاس بسا فى الدنیا من أهل الجئة؛ 
فيُصبعْ فى الجئة صبغة؛ فیقال له: ا ابن آدم هل رأيت بو 


الترلى (۲۳۹۲) كناب الزهد» وحته العامة الآلياتى قى 
لته الصحيحة 017520 

۳ سحیح :ارود الترمذى (۲۳۹۹) کاب الزحدء رصححه العلامة الالباتى فى 
النلسلة الصحيعة (۲۲۸۰) 


قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بى 
بؤس قطء ولا رأيت شدة قط" 

+ ولا بد أن تعلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر 
أن التصیم الكامل واللذة الدائمة قى جنة الرحمن (جِلّ 
وعلا). 

« ونحن نعلم كيف عانی الأنبياء والصالحون من شدة 
الابتلاه ومع ذلك کانوا فى قمة الصیر والرضا- 

فال يت «آشد الناس يلاء لیا ثم الأمثل فالامثل. 
يتلى الرجمل على حسب دیته قإن كان فى دينه صلا اشتد 
بلاؤه؛ وان كان فى دنه را الى على قدر دينه فما ييسرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه 


* بل نحن نعلم كيف عانى البى محمد مم من 
شدة الابتلاءات ومع ذلك كان صابر). على البلاء راضيًا 
عن قضاء رب الارض والسساه '(جل وعلا) شيجب أن 
تصبر كما مبر البی مله فهو أسوتنا وقدوتنا. 

7 سح" ررد سلم (1۸۰۷) كاب نة القيائة رأة وار 


سح روا ان ماجه (4۰۲۳) کاب الفا وأحسمد (1110): رصعت 
العلامة نی فى اللة الصحيحة (18). 


الرضا بقضاء الله 
كان ياما کان. 
كان هناك رجل طيب یمیش فى الياذية. .. وکاذ 


اسمه سلمان وكات يعيش مع زوجته وأولاذه قى بیت 


بسيط لكنه جميل وكان عنده فى بيته ديك وكلب وحمار. 

فكان الديك يوقظهم للصلاة وكان الكلب يحرسهم 
وكان الحمار ينقلون عليه الاه ويحمل لهم خيامهم. 

وفى يوم من الایام جاه التعملت المكار فاخذ الديك 
فحزن أهل البيت عليه کثیر. . . فقال عم سلمان: الحمد 
لله على كل حال . . عسى أن یکون خير. 

وبعد هنا الحادث يعدة أيام جاء الذئب فخرق بطن 
الحمار فقتله فحزن اهل البيت عليه كثيرا. . وإذا بعم سلمان 

إل: الحمد لله على كل حال. . عسى أن يكون غير 

ثم لم يمر على هذا الحادث أسبوع حتی أضيب الکلب 
بحجر فمات فحزن اهل البيت عليه كثيرا, , وإذا بعم سلمان 
يقول: الحمد لله على كل حال. عسى أن يكون غيراً. 

ي وسرت الایام. . . وقى ليلة من الليالى جاءت 
عصابة من اللصوص قدخخلوا كل البرت وسرقوا الال 
والمتاع بل وآختوا الاطقال الصضار ولم يدخلوا بيت عم 


سلمان. . وذلك لانهم کانوا یمرفون الیسوت من صوت 
الديك أو الکلب أو احمار 

آما بيت عم سلمان فلم يكن فيه ديك أو کلب أو 
حمار فكان موتهم رحمة على بيت عم سلمان. . فقد 
كان موتهم سببًا فى عدم دخول اللصوص بيت عم 
سلمان. . ولنلك كان عم سلمان قول فى كل مرة 
الحمد لله على كل حال. ‏ . عسى أن یکوت غير 


لعله خير 
ا کان. . . كان هناك ملك عنده وزير مسقم 
وحكيم وكات هذا الوزير يتوكل على الله قى جميع أموره 
إلى أن حدثت هذه الحادثة ... 
انقطع للملك فى يوم من الآيام احد أصابع يده وخرج 
الدم من يدهء وعندما رآه الوزیر قال؛ لعله خير إن شاء 
الله» وعند ذلك غضب اللك على الوزيرء وقال: أين 
الخير والدم يجرى من إصبعى؟ . . 
ويعدها أمر لللك بسچن الوزير: وما كات من الوزیر إلا 
آن قال كعادته لعله خير وذهب للسجن!! 
وكعادته كان الملك فى كل يوم جمعة يذهب إلى 
البزهة ... وفى آخر اللزهة حط رحله قريبًا من غاية 


كبيرة وبعد استراحة قصيرة دخل اللك الغابةء وکانت 
المفاجآة آن الغابة بها ناس یعبدون صنمًا وكان ذلك الیرم 
هو يوم عيد الصنم؛ وكانوا ييحثوت عن 
لصتم وصادف آنهم وجدوا الملك فلم يعرقوه وألقوا 
القبض عليه لكى يقدموه قرب إلى آلهتهم ۰۰- وقد رآوا 
إصبعه مقطوعًا وقالوا: هذا فيه عيب ولا يُستحسن أن 
تقدمه قربا 

حينها تذكر الملك قول الوزير عند قطع إصبعه: لعله 


بعد ذلك رجع اللك من الرحلة واطلق سراح الوزیر 
من السجن وآعیره بالقضة التی جرت عليه فى الغاية. . - 
وقال له فعلاً كان قطع الأصبع عير لى . . ولكن سوف 
اسالك سوالاً واحدا: وائت ذاهب إلى السجن سمعتك 
تقول: لعله حير :.. وآین اشیر وأنت ذاهب إلى 
السجن؟!! 

قال الوزير: أنا وزيرك ودائمًا معك ولو لم أدخل 
الجن لكنت ممك فى الخابة وبالثالى قيض وا على عبد 
الصنم وقدمونی قُريانًا لآلهتهم وأنا لا يوجد بى عيب 


منهاج الطفل السلم 


قال ّ : «من خم له بصيام يوم دخل اتةه .|١(‏ 

» حبایی الحلوين: 

لا شك أن العبد يعلم يقيئًا أن الدتیا إلى زوال..: 
لن تكرت إلا فى جنة الرحمن (جل 


ومن تم فإنه ينبغى على العید أن يحرض على أن 
يختم حياته بعملٍ صالح يجعله من الفائزين برضوات الله 


وجته. 


بين عبد يموت ساجدًا لله (جل وعلا) 
وبين آخر يموت وهو يشرب السمر أو يقعل الفواحش 


على كل واحد منا أن يخرض کل 


4500 رضححه الملامة الالال رحمه الله فى 


الحرص على أن بیدا يومه بطاعة الله وآن يختم بومه أب 
بطاعة الله عسی أن يكون هذا اليوم هو آخر یامه قيختم 
له بخاتة أهل السعادة فیکون من آهل الجنة. 

* وها هی قصة رائعة توضح لا كيف آن الأعمال 


بالخواتيم وآن العبد یختم له بحسن الحامة إذا اخلص النية 
لله (جل وعلا) حتی وان كان عمله قليلاً. 
*## 


دخل الجتة ولم يسجد لله سجدة واحدة 


كان هناك رجل اسمه (عمرو بن ثابت بن وقش) وكان 
الإسلام والسلمین كُرهًا شديذ ‏ 

وكان المسلمون يعرضون عليه الإسلام غيابى ویرقض- 

وفى يوم من الأيام حرج البی جيه وأصحابه إلى 
غزوة أحد لقاتلة الشرکین .. وإذا بعمرو بن ثابت يشعر 
فجاة بحيه الشديد للإسلام والمسلمين وللتبی محمد 
م فخرج يسال عن النبى ميم ليعلن إسلامه . 
فقالوا له: إنه قد خرج تحو جيل أحد هو وأصحابه لقتال 
مشركى قريش , 

فتهب عمرو بن ثايت حتى وصل إلى هثاك. . . وما 


دموع الفرحة على خده واعلن إسلامه أمام النبى 
وکان القتال قد بدأ فامره البى ته أن یاحذ سيفه وان 


حتى أصيب 

إبضرر قائلة قسقط صریئا وگن فى بداية السكرات . 

فرآه تاس من قومه قاقتریوا منه وقالوا له" ما الذنى جاه 
بك إلى هنا يا عمرو ۰. هل قلت ذلك كراهية لقومك 
أو رغبة فى الإسلام؟ 

ققال: بل رغبة قى الإسلام فقد آمتت بالله ورسوله 
واسلمت ثم أخذت سيفى تغدوت مع رسول الله اه 
فقاتلت حتى آصاینی ما آصابنی . 

وما هى إلا حظات حتى فاضت روحه الطاهرة إلى 


بارنها (جل وعلا) ۰۰۰ واستُشهد عمرو بن ثايت له . 
اء الصحابة إلى النبى ي4 فسآلوه عن عمرو بن 
ثابت فقال مه : «إنه لمن أهل اللحنة». 
# فكان أبو هريرة يمزح مع الصحاية ويقول 
لهم: حدئونی عن وجل دخل الجتة ولم يسجد لله سجدة 
واحدة. 


فافا لم یعرقه أخدء قال أبو هريرة: إنه عمرو بن ثابت 
ابن وقش . 

الدروس المستطادة: 

)إن الهداية بيد الله (جل وعلا) ۰ . فقد رأينا كيف 
كان الناس يعرصون الاسلام على عمرو بن ثابت 
فيرفض . . ثم بعد ذلك ينفتح قلبه للإسلام وحده ويذهب 
ويُسلم ویقاتل فيئال الشهادة, 

(۲) إن الاعمال بالخواتيم وإن الانسان لا بغر بعمله 
حتی یفوز بحسن الخاقة , 


(۳) لیس قى القضة ما يشير إلى أن عمرو بن ثابت قد 
أهمل فى الصلاة . . فإنه أسلم وحضر القتال مباشرة ولم 
تات عليه فريشة. . . ولذلك دخل الجنة ولم يسجد لله 


سجدة۔ 


احذرمن سوء الخاتمة 


قال ۵:2 الرجل لیممل الزمن الطويل بصمل أهل 
الجئة ثم يُختم له عمله بعمل أهل التاره 

» حبايى احلوین: 

وکما أن السلم يتبقى عليه آن يخرص على حسن 
الختمة فإنه يتبغى عليه أن يحذر كل الحذر من سوء الخاتمة 


وذلك بأن يعوت على ععصية فییعث يوم القيامة على 
فقد قال التبى يم : «يبعث كل عبد على ما 


إن الرجل ليعمل الزمن الطويل يعمل امل 
له سمله بعمل اهل اتا ون الرجل ليعمل 


» وها هی قصة عجيبة تجعلنا نجشی على آنفنا من 
عوم اة 
GOY ¥‏ 


من العلوم آن كل إنسان یری السعادة قى شىء ما 
فمتهم من يرى أن السعادة فى جنع الالء , وعتهم قن 
براها فى الحصول غلى آعلی الشهادات وارتقاء اعلی 
الناصب, ‏ , وستهم من پراها فى قعل الفواحش 
ومنهم من يراها فى شرب اخمور وإدمان الخدرات. ۰ ومع 
ذلك لم یجدوا السعادة لان الله -عز وجل- قال : #ومن 


أعرض عن ذكرى فإن له معيشة متكا وه شوه يوم القيامة عم 

60 قال رب لم حشرت أغم' ون كنت بصیرا (6۳9 قال کذللك 

نك آیاتا فنسیتها ولك الیوم نی 9 وکذلك نجزی من 
آسرف ولم یمن بآيات ری وعدا الآخرة دربفی 404. 

قالسعادة الحقيقية لا تكون الا فى ظل الإيمان 

. قال تعالى: تن عمل مالحا من رن 

كم ا کر 


الهم أن مشكلة البحث عن السعادة هى النى قادت 
من الشياب إلى أن يذهبوا من جدة إلى المديئة المنو, 

فى العشر الأواخر من رمضان ولكن يا ترى هل ذهبوا إلى 

المدينة ليلتمسوا ليلة القدر فى مسجد سول 2 


یسمعون صوت الوقن لیْعلن عن بده یوم جدید من 
رمضان فأمسك الئاس ولم یمسك هؤلاء الثلائة بل آفطروا 
فى رمضان كعادتهم. . . ولا أرادوا الرجوع إلى جدة قال 
آحدهم مازمًا: هل تصلی القسجر قبل آن تعادر المديئة؟ 
لآن ای 

وتسير بهم السيارة ولا ييرى هؤلاء المساكين آن ملك 
ا موت فى انتظارهم. . . وتتقلب بهم السيارة قى حادث مرو 
ویسقر الحادث عن موت اثنين بعد آن جاءوا من الحقل الغنائى 
ولم بصلوا ولم يصوموا وقالوا بصراحة: لن تصلی, , 
الثالث بفضل الله -جل وعلا- ركان هذا الحادث سبب تویته. 


قال #5 : دإن من آحیکم إلى وأقريكسم منى مجلسًا يوم 
القيامة: أحاسنكم اخلائا. وان آبتضکم 3 و بأبعدكم منى 
يوم القيامة: الثرثارون "۰ والتشدقون ٠"‏ والمتفيهقون». 

قالوا: یا رسول الله» ما التفیهقون؟ 

قال: «لشکبرون»۳۱. 

+ حبایبی اخلوین: لابد آن تعلم أن الاسلام دعوة 
أخلاقية مؤسسة على خن الخلق. 

قحسن اخُلق هو الأمر النی يق عل اسلا بل 

هو الإسلام . ولذا قال سيد الانام يكم : «إغا بعت لاتم 
صالح الأخلاق»*1, 


1 ) الترثاررن” هم ال يكثررت ان 

() التشدق: التكلم بلء القم 

(۳) حسن؛ روا الترمذى (۲۰۱۸) کتاب البر والصلةء من لیت جايسر بن هبد 
اللهء وحسه العلامة الالإثى وحم لله تى اسلسلة الصحيعة (00۱) 

10) صحيح: روت البخارى فى الاب اللقسره 1705 وأحسد (۸۷۲۹): بر 
حديث الى هزيرة» وضححه العلامة الاليتى وحعة الله فى الله المجيحة 
02 


- وخسن الخلق هو الذى يجمع لنا جمیع الاقوال 
والافعال التى جاء بها البی تم . 

- ولذا لا سال اللواس بن سمعان ركه النبى یه 

ال له النبى ميتم : «السر خسن الخلق 

والائم ما حاك فى صدرك وكرهت آن یلع عليه لاس۱۱۶ 

» وعندما نتمایش مع أخلاق النبى مُه ستجد 
حسن الخلق لا يقتصر على مجرد البسمة الحانية والكلمة 
الطبية كلا. 

بل ستجد أن سنا بد ل على: 


خسن الخلق مع الله. .. خسن الخلق مع رسول الله 
ت 


خسن الخلق مع کشاب الله - جل وعلا -... خسن 
الق مع الملائكة . .. خسن الخلق مع الناس. 
- فحسن الخلق كلمة جامعة لكل ذلك 


النبى بك يحض الأمة على حسن الخلق 
وها هو الحبيب المصطفى جه صاحب الق الرفيع 
الامة على أن تتحلی بحسن الخلق . 


() صحیح؛ روا سلم (۲۶۵۳) کاب البر والصلة والااب» من حدديث اللواني 


أبى فر ته قال: قال رسول الله له : اتق م 

الله حیشما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 

وفال ّه «أثقل شىء فى الميزان: الخلق ا حن" 

وال مت : اقل شىء فى ميزانالمؤمن خلق حسن؛ إن 
الله يعض الفاحش اش اینی»:۳ 

وال کک «احب عباد الله إلى الله أحستهم خُلقً : 

رال 225 : «کمل المؤنين إيسانًا أحسنهم خلقًاء 
وخياركم خياركم لسانهم !۳" 

وقال 5 : «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات 
س رراء ری (۱۹۸۷) کاب ار رافصا راحسه ۰0۰۸190 


وجه العلامة الألباتى وحم الله فى صحيح اناع (81). 


حديث لين الدرداء. رصحب العلامة 


الایانی رحنه الله قى ضحي لام (۱۳۵) 


7 روه این حا فى نیح (۱3/-6۵: واليهقى قن ست ری 
0147/10 رصخ الملامة ای رحسمه الله في صحیع شرفت 
بش تی لخر 080/9 ٠‏ والطسزائى فی ایر 
یت ٠‏ اوتنه الملامة اسان رجه 

له فى صمي دی 01040 
(*) صحیح روء ارم (1137) كاب الرضاید واخند (0۷۳28: وسح 


الملامة نی ف السلسلة المحيحة (0981: 


» وستل الى مه قتبل له: يا رسول الله ما حير ما 
أعطى الانسان؟ قال: #حسن الخلق»(01. 

»عن عائشة بره أن البى له قال لها: «إنه من أعطی 
حظه من الق ند أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة 
وصلة الرحم وخسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الدياره 
ویزدن فى الأعمار؟*. 

وعن أبى هريرة جاه آن رسول الله ‏ سنل عن 
أكثر ما يُدخل الناس الجنة: فقال: «تقوی الله: وحسن 


الخلق». وستل عن اکشر ما بُدخل الناس التارء فتال: 
«القم والفوج»0۱۱. 
« فإن كان اکشر شىء يُدخل الجنة: تقوی الله وخسن 


(۳) صحیح: وواه آحمد (49+1؟): من حديث عانشة, وصححه العامة الالانى 
له فى السلسلة الفحيحة 60150 

(4) حسن: رواه الترمنى (۲۰۰4) كناب ابر والضلة.. ۸ كناب 

الؤهده وأخمد (۷٤۷۸)ء‏ من حسديث الى هريرة: وحت السلامة الالسالی 
رحمه الله فى السللة الصبحيحة 9093). 


صاحب الاخلاق الحسنة 
زعيم -أى ضامن - بییت فى اعلی ابلة لمن حن ۲ 
عر ما تسه هرق 3و من كان یتحلی 
باخلاق الرسول ي وهی نعمة القرب من رسول الله 
ات : إن من أحبكم إلى وأقريكم منى مجلس بوم 
القيامة | أحاستكم اخلائاء وان أبغضكم ف وأبعدكم منی 
يوم القيامة: الثرثارون" والتشدقون" والمتفيهقون». 
قالوة: يا رسول الله» ما امتفيهقون؟ 
قال: «المتكبرون»111, 
« وقوق كل ذلك فإن صاخب الق الحسن یشور 
بمحبة الله ورضوائه. . . وكفى يها نعمة. 


#* # ¥ 


() حسن: رواء أبو اود (- )٤۸١‏ کتب الأمب» وت الملامة الاليائن فى 


8 حسن: رواه الترمقى (۲۰۱۸) كنتاب ابر والصلة» من حديث جسابز بن عبد 
الله» وحسته العلامة الآثياتى رسمه الله فى اللسلة الصحيحة (۷4۱) 
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# صنائم المروف لقى مصارع السوء 


# ما الجمل الاحان 


# ملة الارحام 2.222 
# الاحسان إلى الجبران 


# كقالة الیتابی 


» إياك والغية 
خر من التعيمة 


» الظلم ظئمات 
6 نوسح اقرا ان 
تهادوا تحابوا 


+ لا تصاحب إلا موم 


چٍ احذر من سوه اة 


چ صحة الى ج فن بت 


۾ القهرس 


